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 مقدّمة 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

و محمدٍ  سيدنا  على  الله  وصلى  العالمين،  رب  لله  الطيبين  على  والحمد  آله 

ين. الطاهرين،   واللَّعنُ الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدِّ

 * * * 

  ة  م  ظ  ذلك أنَّ الع  ،  الأرض  عُظَماء شتَّى من حياة    ل  اص  ف  يكتنفُ الغُموضُ م  

 ها. اث  ا وأحد  اته  ق  ل  حياتهم، ولا في كلِّ ح   مُهم عادةً في كلِّ أدوار  لا تُلاز  

م فاته  وص  م  صالِ  خ  بعضُ  بُ ،  فتخفى  ري    الأحداث    بعضُ   وتُُج  تَ  التي 

يصيروا  عليهم   أن  الضوءقبل  دائرة  بعض  فُ يُخ ثمَّ  ،  في  آخر    ا ه  ون  حتى  بأنفسهم 

عف فيهم.  م وجهاتُ هُ  نقائصُ ستر  تُ كي   م،حياته    الضَّ

 * * * 

ماء  لكنَّ   م  ليسوا كذلك..    والأرض    عُظماء السَّ بين أهل الأرض بدورٌ  فإنََّّ

 ساطعة.. ماء الم جد أنوارٌ في س  طالعة، و

هوُ  المنزَّ هم  النقائص    ن  هؤلاء  المعاصي    عن  عن  ؤون  المبرَّ والعُيوب.. 

غير.. نوب..  والذ    الذين زُق وا العلم زقّاً.. كبيرهم والصَّ

م   إنخ  أحوالِ  بعضُ  م   الأم  ي ت عن 
ف  الظ لم  قد    الب غيأهل  فلأنَّ    ..خ  أنزلوا 

 !؟ يحسدُ شريفاً   اً ضيعو  ألا ترى بدارهم..  



 

  

صالُِم.. فلأنَّ  جُل   است تر  ت  ان  و ت عن إدراك مكانتهم..  خ  ز  م  قد عج  الأم 

نِّ وق   ت هم.. فليس للدَّ ظ م  ت في إدراك ع   ..  جليلاً   أن يحوي عظيماً  الحقير   صََّّ 

 * * * 

هؤلاء ورسولُ ..  العُظَماء  وأعظَمُ  المأمون..  الله  حمة..    أميُن    الصادقُ الرَّ

 بن عبد الله |..  الأمين، محمدُ 

  ..تعالى اختاره الله 
 
ب ي اء  الأخ نخ

ة  ر  ج  نخ ش 
ي ا  ،م   الضِّ

اة  ك  شخ م  ةٍ .. ءو  ُ أُسْخ  يرخ تُهُ خ    ، أُسْخ 

ة ر  ج  ُ ش  يرخ تُهُ خ  ر  ج  ش  ماءيِّبة.. شجرة ط    .. و   السَّ
عُها في  رخ ف  لُها ثاب تٌ و   .. أ صخ

 * * * 

جَرَة.. كانت فاطمةُ  ن هذه الشَّ  د ÷..بنت محمَّ  م 

جر   ا شار  ة وأصلُ النبويَّ  ة  هي عُنصَُُّ الشَّ  ت أباها..  ك  ها، فكأنََّّ

 جر  وف رعُ الشَّ 
ها الولّي الأعظم.. ة  ت إمام  ك  ا شار     وأعلاها، فكأنََّّ

ا شار   ه  ت أبناءها.. حجج الله على عباده، وخُزّانهُ في أرض  ك  وغُصنهُا.. فكأنََّّ

 وسمائه.. 

ن هي فاطمة؟  حتى بلغت كلَّ ذلك؟!  فم 

 * * * 

ب  فاطمة..   ونورُ |   المصطفى  النبيِّ ضعةُ  هي   ع    ، 
وثمرةُ ين  فؤاده،    ه، 

نب   هُ وروحُ     يه! التي بين ج 

ببضعة   الذي يحيطُ  ذا  ع    حبيب    فمَن  إلى    لمًا؟الله  النَّظر  يقدرُ على  ن  ن  وم  م 

ن  اها بين جنبيه م  و  ؟! وأي  روحٍ هذه التي ح  (لله نوراً )كان  ( الذي  نور عينكانت )



 

 

 

 ين أو أدنى؟!قوس    دنا فتدلّى.. فكان قاب  

الكُبرى..   تاهي مريمُ  ت مع الله  وقد  العقولُ في مريم الأولى.. وعُدَّ ت  ه 

 مريم الكُبرى؟!  نه  كُ  رُ على إدراك  فمَن يقد  إلِاً! أو أمّاً للإله!  

 * * * 

رةر  اه  الطَّ هي  مة.. فاط رةُ المطُ  و .. ة المط هَّ  ا بولايتها.. ه  لشيعت   هِّ

ت القُرون الأولى!  ه  ت  ف  عر  هي التي على م    ا دار 

ت طاعتُها على جميع الخلائق! و ض   هي التي فُر 

 سََ وقد حارَت الألبابُ في فَهم ذلك.. وانكَ 
 ..هأمام الأقلامُ  ت 

 * * * 

ةً، ولعليٍّ خاصَّ   ه | تعالى ورسول  وديعةُ الله  ذلك    هي فوق   ة عامَّ ،  ةً للأمَّ

سولُ  ت   فلطالما استودع  الرَّ لِم فاطمة هُ أمَّ  . ÷  أهل  بيته، وأوَّ

 قبل شهادته قائلًا:   ×المؤمنين   ثمَّ ما لبث  أن أوصى بها أمير  

ا   أ ب  ا  ن  الح  ي  ه     ،س  ذ  اللهه  نْدَكَ   ، وَد يعَةُ  ع  دٍ  مُحَمَّ  
رَسُول ه  الله   ، وَوَد يعَةُ    ، فَاحْفَظ  

ل  إ نَّكَ لَ وَ  ،احْفَظْن ي ف يهَاو   ي  فَاع 
 . يَا عَل 

ت  لقد   ن  ديعة، وم  الو  ظ  عليٌّ 
المؤمنين،    هُ ع  ب  حف  الموصي    وقدمن     |:قال 

يَامَة   ي يَحْفَظُونَ وَد يعَت ي في  أَهْل  بَيْت ي إ لََ يَوْم  الق 
ت  نوُ أُمَّ
 .فَمُؤْم 

 يع  فصاروا من ش  
كما يلتقط الطَّيُر    ،الذين تلتقطهم يوم  القيامة  ،يهاا ومُحبِّ ه  ت 

 الرديء.  بِّ من الح   د  يِّ بَّ الج  الح  

 * * * 



 

  

ن هؤلاء..   ة، لم يكونوا م   لكنَّ قريشاً.. وأغلب الأمَّ

كر علٍّ وفاطمة   لم يكن شيء  أبغضَ بل  
ولم يكونوا أكثر حسداً    !إليهم من ذ 

 لأحدٍ منهم لعليٍّ وفاطمة! 

 . م هُ م حقَّ تهُ ع  ن  م  و ، همت فضل  وجحد   ،|  وثبت قريشُ على آل محمد ف

 ضيَّعوا الوديعة.. لقد 

سول.. ب  دُ حَ وجَ   تول! البَ  ظُلم  وا الرَّ

 يَّة المباركة!  ك  من الزَّ  ه  سل  أرادوا قطعَ نَ 

ابْنتَ ه   ظُلْم   في   الوَرَى،  خَيْْ   كَب دَ  ام   وَجَرَحُوا  ض 
ت  اهخ و   ،

ب يب ت ه  ح   
اد  ه 
ط  اضخ و   ،

ة   ع  ب ضخ ، و 
ت ه  يز  ز  ه . ع  ب د  ة  ك  ف لخذ  ، و 

ه  م   لح 

 * * * 

ها..    لقد غصبوها حقَّ

 النبيّ!  بيتُ  وهوها.. دخلوا عليها بيت  ثمَّ 

هاأدخلوا الذلَّ و  ! دارُ عليّ  يوه! دار 

 ا جميعاً!  هَ يت  بَ  ا وأهلَ هَ أرادوا إحراقَ .. اعلى باب   الشياطيُ  فَ قَ وَ لقد 

 ت النارُ وجهَها!  عَ فَ سَ حتى ! النبي   ا.. وبابُا بابُ أحرقوا بابَ 

   الله! ا حجابُ وحجابُ ا.. هتكوا حجابه  

 ا!هَ ينَ ن  أسقطوا جَ فا وهي حامل! وهَ بُ ضََ 

ها! ق وا ض  د   مفلع  شَّ  !  ت ه 



 

 

 

ةً ا: ه  وُ ؤُ ل  م   ةً وَكَمَداً وَغُصَّ  ! دَاءً وَحَسَْ

ب   ..تَ اتَ حتى مَ  ..ا هَ لوُ تَ وقَ  ْ كَ الضََّّ
نْ ذَل   ! م 

 * * * 

ن أنت يا   ما لا    من فضلك    ر  ه  وظ  !  ك؟رُكنُ عليٍّ بفقد  حتّى انَّ دَّ   ..فاطمةم 

 س  ح    يُح دّ.. رغم  
 الجاهلين.   هل  المين، وج  غي الظَّ الحاسدين، وب   د 

ت مُصيبتُ حتى   .. ى عليك  ر  ماذا ج   اةً:  يب  ص  مُ  ك  صار     !لَا عَزَاءَ لَََ

ا وج   ل بابه  ها المكسُ ه  ين  ن  س  لع 
ل ض   ور.. وقبرها المستُ ور.. ا.. س 

 * * * 

ة لم تَ   ÷ ت  جَ رَ خَ لقد   نيا ساخطةً على أمَّ حقَّ الله ورسوله فيها..   رعَ من الدي

َا 
 .. ب دَل يل  دَفْن هَا لَيْلًا في  حُفْرَتِ 

نْ دُنْيَاهَا مَظْلُومَةً مَغْشُومَةً : لقد  ة. ب  غلوُ قهورةً م  ، م  خَرَجَتْ م 

   ة!ورَ قهُ الله المَ   ةَ يعَ د  وَ  لقد صارت فاطمةُ:

 مَقْتُولَةً!  ،مَغْصُوبَةً  ،مَغْمُومَةً   ،مَكْرُوبَةً  ،مَحْزُونَةً  على أبيها:  وستقدمُ 

لب ك   الله.. آه  رسول  يا    ك  لب  ق  آهٍ ل    المؤمنين..  يا أمير  ل ق 

 ! القوم؟ د رؤوس  ص  يح  ار؟! ولم الدَّ  ما رأى يوم  عليٌّ كيف رأى 

 ه! على بلائ   ك  وصبر   ، يا علي  لأمر الله  ك  تسليم   ما أعظم  

ك  يا وليَّ الله المنتظر.. الآخذ بالثَّ  ما أعظم    ار..صبر 

 * * * 



 

  

 هذا الكتاب..في 

 .. هراء ÷ يدة الزَّ حثاً حول السَّ مقالاً وب   ونعُ وأرب   خمسةٌ 

ت  حول  ولاد   ها.. وظُلام 
ا.. وفضل   ا.. ه  ها.. وق هر  ته 

 عل ها.. ب   ار.. وموقف  الدَّ  ا يوم  ه  حول موقف  

 ل  نز  م   يم  ظ  ة.. وع  ام  ي  الق    ا يوم  ه  ت  حول مكان  
 ا.. ه  ت 

ع   بعض  ها..  التَّ   يمات  ظ  وحول  كأمِّ   ك  ار  الُمب    سل ها ن  من    طاهراتٍ واريخ.. 

 الميمون.. 

ي    ا ه  عُ ض  ن   القُ د  بين  الكرام،  رَّ ي  هااء  ب  ÷   إحياءً لأمر  نَ قَ ..  لا    يل..ئ  الضَّ   ا در 

هاب    فيه..  ق  لائ  لنا ولا للخ   ع  طم  .. فذاك شأنٌ لا م  يلل  الَ  قَدر 

ا ال ةُ فإنََّّ ي ت فاطمة: التي    عظيمةُ ال سيِّد  فَت هَاسُمِّ نََّ الَخلْقَ فُط مُوا عَنْ مَعْر   .  .لأ 

  .اً نَ سَ ولاً حَ بُ ، وقَ الله تعالَمن  حمةً رَ ةً منها ÷، وظرَ نَ  يَ اج  رَ 

 . العالمين لله ربِّ  والحمدُ 

 ليّ ام  ي الع  صَّ  فى م  صط  د مُ مَّ مُح  

س  ق  مّ المُ قُ   ة دَّ

 ش   ار  و  ن ج  م  
 يع  ف 

ميَّة الزَّ ة،  يع  الشِّ   ة   ÷، فاطمة المعصومة ÷  اءهر  س 

 ـ 1444عشر من ربيع الثان الخامس   ،الجمعة   ه

م 2022  -  11 -  11الموافق  



 

 فضائلها و ولادتها   الفصل الأول:

 

 ÷.. في ذكرى ولادتها 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

يِّزُ   الشَّ يُم  بين  النصارى،  كتابُ  س،  المقدَّ والنجوم،  الكتابُ  والقمر  مس 

 : -وقوله هذا حقٌّ -ه، حيث يقول دُ منها م   لٍّ كُ ل  ف  

خدُ   م  ءٌ، و  خ س  شَ  مخ خدُ الشَّ خدُ الن  ال م  م  رُ، و  ر  آخ  م  رُ.  ق  لأنََّ نَجْمًا يَمْتَازُ عَنْ  جُوم  آخ 

 . (1)نَجْمٍ في  المجَْد  

لكلِّ كوكبٍ من الكواكب مرتبته، بحسب نوره وضوئه وأثره، وكذا عُظ ماءُ  

 البشر، حيثُ يتفاوتون في العظمة والمجد والشرف. 

ن عُظمائهم السيِّد المسيح ×،  
يعتقد  و الذي يعتقد النصارى بألوهيّته،  وم 

وروحُ أنَّ المسلمون   الله،  كلمةُ  فهو  تعالى،  الله  رسل  أعظم  ن  م  خ  هُ ه   ب  ب    هُ صَّ ، 
  ر  اه 

 الكرامات، وأظهر على يديه خارق  المعجزات. 

ولأنَّ درجات العظماء متفاوتة، ولأنَّ    ولأنّ ن جمًا يمتازُ عن نجمٍ في المجد.. 

ل بع ض خلقه على بعض بحسب كمالاتهم، ولأنَّ السيِّد  المسيح ×  الله تعالى فضَّ

 والسيدة الزهراء ÷ من كبار عظماء التاريخ..  

 

 . 41: 15كورنثوس الأولى (1)



 

  

سبة بي المسيح كلمة الله، وبي  الن  يتساءل المؤمنون عن  لكلِّ هذا وسواه،  

 ، قبيل ذكرى ولادتها. ÷ النجوم الزاهرة، فاطمة  مِّ ، أُ ضعة الطاهرةالبَ 

 ؟÷  وما هو مد الزهراءفما هو مد المسيح؟ 

ها من أحداث كيف  ف :  يظهر بعضُ ذلك بالنظر إلى كيفية ولادتهما، وما رافق 

 ؟ ÷  الزهراء؟ وكيف كانت ولادة ×كانت ولادة المسيح 

 

المسيح  ثُ يتحدَّ  السيد  ولادة  عن  متّى  أيام    ×  إنجيلُ  لحم  بيت  في 

هيرودس الملك، وقدوم المجوس من المشرق إلى أورشليم، وينقل قولِم في سبب  

ن ا  ق  قدومهم: إ نَّ هُ  ،رَأَيْناَ نَجْمَهُ في  المشَْْ  جُد  ل  ن سخ
يخن ا ل  أ ت   .(1) و 

ثٍ  رأى المجوسُ نجم  عيسى إذاً، كان ن   د  جمًا في السماء لامعاً، كاشفاً عن ح 

المسيح  بحسب    عظيمٍ  ولادة  هو  دليلًا لِم ×الإنجيل،  النجمُ  هذا  كان  بل   ،

في    هُ  أ وخ ر  ي 
ذ  الَّ مُ  النَّجخ ا  إ ذ  و  متى:  إنجيل  بحسب  أمامهم  مُهُمخ  الم  سائراً  دَّ ت ق  ي   

ق  شرخ 

ب ي   ان  الصَّ يخثُ ك  قُ، ح  ق ف  ف وخ و  اء  و  تَّى ج  ح 
(2).   

ته عليه، وترشدهم إلى ولادته،  فهو إذاً علامةٌ سماوية تدل  الراغبين بمعرف

 لذا صحَّ نسبةُ هذا النجم إليه ×، لظهوره عند ولادته.

د  هذا  لقد   ح  المجوسُ بالنَّجم، نجم المسيح، فهو علامةٌ من علامات م  ف ر 

 

 .2:  2متى  (1)

 .9:  2متى  (2)



 

 

 

ا إ لى    أ ت وخ هُ الالطفل: و  دُوا ل  ج  س  وا و  ر  . ف خ 
ه  م  أُمِّ ي  رخ ع  م  ب يَّ م  ا الصَّ أ وخ ر  ، و 

 .(1) ب يخت 

،  ×هذا ما تذكره الأناجيل المعتمدة من قبل الكنائس حول ولادة المسيح  

د  تذكُرُ مزيداً من التفصيل حول ذلك.  في الكنيسة لكن الأناجيل التي لم تُعت م 

لـ)جيمس(:   المنسوب  الإنجيل  لم  ففي  أن عيني   حَد   إلَ   ، نور  عظيم  ظَهَرَ 

له ِّ  تتمكنا من تحمي
وقتٍ قصيٍر انحسر النور، وما إن حدث ذلك حتى  ، وبعد مُضِ 

 .( 2)الطفل ر  ه  ظ  

ضياءً حاداً بحيث أن العي  وفي إنجيل )يعقوب التمهيدي( أن الضياء كان:  

له    .(3) ، وحين تبدّد ذلك النور قليلًا رؤي الطفللم تكن تستطيع تأمي

السماء، وقد ظهر عند   د  في  الذي شوه  النجم  النور غير  ولادة  فكان هذا 

إليه، وظهر  الطفل للدلالة عليه والإرشاد  السماء  نوران: ظهر أحدهما في  فهما   ،

ولا   تأمّله  العين  تستطيع  لا  حاداً  عظيمًا  وكان  ولادته،  محلَّ  الأرض  في  الآخر 

له، ويكشف هذان النوران عن مزيد عظمةٍ لِذا المولود الجديد.   تُم 

، حيث يذكر أن النور هو نورُ  اً مختلفأما في )إنجيل أرونديل( فكان الأمرُ  

فيقول:   نفسه،  الشمسالطفل  مثلَ  وأضاءَ  نفسُه  الطفلُ  ساطع..    أَشَعَّ  بشكلٍ 

 . (4) عندما وُل د  أعلنت أصواتُ عددٍ كبيٍر من الكائنات المرئيّة بصوتٍ واحد: آمين

تفاعل   إلى  ويشير  الطفل،  من  ظهر  عظيمًا  ثالثاً  نوراً  يذكرُ  النص   وهذا 

 

 . 11:  9متى  (1)

 . 589الأناجيل النصوص الكاملة ص (2)

 . 45الأناجيل المنحولة ص  (3)

 . 593ص  الأناجيل النصوص الكاملة (4)



 

  

هيبٍ بحسب هذا الإنجيل.المخلوق   ات المختلفة مع ولادته، في صورةٍ ومنظرٍ م 

لم يلُ )كتاب مورمون( أيضاً من ذكر العجائب عند ولادته، فقد وصف  

، حتى أنّه في الليلة التي تسبقُ ستظهر أضواء  عظيمة  في السماءتلك الليلة بقوله:  

هناك ظلام،   يكون  لن  كأن ه نهارميئه  البشْ  مُظلماً ..  فيظن   يكون  لن  الليل  ،  إن  

في  وعجائب  كثيرةٌ  علاماتٌ  ستكون  ميلاده..  تسبق  التي  الليلة  هي  وهذه 

   .(1)السماء

س  لقد   المقدَّ الكتاب  فيها  بما  إذاً،  المسيحية  الكتب  ولادة على  اتّفقت    أن 

زاً في مظهرها، ف ف ضلًا عن ولادته من غير أبٍ، كان  كانت أمراً مُ ×    عيسى عج 

داً ومشيراً إليه، وظهرت أنوارٌ عظيمة ليلة ولادته   نجمه ساطعاً في السماء، مُرش 

حتى كأنّ الليل صار نَّاراً، وظهر  نورٌ عظيمٌ من الطفل عند ولادته، ولم تتمكن  

ل هذا   ة سطوعه. النور لشدَّ العيون من تأم 

، فهل  ×هو مدٌ عظيم إذاً يعتقد النصارى أن الله تعالى خصَّ به عيسى  

دٍ أعظم من هذا؟! م    ن م 

 

لما تزوّج    ÷ أنّ السيدة خديجة    ×عن الصادق جعفر بن محمد    روي لقد  

ف    | بها رسول الله   م  لماَّ  هجرتها نسوة مكّة: 
اط  ب ف  ،  حم  ل تخ  فَاط مَةُ  ة    ÷ كَانَتْ 

هَا ُ هَا وَتُصَبر 
نْ بَطْن  ثُهَا م  د   .(2)تُحَ
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ث    ،  له  باهرة  الناس في المهد صبيّاً، فكان ذلك معجزةً ×  عيسى  لقد حدَّ

 حدّثت أمّها حتى قبل ولادتها! وهي في بطنها. فقد  ÷ الزهراء  أمّا  

ها  ولمّا حانت ساعة ولادتها، أرسل  الله تعالى إلى أربعةً من  ÷    يجةخد  أمِّ

عيسى   أمّ   ، ان  ر  مخ
ع  ب نختُ  مُ  ي  رخ م  منهن:  واحدةٌ  البشريّة،  نساء  ل   !  ×كُمَّ

 . ×وكلثوم أخت موسى   ،وآسية  ،سارة   : والأخريات

،  بأن جعل من صلبها عيسى دون أبٍ ÷  مريم  خصَّ  قد  تعالى  الله  كان  فإذا  

خديجة   خصّ  مريم÷  فقد  جعل  بمنزلة    ÷   بأن  العظيمات  السيدات  وتلك 

 . لِا القابلات 

ا،  ×  الصادق  يقول ه  ار  ي س  نخ  ع  ى  ر  أُخخ و  ا،  ه 
ين  م  ي  نخ  ع  ةٌ  د 

اح  و  تخ  ل س  ف ج   :

ا.  ه 
لخف  نخ خ 

ةُ م  اب ع  الرَّ يْخ ا، و  د  ث ةُ ب ينخ  ي 
الثَّال   و 

رةلَا وإكراماً  أحاطها الله تعالى بكلّ هذه الرعاية   تخ  : ف  للمولودة المطه  ع  ض  و 

رَةً  رَةً مُطَهَّ
 . فَاط مَةَ طَاه 

فيقول   الولادة،  ساعة  عن  الصادق  أما  إ لََ  لماَّ  فَ   :×الإمام  سَقَطَتْ 

ةَ  نْهَا النيورُ حَتَّى دَخَلَ بُيُوتَات  مَكَّ قَ م  ، أَشَْْ  . الأرَْض 

سُ نجمًا في السماء قبل ولادة عيسى    لقد ذكر وذكرت  ،  ×الكتابُ المقدَّ

فإنّ النور الذي أشرق منها    ،نوراً ساطعاً عند ولادته، أما الزهراءجيل  الأنا سائر  

 ثم  عَم  الأرض قاطبةً من شْقها لغربا!دخل بيوتات مكة، 

قَ ف يه  ذَل كَ  :  ×يقول   لاَّ أَشَْْ
ع  إ 
ا مَوْض  َ  الأرَْض  وَلَا غَرْب 

ق   شَْْ
وَلَمْ يَبْقَ في 

 .النيورُ 



 

  

ا قد  النصارى  كلمة  كانت  لعيسىفإذا  ن جمٍ  ظهور  على  ،  ×  تّفقت 

الزهراء   نور  فإنّ  للعالمين،  المبعوث  وهو  وحدوده،  النور  في  قد  ÷  واختلفوا 

 أشرق على البشرية قاطبة! 

ولادتها   عند  ظهر  مسبوقاً    ÷ لقد  يكن  لم  عند  نورٌ  ليس  الإطلاق،  على 

 واطّلاعهم. الإنس والجنّ فحسب، بل عند ملائكة السماء! على عظمتهم 

ر  لَمْ تَرَهُ الملََائ كَةُ قَبْلَ ذَل كَ :  ×يقول 
 نُور  زَاه 

مَاء  وَحَدَثَ في  السَّ
 (1).   

لم تر  الملائكة هذا النور عند ولادة نوحٍ ولا إبراهيم ولا عيسى ولا موسى  

 جميعاً.  ^

لُ نورٍ خلقه الله تعالى، وأعظ م  إنَّه نورُ بضعة  خاتم الأنبياء محمد |، أوَّ

نور   إنَّه  له،  مثيل  بما لا  النور يسطع  ذلك  الإطلاق، وها هو بعض  الأنوار على 

 البضعة الطاهرة. 

 . لأنََّ نَجْمًا يَمْتَازُ عَنْ نَجْمٍ في  المجَْد  نعود للكتاب المقدّس حين يقول:   ثمَّ 

حاز   الذي  هذا  مدٍ  عيسى  فأي   نجم  عن  نجمُها  امتاز   حتى  الزهراء  ته 

تكون سيِّدةُ النساء أفضل  من كلمة الله وروحه؟ وسائر الأنبياء  أيُعقل أن    ؟!×

ل ت عليه وعليهم.. فما السر  في ذلك؟!  الع ظام؟!  وإذا فُضِّ

 .  هذا ما نعرضه في البحث القادم إن شاء الله 

 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 ..  ÷  في ذكرى ولادتها

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 !أَنَا هُوَ نُورُ العَالَم  

الله عيسى   نبيِّ  إلى  يوحنا  إنجيلُ  ينسبها  أنوار  (1) ×كلمةٌ  من  نورٌ  فهو   ،

 الناس إلى الله تعالى خالق الأولين والآخرين. دُ رش  الِداية السماوية، يُ 

)ن إنَّ   طفولته،  لعيسى  في  كان  كما  شبابه،  في  مضِء  جهٌ  و  هذا  العالم(  ور 

بين   والأرواح فيجمع  النفوس  ونور  المادة  أنه    ،نور  متّى  إنجيل  أخذ    ×ففي 

مْس    :بعض الحواريين وصعد بهم جبلاً  اء   وَأَضَاءَ وَجْهُهُ كَالشَّ يخض  ي ابُهُ ب 
تخ ث  ار  ص  ، و 

الن ور    . (2) ك 

، أمّا  نورُ العالم ما دام في هذه الدنيالكنَّ عيسى يؤكد )بحسب الإنجيل( أنّه  

تُ في    ا دُمخ الم    ال بعد خروجه منها فإنّ هذه الخصيصة تكون عند غيره، يقول: م  ع 

ا نُورُ  أ ن  الم   الف   . (3)ع 

العالم، ولا أعظم  ×  إذاً ليس عيسى   على عظمته هو أعظم نورٍ في هذا 

 في كونَّم أنوار السماء في الأرض.  ̂  معه سائر الأنبياءوقد اشترك    ، مخلوقٍ فيه

لُِا، نورُ محمدٍ   عن    روي، وقد  ×وعليٍّ  |  لكنّ أعظم الأنوار هو أوَّ
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 قول الله عزّ وجل:  × الصادق 

ي اً نُوراً 
دُ، إ نِّ  خَلَقْتُكَ وَعَل  نٍ،  يَا مُحَمَّ ي رُوحاً ب لا  ب د 

ن  عخ  سَمَاوَاتِ   قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ ، ي 

ي وَبَحْر  وَعَرْشي   محمدٍ وَأَرْضِ   خلقُ  تقدّم  لقد  كلِّ    ×وعليٍّ    |   :  على  إذاً 

إبراهيم ولا موسى ولا  خ   أنبياء الله، لا نوح ولا  أحدٍ من  نورُ  يدانيهم  لق، فلا 

 ، مهما كان لعيسى من نورٍ في الكتاب المقدّس، ولغيرهم في غيره. ^ عيسى

نْ نُورٍ ابْتَدَأَهَا رُوحاً ب لَا بَدَنٍ   لله اثُمَّ خَلَقَ  :  ×يقول   ن ا  فَاط مَةَ م  ح  س  ، ثُمَّ م 

هُ ف ين ا أ فخضَ  نُور  ين ه  ف   .(1) ب ي م 

وب نوها إذاً على كل الأنبياء كما تقدّم محمدٌ وعلي صلوات    تقدّمت الزهراءُ 

فقد سبقوا كلَّ الخلائق في العوالم السابقة، ومنها عالم الأنوار،    الله عليهما وآلِما.

 الذي لا نُدركُ إلا رشحات منه. 

مُ  إنَّ حقيقة   روي  قد  لدينا، وليس لِا نظيٌر أو مثيل، و   مألوفةٍ غير  هذا التقد 

 : ×الجواد عن الإمام 

،    الله إ نَّ   يَّت ه 
ان  د  حخ داً ب و  رِّ لخ مُت ف  ز  خ ي  الى  لم  ت ع  ك  و  ب ار  ي اً وَفَاط مَةَ ت 

داً وَعَل  ،  ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّ

ثُوا   ك  رٍ،  الف م  هخ د  طَاعَتَهُمْ ف   وَأَجْرَى  خَلْقَهَا،  فَأَشْهَدَهُمْ  الأشَْيَاء   جَم يعَ  خَلَقَ  ثُمَّ 

   .(2) عَلَيْهَا

ثُوا  ):  ×وقوله   ك  رال ف م  هخ هر يطلق تارة على    ، في غاية العظمة  (ف  د  فالدَّ

 وتارة على )ألف سنة(.   ، وتارة على )الزمان( ،)الأبد الممدود(
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ومهما يكن ذلك القدر الذي لا ندركه، فإنَّّم تقدّموا على كلِّ المخلوقات  

ن سواهم، ثم أجرى الله   لق م  طاعة كلِّ مخلوقٍ  بألف دهر، وكانوا شهوداً على خ 

 عليهم. 

حرفان من اسم الله الأعظم ففعل   ×  فلا عجب إذاً أن يكون عند عيسى

العزم    فأين فضل أولي   ،بها ما فعل، وأن يكون عند محمد وآله اثنان وسبعون حرفاً 

 ؟ ̂  وفاطمة وعليٍّ  من فضل محمدٍ  ̂  من النبيين والمرسلين 

كان    عاصٍ فلو عصاها    ، غضبههكذا يكون رضا فاطمة رضا الله، وغضبها  

 كان كمن عصى الله تعالى. | كمن عصى أباها رسول الله، ومن عصاه 

 ولكن.. 

لَها الإلهُ الحكيمُ   مع أبيها وبعلها وبنيها على سائر الخلق؟  لماذا فَضَّ

ر، فسأل الله تعالى  ور بين الذَّ رِّ تفاضلًا من حيث الن  لقد رأى آدمُ في عالم الذَّ 

ا ر   دٍ  ،بِّ قائلًا: ي  اح  ث الٍ و 
لى  م  ت هُمخ ع  قخ ل  ل وخ كُنخت  خ  دٍ و   ف  اح  رٍ و  ةٍ..؟و   ق دخ د  اح  ةٍ و   ط ب يع 

له:   الله  مْ قال  ه  خَلْق  بَيَْ  خَالَفْتُ  ي 
ي..  ب ع لْم  ر  أ مخ مخ  يه 

ف  ضِ   ي مخ ي 
يئ ت 
ش  ب م  و   ،

وَأَجْ  مْ  ه  صُوَر  بَيَْ  خَالَفْتُ  مْ  يه 
ف  النَّاف ذ   يَ  مْ وَب ع لْم  ه  مخ  ال و    سَام 

ه  ر  ما  أ عخ و   مخ 
انَّ  و 

مخ  ه 
ي ت 
ص  عخ م  و  مخ  ه 

ت  ط اع  و  مخ  ه 
اق  ز  أ رخ و  ،  و  يد  

ع  السَّ و  يَّ 
ق  الشَّ نخهُمُ  م  لختُ  ع  ير   الف ج 

ب ص 

ىالأ  و   م  عخ
 (1) . 

 . هيَ قاعدة  ترفعُ كلَّ إشكالٍ في باب العدل الإلَي

 بعضهم على بعض؟  ل  لماذا ميَّز  الله تعالى بين الأنبياء ففضَّ 
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قال:   لى ﴿ وقد  ع  هُمخ  ض  ب عخ نا  لخ ف ضَّ سُلُ  الر  لخك  
دخ  ﴿وقال:  ،  (1)﴾ب عخض   ت  ق  ل  و 

لى  نا ب عخض  النَّب يِّين  ع  لخ  .(2) ﴾ب عخض ف ضَّ

 على كلّ الخلائق؟! ̂ لماذا قدّم الزهراء مع محمدٍ وعليٍّ 

ل ق  المؤمنين من طينة ط    ة؟ن  ت  نافقين من طينة ن  يِّب ة والكافرين والملماذا خ 

ل  الشقيَّ شقياً والسعيد  سعيداً؟ ع   لماذا ج 

 لماذا خال ف  بين الناس في الدنيا من كلِّ جهةٍ؟ 

 (. ب ع لْم يالجواب في كلمة واحدة، وهي قوله تعالى: )

مْ قال تعالى:   ه  مْ خَالَفْتُ بَيَْ صُوَر  يه 
يَ النَّاف ذ  ف   .ب ع لْم 

مَ أن ه لو لم يخص  هذه الصفوة بما  ما كان قبل أن يكون،  الله تعالى العالم ب
عَل 

إليه أقرب خلقه  لكانت  ها  وطاعةً خصَّ به  معرفة  وأكثرهم  لأمره  ،  وامتثالاً  ،  له 

ن أعطى وحرم من حرم لذلك. هم لسبق علمه بذلك، وأعطى م  هم بما خصَّ  فخصَّ

العطاء عطاؤه، فمن أعطاه  وليس لقائل أن يحتجّ على ما لم يعطه الله، لأنّ  

ل عليه لحكمةٍ، ومن حرمه حرمه ما لا يستحقه.   الله فقد تفضَّ

يَْ :  × قالِا الإمام الباقر   التَّعْم  مَنَعَهُ  لَهُ (3) فَمَنْ  لَيْسَ  مَا  مَنَعَهُ  مَا  فَإ نَّ نخ  ،  م  ، و 

هُ، ف هُو    يخس  ل  ا ل  ط اهُ م  إ نَّما  أ عخ هُ ف  ر  مَّ لُ ب ما  المُ ع  ضِّ ئ لُ   ت ف  لا يُسخ ، و  ن ع  يما  م 
اد لٌ ف  ع  ط اهُ، و  أ عخ
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ئ لُون   هُمخ يُسخ لُ و  ع  فخ ماَّ ي  ع 
 (1) . 

ند  محمدٍ وآله    كلَّ إنَّ   بعلمه النافذ فيهم خصّهم  و بفضل  الله وكرمه..  هو  ما ع 

 بما لم يصَّ به أحداً من العالمين، فكانوا أول أنوارٍ خلقها الله تعالى. 

 : ^  ظم الملائكة أمرهم.. وقد قالوارو  أن تستعفلا غ  

ل ق    ا خ  ل  م   نَّ أ وَّ
ل ق     الله لأ  ، ثُمَّ خ 

ه  يد  خج  تَ   و 
ه  يد  ح  ا ب ت وخ ه  أ نخط ق  احُن ا، ف  و  لَّ أ رخ ج  زَّ و  ع 

ف  الم    ، ة  ئ ك  ن ا،  لماَّ  لا  ر  أ مخ تخ  ظ م  ت عخ اسخ داً 
اح  و  نُوراً  ن ا  اح  و  أ رخ دُوا  اه  ل تَعْلَ ش  مَ فَسَبَّحْناَ 

مََْلُوقُونَ  خَلْق   ا  أَنَّ كَةُ 
ت   الملََائ  بَّح  ف س  ن ا، 

ات  ف  ص  نخ  ع  هٌ  مُن زَّ هُ  أ نَّ و  ن ا،  الم  ،  ب يح  ب ت سخ ةُ  ك 
ئ  لا 

ات ن ا ف  نخ ص  تخهُ ع  ه  ن زَّ  .(2) و 

بمعرفتهم   يرقى  من  الأنبياء  من  ويرقى  وآله،  أمر  محمدٍ  الملائكة  تستعظم 

ال تفضيلهم على مَن عداهمثم ، أمرهموالتسليم لِم وقبول    !! يستنكر الُه 

الأنبياءنعم   كل  على  الزهراء  لَت  فُض  لَم  ..  لقد  مجدٍ  كلَّ  مجدُها  وفاق 

ف  .. وشََْ

ب، فقد شاركت محمداً وعلياً في نورهم، وأنوارهم جميعاً من نور الله   ج  لا ع 

 عز وجل. 

 لبراءة من أعدائهم.رزقنا الله ولايتهم، وا .. فسلام الله عليها وعليهم

 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم  

لَالَ، يَخْفَى، فَإ ذَا غَابَتْ   لَالُ شَهْر  رَمَضَانَ، فَكَانَ نُورُهَا يَغْل بُ الَ  إ ذَا طَلَعَ ه 

 . (1) عَنهُْ ظَهَرَ 

الرضا   م علّي بن موسى  الِمُا  الزهراء،    × روايةٌ عن الإمام  حول فاطمة 

 ، يُستفادُ منها أمور: ÷ سيّدة النساء  

الزهراء  1 لفاطمة  أنّ  أنوارها    ÷ .  بالعين فضلًا عن  دُ  ويُشاه  يُرى  نوراً 

 ة. المعنويّ 

ها  2 أعظم من نور هلال شهر رمضان المبارك، يغلبه فيخفى    ÷ . أنّ نور 

ر  نورُها. نورُ الِلا  ل إذا ظ ه 

ر  نورُ 3  ها ولا يظهر إلا إذا غابت عنه.. أن الِلال يحتجبُ إذا ما ظ ه 

ر  الإمامُ   ك  ن ةً من السنين لتقرأ    ×لقد ذ  ت في س  ج  ر  ذلك عندما بينَّ  أنَّّا خ 

 !دعاء رؤية الِلال، فإذا بالِلال يفى، ولا يظهر إلا إذا غابت عنه 

أوّل   في  ونحن  سؤالٌ  الِلال  وههنا  فيها  يْل   التي  رمضان  شهر  من  ليلة 

 كيف يفهم الشيعة هذه الرواية؟! المبارك: 
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لقٌ من مخلوقات الله، لا يرجُ عن طاعة الله عزّ وجل   لا ريب  في أنّ الِلال خ 

بإر  يأفُلُ إلا  بتدبير الله، ولا يطلُعُ ولا  ينقصُ إلا  ادة الله،  وإرادته، فلا يزيد ولا 

إشعاراً   واقتداره،  مُلكه  علامات  من  وعلامةً  سلطانه،  آيات  من  آيةً  الله  جعله 

على الدعاء حيثُ رأيناه، ليكون    وجلَّ   ثَّنا عزَّ بانقضاء شهرٍ وحدوث آخر، ثمَّ ح  

 فَّق  في شهرنا وكلّ شهرٍ مباركٍ لصيامه وقيامه. و  هلالاً مباركاً علينا، ونُ 

 الِلال  إذا ما نظر إليه بقوله:  ×ا زينُ العابدين  ولطالما خاط ب  إمامُن

الظيلَمَ  ب كَ  رَ  نَوَّ ب مَنْ  آمَنْتُ  يعُ.. 
المطُ  الَخلْقُ  ا  َ ب ك   أَيُّي ح   ض  أ وخ و  م  ال،  بُه 

 (1) ..  

ن ك   ت ه  امخ و 
الط لُوع  و    (2)  ، و 

ان  ص  الن قخ  و 
ة  اد  ي  ، و  الأُ ب الزِّ  و  الإ  فُول 

ة  ،  الن ار  في  كُل   كُسُوف 

يع    سََ 
، وَإ لََ إ رَادَت ه  يع 

 .(3)ذَل كَ أَنْتَ لَهُ مُط 

، فيؤمن  ما في الكون خلقاً مُطيعاً لله تعالَ   كلَّ هي قناعةُ المؤمن الذي يرى  

غربها! لأنّ الذي يأتي بالشمس من المشرق سيأتي  ن م  أنّ الشمس  ستطلُعُ يوماً م

 قدير. 
ٍ
 بها من المغرب، وهو على كلّ شَء

ر   هخ ش  نخ 
م  ف   النِّصخ في   س   مخ الشَّ كُسُوف  يجعل:  أن  بعاجزٍ  ليس  الله  وأنّ 

خُسُوف   ، و  ان  ض  م  ف   الر  لا  لى  خ   ع 
ه  ر  ر  في  آخ  م  اد اتالق   . (4)ع 

 

م: الظ ل م، جمع ظُلمة.  (1)  البُه 

 امتهن: استخدم واستعمل واستخدم.  (2)

 .43الدعاء  ،الصحيفة السجادية  (3)
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عن نفسه، ولا يتقلَّبُ من حالٍ إلى حالٍ إلا بأمر    فإذا كان الِلال لا يصدُرُ 

بِّه.   ر 

والطلوع   والنقصان،  بالزيادة  امتهنه  الذي  الله  يكون  أن  باً  ج  ع  كُن  ي  لم 

 !  ÷  والأفول، قد امتهنه يوماً بالأفول أمام سيدة النساء فاطمة

 وما ذاك إلا في مثل ليلتنا هذه.. في مطلع شهر الله المبارك. 

 

تُه(، وبين   ن اسُبٍ وت شابُهٍ بين شهر الله )والِلالُ علام  ة  ت  ه 
ب ت أنّ هناك ج  لقد ث 

 العترة الطاهرة. 

ل  الله شهر رمضان على الشهور، فصار لِلاله م   زية على ما سواه،  فكما فضَّ

ل  الله تعالى  ع  ل  آل  محمدٍ على سائر الخلق، فج   تناسُب اً بين الفضلين. كذلك فضَّ

المؤمنين   أميُر  خطب  مسجد    ×لقد  في  رمضان  شهر  من  يوم  أول  في 

 الكوفة فقال: 

هُ   ل  ف ضَّ رٌ  هخ ر  ش  هخ الشَّ ا  ذ  هُور     الله إ نَّ ه  الش  ائ ر   لى  س  عَلَى  ع  البَيْت   أَهْلَ  كَفَضْل ناَ 

 .(1) سَائ ر  النَّاس  

 بشهر الله غيُره من الشهور. فكما لا يقاسُ بآل محمدٍ أحد، لا يُقاس  

رُ بها الظ  بينهم وبي الَلال تشابُه    وصار ل  الله الِلال  أداةً يُن وِّ ع  م:  ل  ، فكما ج 

نخ  نختُ ب م  رَ ب كَ الظيلَمَ آم  ح  ب ك   نَوَّ ض  أ وخ . ال، و  م   بُه 
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 .جَعَلَ آلَ محمدٍ نوراً في الأرض يُّدي بم من يشاء من خلقهكذلك  

 

إنّ لشهر  رمضان فضلًا يوم القيامة كما كان له في الدنيا، حيث يقدمُ سائر  

 : ×الشهور كالقمر بين الكواكب، ففي الحديث عن الرضا 

مُ   وخ ان  ي  ا ك  هُورُ إ لى   ال إ ذ  ة  زُفَّت  الش  ي ام 
يخه  م  الح  ق  ل  ، ع  ان  ض  م  رُ ر  هخ ا ش  دُمُه  قخ ، ي  نخ  شرخ 

ئ ذٍ ك   م  وخ  ي 
هُور  هُو  ب ينخ  الش  ن ةٌ، ف  س  ين ةٍ ح 

ر  ب ينخ   الكُلِّ ز  م  اك ب  ال ق  و   . (1) ك 

آيته   وهو  هلالُه  احتجب  الكواكب،  يفضُلُ  الذي  رمضان  شهرُ  فهذا 

فاطمة   أمام  فضلها  ÷ وعلامته  فإنّ  والدها    ÷ ،  ×  وبعلها  |  كفضل 

لله  ^  ا  ه  ني  وب   خلقٍ  كل  على  ميمٌ  والأرض،  ع  السماوات  ذلك  ومن  مطيع، 

 والشمس والقمر. 

لَقَ    ÷ خُل قَ نُورُ فَاط مَةَ  وأي  ف ضلٍ لنور القمر أمام فضلها وقد:   قَبْلَ أَنْ تُُْ

مَاء  . (2)| ، كما قال رسول الله  الأرَْضُ وَالسَّ

ت الشمس والقمر  ق  ل  ! وخُ ÷   ت السماوات والأرض من نورهاق  ل  بل خُ 

 ! × الحسنمن نور ابنها 

 :| ففي الحديث عن النبي  

فَاط مَةَ  ابْنتَ ي  نُورَ  فَتَقَ  وَالأرَْضَ :  ثُمَّ  مَاوَات   السَّ نهُْ 
م  اتُ  فَخَلَقَ  و  ما  ف السَّ  ،
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،  الأ  و   ة  م 
ف اط  ن ت ي  ابخ نُور   نخ 

م  ضُ  اللهرخ نُور   نْ  م  فَاط مَةَ  ابْنتَ ي  ةُ  وَنُورُ  م 
ف اط  ن ت ي  ابخ و   ،

ما   ن  السَّ
لُ م   و  أ فخض 

ات  . الأ  و  ض   رخ

ي   د  ل  ت ق  نُور  و  س  و  الح  ثُمَّ ف  مخ نخهُ الشَّ
ل ق  م  خ  ، و  ن  سُ و  الس  مخ ، ف الشَّ ر  م  رُ  الق  م  ق 

ي   
د  ل  و  نُور   نخ 

نُورُ  الح  م  و   ، ن  نُور   الح  س  نخ 
م  ن   و  اللهس  س  الح  ،  مخ الشَّ ن  

م  لُ  أ فخض  نُ  س 

رالو   م  ق 
 (1) . 

وللزهراء   وآله،  محمدٍ  الفضل   لأصحاب  خاضعةٌ  والأرضُ  فالسماءُ 

القمرُ   أنارت، فكيف لا يحتجب  ا  ه 
د  ل  و  نور  والقمرُ من  الشمسُ  ثم  خصوصاً، 

 ؟÷ لظهورها 

بالظلمات فلم    أنّه لما خلق الله السماوات والأرض: ابتلى الأرض    لقد روي 

 :× ال عزّ وعلا لجبرئيل عزّ وجلّ، فق اللهفشكت إلى  ،تستطع الملائكة ذلك

 .(2) خذ من نور فاطمة، وضعه في قنديلٍ، وعل قه في قرط العرش

فسبّحت    فأزهرت السماوات السبع والأرضي السبع،  ×  ففعل جبرئيل  

 .(3) الملائكة وقدّست

تلك العوالم، وإلى أيام هلال شهرنا المبارك،    ذوهذا حالُهُ من  ،هذا نورُ فاطمة

 ثم إلى يوم القيامة. 

ُ غورُه، وعالمٌ من الأنوار التي لا تُدر   لا يُنال  هي التي  كُ حقيقته، ولا يُسبر 
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 ما عند الله تعالى إلا ببركتها ورضاها. 

ر  نورُ   ها أمام الِلال.. فغاب  نورُه واحتجب!نعم.. هلَّ هلالُِا، وظ ه 

ه بعظمتها وهلَّ  فآمنوا  شيعتها..  قلوب  في  نورُها  وبَرَقَ  وبأنَّّم  لالَُا   ،

ت   ها أن يوفقهم للمقام معها في دارٍ خُل ق  مفطومون عن معرفتها، وسألوا الله بحقِّ

نهُْ الَنَّة: ×من نور ولدها الحسين   يَ الُحسَيْ  فَخَلَقَ م   . ثُمَّ فَتَقَ نُورَ وَلَد 

وأبيها، وبعلها وبنيها، الذين أب نت  فضلهم،  اللهم إنّا نسألك بحق فاطمة  

وشّرفتهم ورفعتهم وعظّمتهم في الدنيا والآخرة، أن ترحمنا في هذا الشهر المبارك 

ومعرفة حقك وحق   لقيامه وصيامه،  نا  وتوفِّق  الشهور،  سائر  فضّلته على  الذي 

تُدر   التي لا  النعمة  فإنَّّا  فيه،  نِّك وتوفيقك، وأنأوليائك  ب م  لنورك   ك إلا  تَعل 

 ووليك في أمره فرجاً ومخرجاً. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

هم، ولكن:  | جم  ع  رسولُ الله  لِّم  تُهُ  أهل  بيته قُبيل شهادته ليُك  غَلَبَتْهُ عَبْرَ

رْ عَلَى   !كَلَام الفَلَمْ يَقْد 

 حينها بكت فاطمة بكاءً شديداً.. وقالت له: 

سُول     ا ر  ي !قَدْ قَطَعْتَ قَلْب ي الله،ي  يِّد  النَّب يِّين وَأَحْرَقْتَ كَب د  ا س  ك  ي 
ائ   !ل بُك 

النبي   اليوم على  يتقطع  يا زهراء..  قبل وفاته،    | سلامُ الله على قلبك 

قُ كبدُك  عليه..   تر    ويح 

 ( ك!  ظُلم  في  ب دُه  ك  حُ  فيُجر  غداً..  ظُلْم   أما  في   الوَرَى،  خَيْْ   كَب دَ  وَجَرَحُوا 

 .(1) (ابْنتَ ه  

ليٍّ    ÷ قواه، ووضع يدها    | استجمع النبي    ةً  ، وقال له كلم×في يد ع 

ا    عجيبة: أ ب  ا  ن  الح  ي  ه     ، س  ذ  ندَْكَ   ،وَد يعَةُ اللهه  دٍ ع  مُحَمَّ  
  ،فَاحْفَظ  الله   ، وَوَد يعَةُ رَسُول ه 

ل  إ نَّكَ لَ وَ  ،احْفَظْن ي ف يهَاو   ي  فَاع 
 .(2) يَا عَل 

 ! ؟فماذا تعني هذه الكلمة

 بنفسها وديعةً مشتركةً:  ÷ لقد صارت )فاطمة( 

 . ×من الله تعالى لعليٍّ   أولاً:
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 . ×لعليٍّ  | من النبيِّ  ثانياً:

ن عَظَمَة الموُد ع  ظيمُ يستود عُ أمراً عظيمًا بلا  وتُعرَفُ عَظَمَةُ الوديعة م  ، فالع 

ني  الجبَّ  ته  شكّ، وهو هنا الإله العظيم الغ  ه وأفضلُ بريَّ
يُر خلق  ار القادر، ثم معه خ 

الأوصياء   ،|  خير   معاً  يستودعاها  حتى  العظيمة  الوديعةُ  هذه  تكون  فماذا 

 ! ؟والأولياء

ة، ف د يعة ثم إنَّ في الحديث إشارة مهمَّ    .(1) ما تَسْتَوْد عُهُ غيْك ليحفظههي:    الو 

فظ( مأخوذٌ في معنى الوديعة، فمن استُ  ب  عليه أن  أي أنَّ )الح  ج  ع  شيئاً و 
ود 

د   يحفظه ويصونه ولا يقصَِّّ في شؤونه، ويرعاه ويحتاط في أمره.. ورغم ذلك أكَّ

حفظها    | النبي   وجوب  الوديعة،  ÷ على  معنى  في  فظ  الح  استبطان  مع   ،

 :  ×عنده، فقال لعليٍّ   ÷ وذلك لأهميَّة حفظها 

الله ف يهَاو    ،فَاحْفَظ   وللنبي    فصار  :  احْفَظْن ي  تعالى،  لله  فظاً  ح  فاطمة  فظُ  ح 

ا  |   وديعتهما. ÷ ، لأنََّّ

ل  إ نَّكَ لَ وَ : ×ثمَّ قال له   ي  فَاع 
 .يَا عَل 

 شَءٌ سوى حفظ الوديعة..   ×وليس يُنت ظ رُ من أمير المؤمنين 

ظ ت الوديعةُ وق د جرى عليها ما جرى ن ذا الذي  ؟ولكن.. كيف حُف  ! وم 

يَّع  وديعة الله ورسوله  ! ؟ما دام عليٌّ لِا حافظاً  ض 
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ع  الله تعالى ورسولُه فاطمة   ، وكانت هذه وديعة  ×عند عليٍّ    ÷ لقد أود 

العامة الوديعة   ب عد   من  محمد،  خاصة،  آل  تعالى    ̂   فإنَّ  الله  وديعةُ  هُم  جميعاً 

 ورسوله عند الأمّة، بل عند عباد الله جميعاً. 

وصيانتها،    وكل   عايتها،  ور  تعالى،  الله  وديعة  بحفظ  مأمورون  الله  عباد  

 والقيام بشؤونَّا، واجتناب التفريط فيها.

الباقر   الرحمة:    آل محمد،   في  ×وقد روي عن  النبوة وبيت  نَحْنُ  شجرة 

بَاد ه   اللهوَد يعَةُ   . (1) في  ع 

ا :  ‘ في الحسن والحسين  |  النبي  وقد ورد عن  ت يهَُُ ي في  أُمَّ
   .(2) وَد يعَت 

هراء   منهم، فوجب     ÷ فصار آلُ محمدٍ وديعة الله ورسوله عند العباد، والزَّ

  ×على الأمّة كلها بل على العباد جميعاً أن يحفظوا هذه الوديعة، وإن كان عليٌّ  

 ولى بحفظها.أ

النبي     
يكتف  بعد    | لم  بهم  فأوصى  الله،  عباد   بيته  أهل  استودع   بأن 

 )الوديعة(، فاجتمعت )الوديعة( و)الوصية( بهم. 

ب ك تَاب   :  | قال   يكُمْ  بَيْت ي الله  أُوص  وَالُحسَيُْ ..  وَأَهْل   وَالَحسَنُ   ٌّ
عَل 
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 . (1)  ^وَفَاط مَةُ  

يُشه   النبي   لم   ﴿  | د  هذه  وصيَّته  لٍ  في  دخ ع  وا  نخ  ذ 
م  ران   آخ  أ وخ  نخكُمخ 

م 

كُم يرخ  ر   (2) ﴾غ  ن سمع  مقاله ووعى كلامه ورآه وأخذ عنه، وكرَّ ، بل أشهد  كلَّ م 

 الوصيَّة بحفظ أهل بيته مراراً في كلِّ حين وظ رف.. وأمر الشاهد أن يُبلغ الغائب.

ة  لم  تُفظ وصيَّة  النبيِّ   ليٌّ  فيهم، ولا في فاطمة، حتى قال ع  | لكنَّ الأمَّ

 بعد شهادتها:  ×

سُول    ب نخت  ر  ة   م 
ةً   |   اللهإ نَّ ف اط  ظخلُوم  لخ م  ت ز  خ  ةً،  ، لم  خنوُع  ا مَ  ه  قِّ نخ ح 

نخ  و    م  ع 

ةً،   فُوع  دخ ا م  ه 
اث  ير 
يَّةُ رَسُول   م 

فَظْ ف يهَا وَص  تُحْ هُ،وَ   ،|   الله لَمْ  يَ ف يهَا حَقي لَا  وَ   لَا رُع 

(،وَ   )عَزَّ  اللهحَقي  ى ب  و   جَلَّ ف  اك ماً   اللهك  ماً و   ،ح  ين  مُنخت ق 
ن  الظَّالم  

 . (3)م 

ةُ بعد  النبيِّ  ت الأمَّ م   إلى فرقتين:  | لقد انقس 

بنصِّ النبي    ÷ ، الحافظ لوديعة الله فاطمة  ×وإمامُها علي  بن أبي طالب 

ل  إ نَّكَ لَ وَ : |  ي يَا عَ  فَاع 
 .ل 
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كُمخ ، والمراد الإشارة إلى الأمر بالوصية في قوله تعالى: ﴿106المائدة   (2)
يخن  ةُ ب  هاد  نوُا ش  يا أ يْ  ا الَّذين  آم 

تُ حين   كُمُ الم وخ د  ضَ   أ ح  كُمإ ذا ح  يرخ  نخ غ 
ران  م  نخكُمخ أ وخ آخ 

لٍ م  دخ وا ع   ذ 
نان  يَّة  اثخ

ص   ﴾.الخو 

 . 156ص الأمالي للطوسي (3)



 

  

:  | ، الذين قال عنهم النبي  ^ادُها المؤمنون المحبّون لآل محمد  ثم أفر 

ت ي   الله فَاسْتَوْدَعَ   أُمَّ ي 
ن  مُؤْم  قُلُوب   مْ في   يعَت ه  وَش  بَيْت ي  أَهْل   حُب ي وَحُبَّ  وَجَلَّ   ، عَزَّ 

يَامَة   ي يَحْفَظُونَ وَد يعَت ي في  أَهْل  بَيْت ي إ لََ يَوْم  الق 
ت  نوُ أُمَّ
 . (1)فَمُؤْم 

كشف  هذا الحديثُ عن أنَّ حبَّ آل الرسول وديعةٌ باقيةٌ حتى بعد  وفاتهم،  

الوديعة،  ف فتحفظ  وفعلًا  قولاً  تُُب هم  فرقةٍ  إلى  أيضاً  اليوم  ينقسمون  العباد   إنَّ 

يِّع الوديعة.   وأخرى تُُالفهم قولاً أو فعلًا فتُض 

الأمينُ  بذل  عليٌّ  مؤاخ    ×  وبعدما  يكن  لم  الوسع،  غاية  ه  مع  ن  ما  بذاً  وم 

 غُرْم  بَعْدَ    : الرجل المؤتَنفعلته الفرقة الثانية، وقد ورد في الحديث عن  
لَيْسَ عَلَيْه 

يناً  جُلُ أَم  أَنْ يَكُونَ الرَّ
 (2). 

إرثها،   عن  فع ها  ود  ها،  حقِّ صب   وغ  هراء،  الزَّ ظُلم   في  ت  اشترك  التي  هي 

ها حتى ماتت مقتولةً مظلومة شهيدة ا وق هر     !وضربه 

ن  فيه    ولقد أشار الشيخ عماد الدين الطبري رحمه الله إلى معنىً عجيب قار 

 بين بني إسْائيل وبين هذه الأمة المنحوسة.. فقال: 

ت أمّة محمد   مران إمامهم، واختصم 
م يكفل ابنة ع  م  اليهودُ أيْ  ولقد اختص 

م  على قتل ابنة امامهم، فكانوا هناك    |  ي  رخ فُلُ م  كخ ُمخ ي  هُمخ أ يْ  ،  (3) ﴾﴿يُلخقُون  أ قخلام 
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م يقتل فاطمة وعلياً والحسن والحسي عليهم السلاميلقون: )وكانوا هنا    .(1)   (!أيُّي

ت ل ت الأنبياء، رغم ذلك كان أبناؤها يتسابقون على رعاية وكفالة   ةٌ ق  هناك  أمَّ

ةٌ تتسابقُ على ق تل  ابنة نبيِّها، وديعته ووديعة ربِّه عندها!  ÷ مريم   ، وهنا أمَّ

تل ها ف علاً  مٍ وشاهدٍ وساك تٍ راضٍ   ،وق د اشتركوا في ق  حتى    ،بين آمرٍ ومُهاج 

ة الخائنة.  نيا ساخط ةً على هذه الأمَّ جت من الد  ر   خ 

الِادي   الإمام  لى   الله:  ×قال  ع  لِّ  ص  و  ن ة   مَّ  ابخ  
 
اء ر  هخ الزَّ  ،

الب تُول   
ة  ر 
الطَّاه 

سُول   ب يهَا، ال  ..الرَّ نْ غَاص  ا م  َ َّا حَلَّ ب 
مَةً مِ  ا ب أَب يهَا، مُتَظَل  َ نْ مُصَاب 

قَاد مَة  عَلَيْكَ مُتَأَلم ةً م 

ا  َ
تِ   نُصَْْ
ةٍ لَمْ تَرْعَ حَقَّكَ في  طَةً عَلَى أُمَّ

اب دَل يل  دَفْن هَا لَيْلًا ، سَاخ  َ
 .(2) في  حُفْرَتِ 

ة الخذلان هذه بعد أن لم ترع  حقَّ الله تعالى، فضيَّع ت وديعته، ولم   فما حالُ أمَّ

ها  ، تُفظ وصيَّة الرّسول فيها  عتها من الغصص ما لا يكادُ   ، فغصبتها حقَّ بل جرَّ

ك، حتى وصفها الإمام الِادي   هَاالمُ بأنَّا:  ×يُدر  يق  صَة  ب ر   ! غَصَّ

ت الشريعة على أهميَّة الأمانة، ولزوم أدائها،   د    ولم تَعل لأحدٍ عُذراً لقد أكَّ

 ! في ت ركها، حتى لو كان المؤتَ  نُ فاجراً 

ت ميزان القُرب من الله تعالى ورسوله أداء الأمانات، حتى ورد في   ب ل عدَّ

ل يّاً  الحديث:   مَا بَلَغَ مَا بَ   ×إ نَّ ع  نْدَ رَسُول   إ نَّ يث    | الله  لَغَ ب ه  ع  دْق  الَحد   ، ب ص 
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   .(1) وَأَدَاء  الأمََانَة  

في   الليل وصومه  في  العابد وصلاته  بعبادة  الاغترار  عن  النَّهي  ورد  وقد 

   ! وأنَّ الخائن لا ينفعه مع خيانته عَمَلالنَّهار مع تضييعه للأمانة،  

  . (2) وَهُوَ عَلَيْه  غَضْبَان الله وَيَلْقَىوأنّه يموت على غير ملّة النبيّ: 

اطُ في  النَّار  :وأنّه َ  الصْ 
أَ ب ه   .(3)!تَكَفَّ

أمانته:   خان  من  أَبَدَ  وأنّ  جَهَنَّمَ  يْ   شَف  في   ب ه   فَيُهْوَى  النَّار   إ لََ  ب ه   يُؤْمَرُ 

ينالآ  .(4) ب د 

التقصير   مع  الآخرة  العقاب في  اقترن  الأمانة،  لقد  أداء  بها،  والتفريط  في 

الله  وتضييعها،   لأمانة  وقاتل  ومُضيِّعٍ   ٍ مقصَِّّ بين  ت  م  انقس  التي  الأمّة  حالُ  فما 

 ورسوله؟!  

ن ضيَّع أمانة الله!   ن ضيَّع أمانة الناس في النار، فكيف بم   ولئن كان يُكفأ بم 

ج  نعم..   تُرخ اسخ  
د  ت   ق  ةالع  يع 

د  لكنَّ    ..و  ا..  ربهِّ إلى  هراء  الزَّ لا  وعاد ت  ةَ  الأمَّ

ها وعدم التفريط به  ،تزال مكلَّفةً بولايتها والبراءة من أعدائها فظ  أمر  وهي   ، وح 

تها حيَّة التي ظلَّت   إلى يوم القيامة. وستبقى ظلام 

ةُ إنَّ   :إلى فرقتين اليوم منقسمةً لا تزال الأمَّ
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هراء    . فرقةٌ 1 ي يَحْفَظُونَ وَد يعَت ي في  أَهْل  بَيْت ي  :  ÷ ترعى حقَّ الزَّ
ت  نوُ أُمَّ
فَمُؤْم 

يَامَة    .(1)إ لََ يَوْم  الق 

ةٌ 2 فير جهنم.  ،توالي أعداءها وقاتليها وظالميها . وفرق   فيُهوى بها في ش 

بعدو الأمّة  تكليف  ينقض   المبتلى    ، لم  البابُ  هم  محمد  به  والممتحن  فآل 

 قديمًا وحديثاً.. ولا يزال الأمر كذلك.  ، ناّسال

ن   فم  ورسوله،  تعالى  الله  وديعةُ  الوديعةوفاطمة:  ظَ  وحُب ها    حَف  ها 
فَت  بمعر 

أعدائها من  والبراءة  ها  وولايتها  أمر  وإحياء  ا  شأنه  وتَعظيم  من    وطاعت ها  كان 

 الأبرار. 

ضَيَّعها  ها    ومَن  ق در  هل   هاوموالاة أعدائها  ب ج  أوليائها وتََاهُل  أمر    وظُلم  

السماوات   إله  والأمانة،  الوديعة  لصاحب  جواباً  يعدَّ  أن  به  حريّاً  كان  ها  وحقِّ

نْ ظَالم  يهَاالذي سيأخذ:  ،والأرض، العزيز الجبّار المنتقم ا الَحقَّ م   .لَََ

ا ﴿، بعدما قال تعالى  فليختر عاقل  لآخرته بيل  إ مَّ ناهُ السَّ يخ د  ا ه  ا    إ نَّ إ مَّ راً و 
شاك 

فُوراً   . (2) ﴾ك 

 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

أنَّه أوصى بأن تُزار   ×يروي الشيخ الطوسي رحمه الله عن الإمام الباقر  

هراء   تُه الزَّ قُونَ وَصَاب رُونَ   بهذا اللفظ:  ÷ جدَّ ا لَك  أَوْل يَاءُ وَمُصَد  ل كُلِّ    وَزَعَمْناَ أَنَّ

ا ب ه  أ بُوك   ان  ا أ ت  ي هُ   | م 
ص   و 
ا ب ه  ان  أ ت   . ×و 

نة الصابرة هي المخاط ب ةُ في الزيارة  إنَّ   الشريفة. السيدة الُممت ح 

مُ أنّه يتَّصفُ بصفاتٍ ثلاثة:   والزائر في هذه الفقرة يزع 

   !الصفة الأولَ: أنَّه وَليٌّ لفاطمة

فقط، بل    ×والإمام    | أي أنَّ الموالاة في دين  الزّائر لا تكون للنبي  

هراء، فهي سيدة الزائر   ينبغي لتكتمل ولاية النبي والإمام أن تنضمَّ إليها ولاية الزَّ

ا    يَا سَي دَتَناَ وَمَوْلَاتَناَومولاته، وهي التي نخاطبها في زيارة أخرى بقولنا:    المؤمن إ نَّ

ن ا ب ك  إ لى  الله هخ جَّ  .(1) ت و 

هراء   للزَّ المؤمن  بمولاته لأفموالاةُ  المعصومين  مقرونةٌ  وبنيها  وبعلها  بيها 

 لله تعالى. تكون الولاية والتَّب عية لأربعة عشر نوراً من أنوار ا وهكذا ، ^

ق  للنبي والإمام   الصفة الثانية: أنَّه مصد 

والمؤمن ليس  المؤمن يعتقدُ أنَّ كل ما أتى به النبي  والإمام هو أمرُ الله تعالى،  ف

: هذا منك أم فيقولون له  رؤوس الضلال لهكما كان يسأله    | النبيَّ  مَن يسأل  
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 من عند الله؟!

ن كان   ن كان منهم لم يكن من أهل الإيمان، أمّا م  قاً بكلِّ ما أتى به  وم  دِّ مُص 

 المؤمنين حقاً. كان من    | النبي  

 الصفة الثالثة: أنَّه صابر  على ما جاء به النبي والإمام 

بٍر عليه، فإبليس اللعين نفسه   فلا يُكتفى بهذا التّصديق دون التزامٍ به وص 

مخا بفضلهم  قٌ  دِّ لِم،  مُص  يعتقده  لفٌ  ما  ة  بصحَّ يوقنون  العباد،  من  كثيٌر  وكذا 

ن تخها  المؤمنون، لكنَّهم ينكرونه ويجحدونه، كما قال تعالى: ﴿ ت يخق  اسخ ا و  دُوا به  ح  ج  و 

فُسُهُمخ   .(1) ﴾أ نخ

ف  بهذه الصفات الثلاثة،  ثمَّ إنَّ   ن اتَّص  قاً  م  وكان ولياً لفاطمة ÷، ومصدِّ

طاب مع الزهراء   على ما جاءا به، كان له أن يكمل  للنبي والإمام، وصابراً   ÷ الخ 

ه الباقر  فيقول   :×كما علَّم 

أ لُك  إ نخ    ا ن سخ إ نَّ قْناَك  إ لاَّ  ف  ناَ لَمَا ب  الحَ كُنَّا صَدَّ يق  ىالقْت ناَ ب تَصْد  َ أَنْفُسَناَ   ،بُشَْْ نبَُشْ 
ل 

ا قَدْ طَهُرْنَا ب ولَايَت ك    .(2)   ب أَنَّ

عاء   : عظيمان معنيان وفي هذه الفقرة من الد 

هراء   بالزَّ التّصديق  اقترن   الله    ÷ لقد  برسول    والإمام   | بالتصديق 
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هراء  × بذلك شريكتهم في العصمة، وصار    ÷ ، وكلاهما معصومٌ، فكانت الزَّ

هراء بالبُشرى! نا الزَّ ق 
 تصديقُهما سبباً في أن تُلح 

هراء   الزَّ من   
ٍ
إمضاء إلى  يحتاجُ  لِما  التَّصديق  أنَّ  يُبشرَّ  ÷ أي  لا  ا  فدونَّ   ،

ب عُه هُما واتَّ ق  هُ آمن بهما وصدَّ م  أنَّ ن زع  كان في   ÷ ما ولم يتّبع فاطمة  المؤمنُ بهما، فم 

 دعواه كاذباً! 

عاءثمَّ يشيُر   هراء    الد  ، فهي التي  ÷ إلى أن صاحبة البُشرى للمؤمن هي الزَّ

ولاية النبي تُلحقُ المؤمن بأسياده الأطهار، ودون ولايتها والتصديق بها لا تكتملُ  

 . والإمام، فما أعظمها من منزلة، وأشرفه من مقام 

أنَّ   الوعلى  تكتمل  لاية  هذه  ت  لا  مَن  البراءة  َّ بغير  منه أ  بر  :  ÷ الزهراء    ت 

دُ   ه  أ نِّ    اللهأُشخ ت هُ  ك 
ئ  لا  م  و  هُ  رُسُل  عَنهُْ و  يت   رَض  نْ  عَمَّ مَنْ  وَ   ،رَاضٍ  عَلَى  ط   سَاخ 

طْت  عَلَيْه   نهُْ وَ   ،سَخ  أْت  م  َّنْ تَبَرَّ
ئ  مِ  مُبْغ ض     ،مُعَادٍ لم نَْ عَادَيْت    ،مُوَالٍ لم َنْ وَالَيْت    ،مُتَبَر 

بٌّ لم َنْ أَحْبَبْت    ،لم َنْ أَبْغَضْت  
 .(1) مُح 

ا قَدْ طَهُرْنَا  لمحبيها هو أن:    ÷ إنَّ ثمرة البشارة من الزهراء   َ أَنْفُسَناَ ب أَنَّ نُبَشْ 

 ! يَت ك  ب ولَا 

تنقسم إلى ما يكون طاهراً وما لا  وههنا   العظمة، فالأشياء  معنى في غاية 

راً وقد لا يكون كذلك.   يكون كذلك، والطاهرُ ق د يكون مُط هِّ
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هراء   هُم   ÷ والزَّ ر  وطهَّ الرجس  عنهم  الله  أذهب  بيتٍ  أهل   من  ها  بنفس 

 . وأورثهم علم الكتاب الذي لا يمسّه إلا المطهّرون ،تطهيراً 

ل    ع  رين  باباً لطهارة عباده  ولايتَهمثمَّ ج  رين بأنفسهم، مُط هِّ ! فصاروا مُطهَّ

 لغيرهم. 

 ؟ كيف ذلك

عزَّ وجل: ﴿ فقال  ط هوراً  الماء  تعالى  الله  ل   ماءً لقد جع   
 
ماء السَّ ن  

م  نا  لخ ز  أ نخ و 

 ماءً ﴿ :  تعالى وقال ،(1) ﴾ط هُوراً 
 
ماء ن  السَّ

يخكُمخ م  ل  لُ ع  يُن زِّ كُمخ ب ه  و  ر  يُط هِّ
 . (2)﴾ل 

مُ   أنََّّ على  الخبر  ودلَّ  القرآن،  بظاهر  النجاسات  رُ  يُطهِّ الماء  أنَّ    ̂ فثبت 

رون قلوب المؤمنين في الباطن، كما عن الصادق   ماءً ﴿في الآية الشريفة:   × يُط هِّ

رَكُمْ ب ه   يُطَه 
 .(3) من والاه الله به قلبَ   رُ ه  طَ يُ  لٌّ فذلك عَ  قال: ﴾ ل 

ل عاقلٌ في هذين اللفظين ) طَهُرْنَا  )( ومن والاه  الله به قلبَ   رُ ه  طَ يُ   لٌّ عَ فليتأمَّ

أنَّ (،  ب ولَايَت ك   بمعرفتهما   ليرى  إلا  الله  عبادُ  يطهُرُ  لا  نوان،  ص  وفاطمة  علياً 

سول والتصديق به والصبر على ما جاء به. هما، بعد معرفة الرَّ
 وولايت 

 القذارة! و أهل الخباثة وأعداؤهم الطهارة،  هكذا يصيُر شيعتهم من أهل 

م يؤمنون بقول الله تعالى:  يستوحشُ المؤمنون لقلَّ   ثمَّ لا تهم بعد ذلك، فإنََّّ

ي  ﴿ ت و  ي سخ لا  ةُ  الخ  قُلخ  ثخر  ك  ب ك   ج  أ عخ وخ  ل  و  الطَّيِّبُ  و  اتَّقُوا  الخ  بيثُ  ف  أُولي   الله  بيث   يا 
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لَّكُمخ الال ع  ل حُون  باب  ل   .(1) ﴾تُفخ

م   مآلِ  مقعد صدقٍ عند  ومصيرهم  ويعلمون  تعالى في  الله  حيثُ يحشُرهم 

وأوليا محمد  آل  أعداء  ويجمع  مقتدر،  يوم ءمليكٍ  معاً  بأفعالِم  والراضين  هم 

 ! القيامة

ي ميز   ﴿ قال تعالى:  
ن  الطَّيِّب   الخ  الله  ل 

بَعْضٍ    وَيََْعَلَ الَخبيثَ بَعْضَهُ عَلى بيث  م 

كُمَهُ جَميعاً فَيَجْعَلَهُ في فَ  ون  الخ أُولئ ك  هُمُ جَهَنَّمَ  يَْْ ُ
 . (2)﴾اسْ 

ت  ماءهكذا صار   .. ولاية الزهراء.. بشارة السَّ

 هكذا صارت سبيل النجاح والفلاح، والحشر مع الأطهار. 

ها  ا، وحشرنا معها بحقِّ ت ه  ظ م  فنا شأنَّا وع  بَّت نا الله على ولايتها، وعرَّ  .  ÷ ث 

 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

لُها ثاب تٌ  لقد ضرب  الله تعالى في كتابه ﴿ يِّب ةٍ أ صخ ةٍ ط  ر  ج  ش  يِّب ةً ك  ةً ط  م 
ل  ث لًا ك  م 

ماء  السَّ
عُها في  رخ  .(1)﴾و  ف 

ا شجرة  ذرُها رسول الله محمدٌ |.إنََّّ  النبوة.. التي كان أصلُها وج 

الفرع   الُمراد من  أنَّ  أميُر المؤمنين علّي بن أبي طالب ×، ويظهر  وفرعُها 

 الفاء و الراء والعي، وفي كتب اللغة:  (2)( كما في كتاب العينءشي   أعلى كل  هنا: )

وسُبوغ. من ذلك الفَرْعُ، وهو أعلَى  أصل  صحيح يدلي على علوٍّ وارتفاعٍ وسموٍّ  

 .(3) ءشيال

  × ، أي أعلاها، فكان عليٌّ (4)(ذ رْوهَاوقد وصفته بعض النصوص بأنَّه )

ة، لقد كان في سماء الدين نجمًا لا يُضاهى، في محلٍّ ينحدرُ عنه   أعلى شجرة النبوَّ

 السيل ولا يرقى إليه الطير.

ت النصوص في ع   وصف نسبتها لِذه الشجرة،  وأمّا فاطمة ÷، فقد تنوَّ

 ومن ذلك أوصافٌ ثلاثة: 
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فَاط مَةُ .  1 جَرَة   الشَّ عُنصُُْْ 
ذلك  (1) في  فكانت  أصله،  هو  الشيء  وعُنصَُّ   :

 كرسول الله | في كونه أصل الشجرة. 

ه وارتفاعه.(2) وَفَاط مَةُ فَرْعُهَا.  2  : فكانت في ذلك كعليٍّ × في علاه وسموِّ

جَرَة  .  3 الشَّ رَسُول   وَغُصْنُ  ب نْتُ  فَاط مَةُ  آخر:  (3)|   الله  خبٍر  وفي   ،

دٍ[  مَةُ ب نْتُ النَّب ي  ]مُحَمَّ
 .(4)  وَأَغْصَانُهاَ فَاط 

ورد   حيث  الشجرة،  هذه  عن  بهم  تشع  في  كالأئمة ^  ذلك  في  فكانت 

ةُ فيهم:   مَّ
جَرَة  وَثَمَرُهَا الْأئَ  ت هَا أَغْصَانُهاَ، وورد:  أَغْصَانُ الشَّ يَّ نْ ذُر 

ةُ م  مَّ
لْمُ   ،وَالْأئَ  وَع 

ة  ثَمَرُهَا مَّ
 .(5) الْأئَ 

فكان أعجب  ما يكون أنَّ لفاطمة ÷ نسبةٌ مع أصل الشجرة ثمَّ مع فرعها  

 ثمَّ مع أغصانَّا.. فهم أبوها وبعلها وبنوها..  

ا الأصل والفرع والغصن! مع ذلك،     انطبق عليها أنهَّ

ن هي فاطمةُ؟! وما منزلتُها ومكانتُها؟    فم 

هم أوراق  إنَّ أكثر من يعرف حقيقتها بعد أصل الشجرة وفرعها وأغصانَّا  

ا    الشجرة، وليس هؤلاء إلا شيعتها المؤمنون با، ها، المدركون أنََّّ العارفون بحقِّ
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ون بأنَّم وسواهم فوقَ مستوى الإدراك والإحاطة    !(1) افُط مُوا عن معرفته، المقر 

يعَةُ ففي الروايات:   جَرَة  الش  نوُنَ وَرَقُهَا:  وفيها،  وَوَرَقُ الشَّ يعَتُهُمُ المؤُْم   .(2) وَش 

ن أصل هذه الشجرة، من رسول الله |،   لقد علم  هؤلاء أنَّ فاطمة م 

هُمَّ   لذا قالوا في زيارتها:  يقَة  المعَْصُومَة  ..اللَّ د   الص 
رَة  فَاط مَةَ  ..  صَل  عَلَى الْبَتُول  الطَّاه 

ه   يم  قَلْب ه    ،ب نْت  رَسُول كَ وَبَضْعَة  لَحم  ه    ،وَصَم  نْكَ لَهُ   ،وَف لْذَة  كَب د  وَالتيحْفَة    ،وَالنيخْبَة  م 

يَّه
ا وَص  َ خَصَصْتَ ب 

(3) . 

التي بين جنبيه فقط ، هي بضعة لحمه وفلذة كبده، أي  هي ليست روحه 

 قطعة منهما!  

! فهل لِذا صارت أمَّ أبيها؟ وصارت  وهي صميم قلبه، أي أصله أو قوامه

 أصلًا لتلك الشجرة كأبيها؟! أم لشيء آخر؟! ذاك ما يعلمه الله تعالى. 

 ! ×وتحفته لعلٍّ    | خيْة الله لمحمدٍ وهي فوق ذلك  

ن هي هذه المرأة العظيمة التي بل غت من المجد عُلاه؟! وشاركت أعظم  فم 

 رجال الكون في صفاتهم؟! 

ا   ، ولا أوجب عليها  امرأة  لم يكل فها الله تعالَ الخروج كما كلَّف الرجالإنََّّ

الظالمين   ومقارعة  بها  والج هر  الرسالات  تبليغ  من  ورسله  أنبيائه  على  أوجبه  ما 

 

ي ت فاطمة:    (1) ا سُمِّ فَت هَافقد ورد في الحديث أنََّّ نََّ الَخلْقَ فُط مُوا عَنْ مَعْر  )تفسير فرات الكوفي    لأ 

 (.581ص
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 حيث يؤمرون. 

والرقة والعطف والمحبة، لكنَّها   والحياء والعفةمثالاً أعلى للستر بل جعلها 

الرجال من  أحد   يبلغه  لم  ما  بلغت  ذلك  الأطهار  مع  وبنيها  وبعلها  والدها  إلا   ،

^ . 

يقَةُ الكُبْرَى، لقد روي عن حفيدها الصادق × أنَّه قال فيها:   د  يَ الص 
ه 

فَت هَا دَارَت  القُرُونُ الأوَُلُ   .(1) وَعَلَى مَعْر 

لُ الخلق؟ أم الأمم السابقة؟! فما الق  رون الأولى؟ أوَّ

على   تعالى  الله  أوجب   حيث  بها؟  الأولى  القرون  معرفة  الُمراد  وهل 

معرفة   صارت  وكما  وبنيها.  وبعلها  وأبيها  معرفتها  السابقة  والأمم  المخلوقات 

 الإمام معرفةً لله فقد صارت معرفتها كذلك؟ 

الأ القرون  توق فُ وجود  المراد  أنَّ  أو  أم  تعالى؟  بالله  ولى على معرفتها هي 

ل من أهل   توق فُ كل  أمورهم على مقدار معرفتها؟ حيث أنَّه تعالى لولاها والكُمَّ

 لم يكن للقرون الأولى وجود؟   ÷ بيتها لم يلق الأفلاك. فلولا مقدار معرفتها 

ا على  فضلًا  لِا  أنَّ  الجليِّ  من  فإنَّ  الحديث،  هذا  من  الُمراد  كان  لوجود  أياً 

ثيل.   بأسْه، وعلى كلِّ موجود بعينه.. فضلًا عميمًا لا نظير  له ولا م 

لا عجب  حينها أن تكون الخلائق كلَّها مأمورةً بطاعة هذه المرأة العظيمة،  

 وقد ورد فيها نصان عظيمان:  

لَما: ما روي   : ×عن الإمام الواد أوَّ
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لخ مُت    الله إ نَّ   ز  خ ي  الى  لم  ت ع  ك  و  ب ار  ،  ت  يَّت ه 
ان  د  حخ داً ب و  رِّ ي اً وَفَاط مَةَ ف 

داً وَعَل  ،  ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّ

ثُوا   ك  رٍ،  الف م  هخ د  طَاعَتَهُمْ ف   وَأَجْرَى  خَلْقَهَا،  فَأَشْهَدَهُمْ  الأشَْيَاء   جَم يعَ  خَلَقَ  ثُمَّ 

   .(1) عَلَيْهَا

مةٌ في الخلقة عليها  فكشف أنَّ )جميع الأشياء( مأمورةٌ بطاعتها! وهي   متقدِّ

 كلّها! بل هي الشاهدةُ على خلق المخلوقات! 

 ثانيهما: ما روي عن الإمام الباقر ×:

  الله عَلَيْهَا( طَاعَتُهَا مَفْرُوضَةً عَلَى جَم يع  مَنْ خَلَقَ    الله وَ لَقَدْ كَانَتْ )صَلَوَاتُ  

نَ  ، وَ ال  م  ، وَ الإ  ن  ، وَ الطَّيْْ   .(2) لَائ كَة  المَ نْب يَاء ، وَ الأَ ، وَ بَهَائ م  النْس 

 أي  معنىً هذا؟!

  مأمور  بطاعة فاطمة ÷!الذي ينزل بالأمر من السماء على الأنبياء    جبرائيل

ثمَّ    وجبت عليهم طاعة فاطمة ÷،الذين وجب  على الناس طاعتهم    والأنبياء

 يُعرفُ بعد  ذلك المطيعُ لله من إنسٍّ وجنٍّ وطير وبهيمة بطاعتها ÷!

ها وغُصن ها؟!   انية وفرع   أليست أصل  الشجرة الربَّ

 فحكمها كحكم أبيها، وهي )صميم قلبه( وروحه التي بين جنبيه!

 وحكمها كحكم بعلها وبنيها أعظم خلق الله بعد رسوله |! 

  يديُّا؟! أليست ثمار الشجرة أيضاً بي

 كيف ذلك؟ 
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ة  ثَمَرُهَالقد ورد في بعض النصوص:  مَّ
لْمُ الْأئَ   .(1) وَع 

فثمار الشجرة هي علوم آل محمد ^، ولقد كانت هذه العلوم بين يدي  

رفٍ من كلمات، ولا قطرةٍ من بحار، ومع ^الأئمة   ، وما أظهروا منها مقدار  ح 

 ذلك حارت فيهم العقول والألباب. 

 بين يدي فاطمة ÷ من العلوم ما يثير العجب.ولقد كان 

ها الله تعالى به، أنزله عليها   كان بين يديْا كتابٌ سوى القرآن الكريم، خصَّ

بعد وفاة أبيها |، حمل ه إليها بأمره جبرائيل وميكائيل وإسْافيل، وقد كان في 

ل ورقتين منه:    أوَّ

 خَبَرُ سَمَاءٍ سَمَاءٍ، وَعَدَدُ مَا  خَبَرُ مَا كَانَ، وَخَبَرُ مَا يَكُونُ إ لََ يَوْ 
، وَف يه  يَامَة  م  الق 

نَ الملََائ كَة   ، وَعَدَدُ مَنْ يَدْخُلُهَا، وَعَدَدُ مَنْ يَدْخُلُ  ..  في  سَمَاءٍ سَمَاءٍ م  فَةُ أَهْل  الَنَّة  وَص 

،    النَّارَ،
 
ء ؤُلا  ءُ ه  ما   و  أ سخ

 
ء ؤُلا  ءُ ه  ما  لْمُ القُ و  أ سخ لْمُ التَّوْرَاة  كَمَا وَ ف يه  ع  لَ، وَع  رْآن  كَمَا أُنْز 

، وَ عَدَدُ كُل  شَجَرَةٍ وَمَدَرَةٍ في  جَم يع  الب لَاد   بُور  ، وَ الزَّ يل  نْج  لْمُ الإ  لَتْ، وَع   ..(2) أُنْز 

تعالى  كل    أما سائر الأوراق فيعلمُ الله  هذا في ورقتين من هذا المصحف! 

 وأولياؤه ما فيها!  

 عضُ علوم سيِّدة نساء أهل الجنة. هذه ب

ةُ الوجود بأسْه، فلا بدَّ أن يكون عندها علمُ ما فيه.  ا سيِّد   إنََّّ

ا الشاهدةُ على كلِّ خلقٍ، فلا بدَّ أن تكون عالمةً بما شاهدت حين الخلق.   إنََّّ
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عالمةً   تكون  أن  بدَّ  فلا  مخلوقٍ،  كلِّ  طاعت ها على  تعالى  الله  أوجب   ن  م  ا  إنََّّ

ق المخلوقات وصفاتها وما فيه صلاحُها وكمالِا، وبالنظام الأصلح، وبكلِّ  بحقائ

 خيٍر وصلاح.

ا، كمعرفة  أبيها وبعلها وبنيها، أعظمُ   ا عالمةٌ بكلِّ ذلك جزماً، وعارفةٌ بربهِّ إنََّّ

 معرفةٍ مَكنةٍ بالله في الوجود.

ا مُحيطةٌ بكلِّ ما يمكن للمخلوق أن يحيط به.   إنََّّ

ا سيدة   العوالم والأكوان والأدوار والأكوار.. إنََّّ

إلى   ودفعه  شهادتها،  بعد  المؤمنين ×  أمير  إلى  المصحف  هذا  صار  لقد 

الأئمة من ولده ^، ولا يزال عند صاحب الزمان، الحجة المهدي المنتظر #،  

ه فاطمة ÷! وهو بعضُ ثمار هذه الشجرة   أمِّ هُ عن  ث 
ر  فقد صار إرثاً بين يديه و 

 المباركة.  

أوراق  هي   إليها  تسعى  التي  المؤمنون،  الشجرة هذه  الثمار  إليها  يسعى   ..

فيها   نظروا  فإذا  محمدٍ ^،  آل  علوم  تعجزُ  فيطلبون  منزلةً  لفاطمة  أنَّ  علموا 

 العقول عن إدراكها!  

ولا    لا يعطي عبثاً،من ثمَّ علموا أنَّ الإله الحكيم العظيم، القادر العليم،  

ا   ل من غير استحقاق، وأنََّّ اتَّصَفَت بما جعلها محلَّ رعاية الله تعالَ إلَ حدٍّ  يفضِّ

 أوجب على كل الخلائق طاعتها! 

فيخضع أمام هذه المرأة العظيمة، ويأمل نظرةً منها ÷    أما الرجل المؤمن،

رحمته  تصل في  أنَّ  ويعلم  به،  يلوذ  ن  وم  وأحبائه  وأعزائه  أهله  وحال  ه،  حال  حُ 



 

  

ها ولا حق    تسليةً لقلب فاطمة الكسيْ!بالمؤمنات، وعطفه عليهنّ   التي لم يُراع حق 

 رسول الله فيها.  

المؤمنة، المرأة  أنَّه    وأما  فتعلم  الطاهرة،  تها  ها عن سيِّد  ل غ  ب  ما  إلى  تنظر  ا  فإنََّّ

 ل المطلق، والحق الذي لا ريب فيه. الكما

وأبيها،    اعتقادها بالزهراءتعل م أنَّ رأس  مالِا بعد اعتقادها بالله تعالى هو  

 وبعلها وبنيها.

كها بشْفها وسترها، وحيائها يكمن في    رضا سي دَتِا ومولاتِاوتعلم أنَّ   تمس 

تها لها، ورفعة خلقها، وعطفها  وعفَّ ها على أبنائها، وتربيتهم  ، وحسن تبع  وحنوِّ

ا.   تربية يرضاها ربه 

هر وأكاذيبه! ولا يغتّران   فلا يكترث المؤمن كما المؤمنة بكلِّ أغاليط هذا الدَّ

 بالأباطيل.. ولا يحرفهما عن شرفهما وكرامتهما أهلُ الباطل. 

منبت  أوراقُ   المؤمني  إنَّ  نبتت في أشْف  ا دوحةٍ عظيمةٍ  إنََّّ دارٍ،    ، وأطهر 

الزهراء شجرة رسول الله |، الذي ثبت نسبه في بني هاشم،   عت منه  وتفرَّ

 البتول. 

  وليست الزهراء مُغايرةً في كنهها وجوهرها وعنصْها لرسول الله |،

ا للأئمة الأطهار ^.   وليست مُباينةً في خصالِ 

تعالَ، الله  نور  ن  م  اهم  وإي  ا  مبالغةٌ، ولا في   إنهَّ النبي    فليس في كونَّا روح  

السماء  وعلوم  الشجرة  ثمار  الله  إنزال  في  ولا  مغالاةٌ،  الشجرة(  )عنصَّ  كونَّا 

 .  والأرض عليها غلوٌّ



 

 

 

ا فوق ذلك بكثيْ.. إنها   فُط مَ  السيدة  إنهَّ . فحريٌّ  عن معرفتها.  الخلقُ التي 

ولسانه   وعقله  قلبه  في  ها  يعظِّم  وأن  وتكريمًا،  إجلالاً  لِا  يضع  أن  بالمؤمن 

ا وما حلَّ بها،  وجوارحه، وأن يعر  ظيم  مُصابه  ف شيئاً من عظمتها، وأن يُدرك ع 

 وأن يشارك الأكوان في الحزُن عليها. 

حَ  والغصن  والفرع  للأصل  الأوراق؟!  أليس  على  لألمه؟!قٌّ  وهو    فتألَمُ 

 أضعف الإيمان. 

ل   جعلنا الله من هذه الأوراق، وختم لنا وللمؤمنين بحسن العاقبة، وعجَّ

ته الزهراء   ه الحسين ×،  ÷ في فرج إمامنا، وجعلنا مََّن يأخذ معه بثأر جدَّ ، وجدِّ

 والعترة الطاهرة. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 رحمن الرحيم بسم الله ال

لقد أجمع  المسلمون والنصارى على تعظيم أمِّ نبيِّ الله عيسى ×، السيدة  

ن  النصارى م ن جعلها إلِاً مع ابنها عيسى ×.
 الجليلة مريم ÷، بل قيل أنَّ م 

ل  خطاب الملك الذي نزل من   وقد كان من مظاهر تعظيم الإنجيل لِا أن ن ق 

قائلًا لِا:   أَ السماء  الن سَاء  مُبَارَكَة   مُ، لأ نَّك   ، وقال لِا:  (1)نْت  في   ي  رخ م  ا  ي   
قَدْ  لا  تُ  افي 

نْدَ الله   .(2) وَجَدْت  ن عْمَةً ع 

يقة، فقال عن   دِّ ا ص  ن مظاهر تعظيمها في القرآن الكريم وصفه لِا بأنََّّ
وم 

يقَةعيسى ×: ﴿ د  هُ ص   . (3)﴾وَأُمي

قَت على مريم  لكنَّ امرأةً أخرى تَ  ل ت عليها،    في وصفها هذا،  ÷ فوَّ وفُضِّ

 فكانت أعظم  منها. 

تلك هي بضعة النبيِّ المصطفى |، فاطمة الزهراء ÷، حيثُ وصفها  

ا:  يقَةُ الْكُبْرَىأبوها الصادق الأمين | بأنََّّ د  الص 
(4). 

ها وصفاً غريباً.. حين   م    ،×أخذ يدها ووضعها في يد عليٍّ  بل وصف  وأقس 
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الْكُبْرَى  مُ ريَ مَ الله  هذه وبالله تعالى فقال: 
(1) . 

ها، ففي    ^ثمَّ ورد هذا التعبير عن لسان الأئمة   ه إلى الله بحقِّ عند التوج 

عاء:  أ لُك  الد  ى سَي دَة  ن سَاء  الْعَالمَ ي.. اللَّهُمَّ إ نِّ أ سخ  مَرْيَمَ الْكُبْرَ
هْرَاء   .. (2) ب حَق  الزَّ

يقة الكبرى! فلئن كانت م  يقةً، ففاطمة هي الصدِّ  ريمُ ÷ صدِّ

ريمُ الكُبرى!  ولئن كانت مريمُ هي مريم! ففاطمةُ هي م 

بي السيدتي الليلتي العظيمتي، ومن    سلسلة مقارباتٍ نتوقَّفُ ههنا في  

 ا:تَ بَ أنجَ 

وابنها عيسى × آيةً من آياته، وعلامةً تدل    ÷ لقد جعل  الله تعالى مريم  

 عليه، وتُرشد الناس إليه. 

 .(3) ﴾وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً ل لْعالميََ قال تعالى عنها ÷: ﴿

﴿ آيَةً وقال:  هُ  وَأُمَّ مَرْيَمَ  ابْنَ  إ لى  وَجَعَلْناَ  ناهُما  يخ آو  ق رارٍ    و  ذات   ةٍ  بخو  ر 

عين  م   .(4)﴾و 

لنَّاس  وَرَحْمَةً وَ وعن عيسى ×: ﴿
 .(5) ﴾ل نجَْعَلَهُ آيَةً ل 
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ا لكنَّ فاطمة  ÷ كانت كفواً لأعظم آيات الله تعالى! لم ن قال  يوماً:   ب أٌ  لله م  ن 

نِّي ظ مُ م  ن يلله وَلَا   !أ عخ  . (1) !آيَة  أَعْظَمُ م 

ن قال عنه حفيده   ذاك الذي لولاه لم يكن لِا كفوٌ بين كلِّ الخلائق! ذاك  م 

وخ لا  أ نَّ  الصادق ×:   ين   الله  ل 
ن  م  ير  الُمؤخ

ل ق  أ م  ة     ×خ  م 
اط  كُنخ ل ف  خ ي  لى     ÷ لم  وٌ ع  كُفخ

نخ دُون هُ  مُ ف م  ض  آد  ر  الأخ رخ ظ هخ
 (2). 

، كان لفاطمة ما هو  من فضلٍ عند الله   × وعيسى    ÷ فمهما ثبت  لمريم  

 أعظم منه! 

الله،   إلى  الناس  تُرشدُ  علامةً  حتى صارا  وابنها  مريم  عظمة  كانت  ومهما 

أرفع وأسمى وأعظم، وأكثر دلالةً على الله تعالى من أيِّ    ÷ كانت عظمةُ فاطمة  

 سيِّدةٍ في الوجود! 

كاتٌ حال ا   لحمل والولادة..  إنَّ بين هاتين السيدتين مُشتر  

ما قد أنجبتا قبل أوانَّما، فأنجبت الأولى عيسى بن مريم   ،  ×فمن ذلك أنََّّ

 .(3) وأنجبت الثانية الحسين بن علي × لستَّة أشهرٍ فقط

  ÷ مريم  مولود  كان  المَهْد  ﴿ولقد  في   النَّاسَ  مُ  ن     يُكَل 
م  و  لًا  هخ ك  و 
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ين  
الح   .(1) ﴾الصَّ

همفاطمة وبعلَها  لكنَّ   ..  وأبناءها كانوا يتكلَّمون قبل أن يوضعوا في مَهد 

هاتهم!   مُذ كانوا في بطون أمَّ

تها نسوة   ر  ج  ها خديجة لمّا ه  عُ استيحاش أمِّ ا كانت ترف  أما الزهراء ÷، فإنََّّ

ة، فـ:  نْ بَطْن هَا ÷ كَانَتْ فَاط مَةُ  مكَّ ثُهَا م  د  هَاوَ  تُحَ ُ  .تُصَبر 

ثه قالت:وحين سألِا النبي  | عمَّ  ثُن يالَ   ن تُدِّ ي يُحَد 
بَطْن  ي في    ن ي الَّذ 

 .(2)يُؤْن سُن يوَ 

لين   منها   ها خديجة أربعةً من أفضل نساء التاريخ، ي  ثمَّ لمّا أرسل  الله تعالى لأمِّ

ما تلي النساء من الحامل، كانت إحداهنَّ مريمُ أمّ عيسى ×، فصارت شاهدةً  

فقد:  على حديث فاطمة ÷ عند ولا نَطَقَتْ  دتها كحديث عيسى عند ولادته، 

هَادَتَيْ    ÷ فَاط مَةُ   سَي دُ    اللهأَنَّ أَبِ  رَسُولُ  وَ   ،اللهأَشْهَدُ أَنْ لَا إ لَهَ إ لاَّ    :قَالَتْ وَ   ،ب الشَّ

سَي دُ  وَ   ،نْب يَاء  الأَ   
بَعْل  يَاء  الأَ أَنَّ  سَادَةُ  ،  وْص  ي  نَّ   ،سْبَاط  الأَ وَوُلْد  عَلَيْه  مَتْ  سَلَّ   ، ثُمَّ 

هَاوَ  نْهُنَّ ب اسْم 
دَةٍ م  تْ كُلَّ وَاح  سَمَّ

 (3). 

ه فاطمة   ا:  ÷ أما بعلُها ×، فقد روي أنَّ أمَّ نهُ  اد  حُسخ د  ٍّ ازخ
لي    ، لم َّا حم  ل تخ ب ع 

مُ في  بَطْن هَا  ب ة   ،فَكَانَ يَتَكَلَّ عخ ك  ان تخ في  الخ يخه ،ف ك  ل    ع 
رٍ ف غُشي  ف  عخ ع  ج  ٌّ م 

لي  لَّم  ع  ت ك  ف 
 (4) . 

، فإن خاتَهم المنتظر   ة أبيه حميده    ×وأما أبناؤها الأئمة̂  كان يُجيب عمَّ
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هُ لمَّا قرأت عليه سورة القدر قبل ولادته فقالت:   ن بطن أمه، وقد ذكرت حال  ÷ م 

ثْلَ  نْ بَطْن هَا يَقْرَأُ م  مَ عَلَ   ، مَا أَقْرَأُ فَأَجَابَن ي الَن يُ م  فَأَجَابَن ي الَخلَفُ  ، وقالت:  (1)وَسَلَّ

رَاءَتِ   نْ بَطْن هَا يَقْرَأُ كَق   . (2)م 

نيا بأسْها، وكانا آيةً الله تعالى، وهذا   ا الد  ه اللذين حيرَّ هذا حالُ عيسى وأمِّ

يقة مؤنسةً لأمِّ  حالُ فاطمة وآلِا الأطهار.. وهكذا صارت أم  عيسى، مريم الصدِّ

 في حملها بها، شاهدةً على ما ظهر  منها من عجائب كعيسى ×.  ÷ فاطمة 

ه   ت السيدة مريم ÷ حالةً عصيبةً جداً، عندما حملت بعيسى ×  لقد واج 

من غير أب، فليس هذا الأمرُ الخارقُ للعادة مَا يسهل على العذراء الطاهرة تقب له،  

هم!  ن يطعن في كرامتها.. وما أكث ر   إذا ما واجهت م 

ا الم خاضُ إ لى قال تعالى: ﴿  ه  أ جاء  ة     ف  ل  ع  النَّخخ ذخ تي قَبْلَ هذا    تَنيقالَتْ يا لَيْ ج  م 

يًّا
 . (3) ﴾وَكُنْتُ نَسْياً مَنْس 

، وهي الطاهرة العفيفة النجيبة، المباركة الصدّيقة، تَنَّت  ÷ لقد تَنَّت مريم  

ر، لماذا يا تُرى؟  لو أنَّا كانت منسية لا تُذك 

ف وتُعظَّم لأجله، إنَّه أمرٌ لم يتك  م وتُشرَّ رر  إنَّ ما جرى معها يستحق  أنَّ تُكرَّ

هور.. إنَّه كرامةٌ من الله لِا.. لكنَّ إدراك هذا المعنى في  مع امرأة أخرى في كلِّ الد 
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ةٍ لا تعرف كيف تَيِّز بين الكرامة   عٍ من أمَّ ذلك الظرف كان أمراً شاقّاً، غير متوقَّ

 والرذيلة! 

 ولكن.. لماذا تَنَّت مريمُ ذلك؟  

يداً  هَا رَش  تَرَ في  قَوْم  اَ لَمْ  نَهَّ
وء    لأ  هُهَا عَن  السي رَاسَةٍ يُنزَ 

، كما عن صادق آل  ذَا ف 

 .(1) محمد × 

القوم   منعدمة، جعلت  بل  الزمن،  ذلك  نادرةً في  بضاعةً  شدُ  الر  كان  لقد 

ئْت  شَيْئاً بأسْهم يتَّهمون مريم ÷: ﴿ لُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ ج  م   قَوْمَها تَحْ
فَأَتَتْ ب ه 

ا يًّ  . (2)﴾فَر 

ة ما جعلها تتمنى لو كانت نسياً منسياً، فيما    ÷ واجهت مريمُ  لقد   ن الشدَّ م 

ت فاطمةُ ÷ انقلاباً على الأعقاب بعد شهادة أبيها، فقالت   ه  : :  ÷ واج    يَا رَب 

قْن ي ب أَبِ   نْيَا! فَالح  مْتُ ب أَهْل  الدي مْتُ الَحيَاةَ! وَتَبَرَّ
 . (3)  !إ نِّ  قَدْ سَئ 

مريم   تعالى  الله  أمر   مؤونة خطاب     ÷ لقد  وكفاها  الكلام،  عن  بالصوم 

ها فلم تكلِّم منهم إنسيّاً، ثمَّ أنط ق  تعالى عيسى  
ئاً ساحة أمه    ×قوم  في المهد مبرِّ

تها وجهل هم. ÷   ، ومُظهراً للناس طهار 

ها الله تع   لكنَّ جنيَ فاطمة لم ينطق عندما اقتحموا عليها دارَها! الى  ولا أمر 

بل   مريم،  أمر   كما  مت  الطاهرةبالصَّ أسَتِا  عن  دفاعاً  بالكلام  فقالت  أمرَها   ،

تَتَّق ي    للثان: مَا  بَيْت ي  اللهأَ  عَلَى  تَدْخُلُ  وَجَلَّ  ي  ،عَزَّ  دَار  عَلَى  أَنْ    ،وَتَِْجُمُ  فَأَبَى 
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ف  . (1)يَنصَْْ 

هها عن السوء  ÷ لم  يكُن في قوم  مريم   ، كما لم يكن في  رشيدٌ ذو فراسةٍ ينزِّ

رشيدٌ عاقلٌ مطيعٌ لله تعالى ينصَُّها وينصَّ بعلها علياً وآلِما، والثلة    ÷ قوم فاطمة  

ق ف ت معهما.   القليلة التي و 

لكنَّ جنيَ  لقد دف ع  الله تعالى عن مريم بالجنين الذي في بطنها، بعيسى ×،  

الظيلامة شهيد  كان  قبل  ..  فاطمة  المرسَلي  خاتم  أبكت  حين  وقوعهاظلامة    ،

ن كان عنده إلا علياً وفاطمة والحسنين،   ج  م  وأخذ بيدها ÷، حانت منيَّته، فأخر 

:  ووضعها على صدره طويلًا،   سُولُ  ثمَّ اد  ر  م     |   الله لم َّا أ ر  لا  تُهُ الخك  ل مخ    غَلَبَتْهُ عَبْرَ ف 

م  لا  لى  الخك  رخ ع 
د  قخ  . (2)ي 

لقد أبكت عبرتُه فاطمة وعلياً والحسنين، فبكوا بكاءً شديداً لبكائه، لقد  

ي بَعْدَكَ تقطَّع  قلبُ الزهراء، واحترق كبدُها، ثمَّ خاطبته |:   ول ذُلٍّ    ؟مَنْ ل وُلْد 

لُ بِ  بَعْدَكَ  ين  ؟ يَنزْ  يكَ وَنَاصِ   الد  ٍّ أَخ 
ه  اللهمَنْ ل وَحْي   ؟ مَنْ ل عَل   . (3)؟وَأَمْر 

، وتُافُ على دين الله ووحيه وأمره وأوليائه، | هي  تبكي لبكاء النبيِّ  

ه  وَ حينها يقول النبي | لعليٍّ ×:   ل يَ   الله هَذ  نَ الْأوََّ
سَي دَةُ ن سَاء  أَهْل  الَنَّة  م 

ينَ  ر  وَ   ،وَالْآخ  ه   الْكُبْرَىالله  هَذ  وَ   ،مَرْيَمُ  هَذَ الله  أَمَا  نَفْسِ   بَلَغَتْ  حَتَّى مَا  عَ  الموَْض  ا 

ا وَلَكُمْ فَأَعْطَانِّ  مَا سَأَلْتُه  الله سَأَلْتُ   .(4)لَََ
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بما ينزل عليهم، وما كان سؤاله  لقد رضي النبي  | كما رضيت الزهراء  

| لله تعالى أن يرفع البلاء النازل، بل كان أعظم  من ذلك وأسمى، فسلَّموا  

هم لله، وصبروا على ما نزل بهم، فأع  طاهم الله أعظم ثواب المطيعين المسلِّمين. أمر 

مريم قوم  على  تعالَ  الله  اشتدَّ غضب  الله،    لقد  مع  إلِاً  ابنها  حينما جعلوا 

ها، وانتهكوا حرمتها،   واشتدَّ غضبه على قوم فاطمة حينما ظلموها وابتزوها حقَّ

وآذوا جنينها، وشجّوا ج بابها،  وقتلوها  (1) يهانبوأحرقوا  وبارزوها،  ، وشاقوها 

 وبعلها وبنيها.

يقة الكبرى، ومريم   لقد برأ الله ورسوله منهم والمؤمنون.. لما فعلوا بالصدِّ

 الكبرى، فاطمة الزهراء ÷.

عنى الظيلامة قد صارت مؤنسةً لفاطمة المظلومة في  إنَّ مريم التي تعرفُ م

 آخر أيامها! 

م  ب نخت     لقد ظلمها قومُها، فآنسها الله تعالى بالملائكة: ي  رخ  م 
تهخ ا ب ما  ن اد تخ ب ه  ن اد  ف 

ت قُولُ  ف  ان   ر  مخ
ةُ    :ع  م 

ف اط  ا  لىالله  إ نَّ  ﴿ي  ع   
ط فاك  اصخ و   

ك  ر  ط هَّ و   
ط فاك     اصخ

 
ن ساء

عالم     ﴾. ين  الخ

 

)طرف من   لمن آذى جنينها، وشج  جنبيها  ويل  :  ×  لعلي|  روى ابن طاووس قول النبي    (1)

نخ  |(، فيكون على وزان قوله 169الأنباء والمناقب ص ك  م   ن ار 
لِّدخ في  خ  بَ جَنبَْيْهَا: و  تَّى   ضََ ح 

ا )بشارة المصطفى ج  ه  د  ل  تخ و  ق  ( بدل  شجَّ جبينها(، لكنَّنا نحتمل أن يكون اللفظ ) 199ص   2أ لخ

العين ج )كتاب  الجبين  ة في  جَّ ش  أثر  ج:  ج  والشَّ الرأس..  جّ: كسر  الشَّ  : جنبيها(، لأنَّ   6)شجَّ 

ج  فى الرأس خاصّة في4ص   ويشقّه،   فيه  حهفيجر  ءالأصل، وهو أن يضَبه بشي  (، ولأن: الشَّ

 (.445ص  2ج الحديث غريب في النهاية) الأعضاء  من غيره فى استعمل ثم



 

  

ةُ  م 
ا ف اط  ين  ﴿  : ي 

اك ع  ع  الرَّ ي م 
ع  ك  ارخ ي و 

جُد  اسخ  و 
بِّك  ر 
نتُ ي ل   ﴾. اقخ

مْرَانَ ولما ابتدأ بها الوجع ومرضت بعث الله عزَّ وجل إليها:     مَرْيَمَ ب نتَْ ع 

ت هَا لَّ ضُهَا وَتُؤْن سُهَا في  ع  تُمرَ 
 (1). 

لمريم   أنيسةً  مريمُ  ت  صار  يقة  هكذا  للصدِّ ضةً  مَرِّ والصديقةُ  الكبرى.. 

 الكبرى. 

نيا يُصل  مولودُ مريم ÷ خلف حفيد فاطمة ÷.. ويأتم     وسيأتِ يوم  في الدي

 به، وينصَّه وينتصَّ له. 

ثمَّ يأتي يوم القيامة، حين يكون عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وآدم وسائر  

تستقبلُ مريمُ ، حين ها  ̂ هار  الأنبياء من شيعة محمدٍ وعليٍّ وفاطمة وآلِم الأط

 .(2)، وتسل م عليها، وتسيُْ هي ومَن معها عن يسارها÷ فاطمةَ 

.. جعلنا الله من حوارييهم منذ  ذاك يوم الكرامة.. للمظلومة وآلَا الأطهار

 يومنا هذا وحتى ذلك اليوم.. وعجل الله في فرج المنتقم لِم.  

 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

عبارةٌ تتكرر على ألسنة الشيعة  ÷..  )تسبيحُ فاطمة(.. )تسبيحُ الزهراء(  

تعقيباً   يكون  ما  غالباً  تعالى،  لله  خاصاً  ذكراً  بها  يقصدون  وكباراً،  صغاراً 

   النوم.للصلوات، أو يُقرأ قبيل 

 ولماذا يواظب الشيعة عليه؟  فما السر  في هذا التسبيح؟

؟  ومن    أم عباديٌّ فقط من حيث كونه ذكراً لله تعالى؟  هل للأمر بُعدٌ مذهبيٌّ

 ولماذا اعتمدوه؟  أين استقى الشيعة هذا التسبيح الخاص؟

 

)ن حل ةٌ( التسبيحُ هو  تعالى، محمد    ( 1)  هذا  الله  ، لابنته  | من خير خلق 

ي  ÷،  وبضعته وقرّة عينه، فاطمة الزهراء   ة الُمهد  ظ م  ن ع 
ي     | وم 

ن أُهد  وم 

ة فيه.  ÷ إليها  ظ م   تظهر إشاراتُ الع 

ين  وفي تسبيح فاطمة:  
ث  ب عاً و  ث لا  ب ير  أ رخ أُ ب التَّكخ ين    ،يُبخد 

ث  ث لا  ثاً و   ث لا 
يد  م    ، ثُمَّ التَّحخ

ث ين  ث لا  ثاً و  ب يح  ث لا  ثُمَّ التَّسخ
(2 ). 

اوفي بعض الأخبار أنه:  يه 
ا ف  م  ي ا و  نخ ن  الد 

ٌ م  يرخ خ 
 (3). 

 

ض.أو هبةٌ أي عطيَّةٌ  (1) و 
 من غير ع 

 . 342ص 3ج الكافي  (2)

 . 168ص  1دعائم الإسلام ج (3)



 

  

ب  كلِّ صلاة، وعند النوم، ففي    ، لبضعته  | هو هديةٌ من النبي 
ق  تُقرأ ع 

عنه   آخر  وللزهراء    | خبٍر  المؤمنين  لأمير  فيه  تَُ ا  ‘قال  ذخ أ خ  ا  إ ذ  كُما  :  ن ام   م 

ا برِّ  ف ك 
استحبابُ الاتيان بتسبيح فاطمة    ×وعن الباقر  ،  كيفيته|  ثم ذكر  ،  (1) 

ين هُ عند النوم   ÷ الزهراء  م  جُلُ ي  د  الرَّ سَّ ا ت و  : إ ذ 
 (2) . 

له ابنت ه   ن لا ينطق عن الِوى يُنح  من ههنا بدأت قصّة الشيعة مع الدعاء، ف م 

للأئالصدِّ  ملازماً  يصير  ثم  المعصومين  يقة،  لِم    ̂ مة  شعاراً  بل  وصحبهم، 

ة   ×ولشيعتهم إلى يومنا هذا، وقد روي أن الصادق   م 
ب يح  ف اط  بِّحُ ت سخ ان  يُس  : ك 

ط عُهُ  ÷  قخ لا  ي  لُهُ و 
ي ص   . (3) ف 

بإعادة   الأمرُ  رُوي  وقد  غيره،  أو  بكلامٍ  التسبيح  بين  يفصل  يكن  فلم 

 التسبيح مع الشكِّ فيه. 

 ، فلماذا كان ذلك؟ ^صٌ بهذا التسبيح منهم  فبرز  اهتمامٌ خا

 

هذا   ثواب  عظمة  من  ب  التعج  يثير  ما  الشريفة  الأحاديث  في  ورد  لقد 

 التسبيح، ومن ذلك: 

 

 . 366ص  2علل الشرائع ج (1)

 .116ص 2تهذيب الأحكام ج  (2)

 . 342ص 3الكافي ج  (3)



 

 

 

 

رٍ   ف  عخ نخ أ بي  ج  ا عُب د     × فع  : م  ال  خ   الله ق  شي 
ب يح   ب  نخ ت سخ

ل  م   أ فخض 
يد  م  ن  التَّحخ

 م 
ٍ
ء

ة   م 
خ ÷ ف اط  ان  شَ  وخ ك  ل  سُولُ ، و  هُ ر  ل  ن ح  نخهُ ل 

ل  م  ة   |  اللهءٌ أ فخض  م 
 . (1) ÷ ف اط 

 مخلوقٍ، لسيِّدة النساء. د به الله تعالى، يْديه أعظمُ دٍ يُحم  هو أعظمُ حم  

أن ليس في الوجود أفضل من  أفضل منه، ما يعني    | لم يجد رسول الله  

 هذا التسبيح في تُميد الله تعالى. 

 

ة   ×لِذا التسبيح البسيط ثوابٌ عظيمٌ جداً، فعن الصادق   م 
ب يحُ ف اط  : ت سخ

مٍ في  دُبُر   ÷  وخ ة    (2) في  كُلِّ ي  لا  نخ ص 
َّ م  ب  إ لي  ةٍ أ ح  لا  مٍ الكُلِّ ص  وخ ةٍ في  كُلِّ ي  ع  كخ  ر 

 .(3) ف 

 

 ×ورد عن الإمام الصادق 
 
اء ر  هخ ة  الزَّ م 

ب يح  ف اط  بَّح  ت سخ نخ س  بخل  أ نخ    ÷ : م  ق 

ة    لا  نخ ص 
يخه  م  ل  جخ ي  ر 

ثخن  ر  الي  ف   غ 
ة  يض  ر  ب ير    اللهف  أخ ب التَّكخ ي بخد  لخ هُ، و   .(4) ل 

ه  إ لاَّ   . اللهوفي حديث آخر من سبّح وأتبعها ب لا  إ ل 

التي يتألَّف منها    وفي بعض الأحاديث أن حسنات هذه التسبيحات المائة 

 

 . 343ص 3الكافي ج  (1)

 أي عقيب كلّ صلاة. (2)

 . 343ص 3الكافي ج  (3)

 . 342ص 3الكافي ج  (4)



 

  

فاطمة ÷  ث  تسبيح  أ مخ  ٌ شرخ نخد   : ع  ع  ةٍ  اللهالُِ ا  لا  كُلِّ ص  د   ب عخ هُ  ل  ت بُ  يُكخ ف  ن ةٍ  ال،  س  فُ ح 

فٍ  ةُ آلا  خس  مٍ خم  وخ  كُلِّ ي 
ت سبُ في  يكخ  . (1) و 

، و  
ان  ب اللِّس  ةٌ  ائ 

،  الم  فٌ في   الفضلًا عمّا ورد من أنَّّا: م  يخط ان  ت طخرُدُ الشَّ ، و 
ان  يز 

حمخ ن    الرَّ
ضي  تُرخ و 

(2) . 

أنَّ   العباد      طرد  على  منى  غايةُ  الذنوب،  الرحمان ومغفرة  الشيطان ورضا 

 المؤمنين. 

المعصومون   ر   أ م  حيث  للاستشفاء،  استعماله  عن  أصحابهم    ^فضلًا 

 عند الشكاية من بعض الأمراض كالثِّقل في الأذن.  ÷ بتسبيح فاطمة 

 

 عظمة؟! وكان له هذا الأثر العظيم؟لماذا اختُصَّ هذا التسبيح بهذه ال

 : ههنا وجوه محتملة منها

 

دُ به الله تعالى، لا يج  دُ النبي   د  أعظم  تُميدٍ يُحم    | هو تسبيحٌ لله تعالى، يُع 

ف في الأمّة باسمها   م في تُليد  ÷ خيراً منه ليُنحله بضعته الزهراء، فيُعر  ، فيُسه 

ا، وأمرُها من أمر الله تعالى.  ه   أ مر 
 
ها، وإحياء  ذكر 

يها ذكر    ÷ ولمّا كانت الأمّة قد ظلمت الزهراء  
ن ف    ها وذكر  بل أبغض  جُل  م 

 

 . 168ص  1دعائم الإسلام ج (1)

 .163ثواب الأعمال ص (2)



 

 

 

  × روي عن الصادق  بعلها وذريّتها، وأنكروا تقديمهم على من عداهم، حتى  

نَّ النَّاسَ لَيْسَ شَيْ أنه قال: 
ٍّ وَفَاط مَةَ إ 

نْ ذ كْر  عَل  مْ م   . (1)‘  ء  أَبْغَضَ إ لَيْه 

ر  بمودّتهمالذين  وهم    ،في إحياء ذكرهم عظيمُ ثوابٍ عند الله تعالى  كان    . أ م 

سب ة  خير  تسبيحٍ لله تعالى إليها نوعاً منفأ
ل أن يكون في ن  الحفاظ على    لا يُعق 

مت م    ، ؟ وهي التي أمر الله بمودّتها فأنكرت الأمة فضلها÷ ذكرها   ها  وق دَّ ن ظ ل م 

 ! ستهوأخذت بقوله وقدَّ  ،ها حقّها ب  ل  وس  

ن امرئٍ   لقد صار خيُر تسبيحٍ لا يُترك بعد كل صلاة باسم )فاطمة(، فهل م 

 ا؟!غير شقيٍّ يذكر تسبيحها كل يوم ولا يتبرأ من قاتليها وأعدائه

فاطمة   بفضل  الإقرار  وتسبيحه،  وحمده  الله  تكبير  مع  فيه    ÷ فيجتمع 

وعظمتها، والبراءة من قاتليها وظالميها، فتجتمع أركان الإيمان في فعلٍ واحد، فما 

 أعظمه من فعلٍ. 

 

كٌ لتأثير   كلِّ فعلٍ على مصير الإيمان،  إنّ المعصوم عالمٌ بتعليم الله تعالى، ومُدر 

ن  الأفعال ما يُث  
 بِّتُ الإيمان ومنها ما يكون سبباً لزواله. لأن م 

ظُ العبد  من  ÷  ولتسبيح الزهراء   ف  رٌ في غاية الأهمية، وهو أنّ ملازمته تُ  أث 

المعصومون   فكان  عليه،    ̂ الشقاء!  ليعتادوا  التسبيح  بهذا  صبيانَّم  يأمرون 

 . قاية من الانحراف والشقاءفيكون عوناً لِم للو 

بخد    نخ أ بي  ع  ة     ×  اللهفع  م 
ب يح  ف اط  ن ا ب ت سخ بخي ان 

أخمُرُ ص  ا ن  ، إ نَّ ارُون  ا ه  ا أ ب  : ي    ÷ ق ال 

 

 . 159ص 8الكافي ج  (1)



 

  

ة ، ف   لا  أخمُرُهُمخ ب الصَّ ما  ن  ي  ال ك 
ق  بخدٌ ف ش  هُ ع  مخ لخز  خ ي  هُ لم  نَّ

إ  هُ، ف  مخ ز 
(1).   

للهد مُلازماً  فاطمة  تسبيحُ  من  فصار  ن  
وأ م  الِدى  م   لاز  ه  م  لاز  فمن  اية، 

 الشقاء. 

 

ينَ إ ذَا خَلَوْا ذَكَرُوا الله  ش  قوله:    ×  عن الإمام الصادق  رويلقد   يعَتُناَ الَّذ 

 وهذه من علامات الشيعة، أي أنَّّم الذين يذكرون الله كثيراً. ، (2)كَث يْاً 

رُ ذكر  الله  لكن ما هو الذكر  
الكثير الذي يذكره الشيعة؟ وفيهم من لا يُكث 

 تعالى؟

كُرُوا  ﴿عن قوله تعالى:    ×لمّا سئل الإمام الصادق   ث يراً   اللهاذخ راً ك   (3) ﴾ذ كخ

ة   م 
ب يح  ف اط  بَّح  ت سخ نخ س  : م  ال  ر     ÷ ق  ك  دخ ذ  ق  ر    الله ف  كخ ث يرالالذِّ  . (4) ك 

ة    م 
ب يحُ ف اط  ر     ÷ وفي حديثٍ آخر: ت سخ نخ ذ كخ

ال   ال   اللهم  ي ق  ذ  ث ير  الَّ زَّ   اللهك    ع 

لَّ و   كُمخ ﴿ج  كُرخ  أ ذخ
كُرُون  اذخ  . (5)﴾ف 

ة    م 
ب يح  ف اط  لى  ت سخ نخ ب ات  ع  ين     ÷ وفي الحديث: م  ر 

اك  ن  الذَّ
ان  م  ث يراً    اللهك  ك 

 

بمعنى سوء   الشقاوة الأخرويةوقد يُراد منها  ، والشقاء خلافُ السعادة،  343ص  3الكافي ج   (1)

 العاقبة. 

 . 500ص 2الكافي ج  (2)

 .41الأحزاب  (3)

 . 193معان الأخبار ص (4)

 . 194معان الأخبار ص (5)



 

 

 

اك رات   الذَّ  .(1) و 

كراً كثيراً بالتشي ع إذاً لقد اقترن ذكرُ  
فالشيعة هم الذين يذكرون الله    ،الله ذ 

 ذ كراً كثيراً فيذكُرُهُم الله تعالى، وهل يذكر الله تعالى سوى من كان من أهل الحق؟!

 واتّبعوهم؟! ̂ وهل هؤلاء إلا الذين أخذوا هذا الذكر من المعصومين 

، وأنّ الله   كر، فإنّه ليس له حدٌّ  حداً ينتهي إليه إلا الذِّ
ٍ
لقد ورد أنّ لكلِّ شَء

ث يراً(،   ك  راً  الذكر )ذ كخ ضاه عز وجلّ مقرونٌ بكون  بالقليل، فر  تعالى لم يرض منه 

 . علامةُ الشيعةوهو )تسبيحُ فاطمة(:  

الصادق   الإمام  ل كُ   :×يقول  ما  أ عخ يرخ   ب خ  كُمخ  ُ بر  أُخخ لا   في  أ   ا  ه 
ف ع  أ رخ ؟  كُمخ ل  مخ 

رُ  كُمخ .. ذ كخ
ل يك  نخد  م 

ا ع  اه  ك  أ زخ كُمخ و 
ات  ج  ر  ث يراً..  الله د  لَّ ك  ج  زَّ و   ع 

سُولُ  ر  |  اللهقال  ر  كخ
ث ر  ذ  نخ أ كخ بَّهُ  الله: م  لَّ أ ح  ج  زَّ و   . اللهع 

ر   ك  نخ ذ  م  :   اللهو  ت ان  اء  هُ ب ر  ب تخ ل 
ث يراً كُت   ك 

اء  1 ر  ن  النَّار  . ب 
 . ةٌ م 

اق  2 ن  النِّف 
ةٌ م  اء  ر  ب  . و 

 (2). 

وفيه   الله(،  )لحبِّ  وموجباً  الشيعة(،  )علامات  من  فاطمة  تسبيحُ  فصار  

اق مع حُبِّ  النِّف  النفاق(، وهل تَتمع البراءة من  النار(، و)براءةٌ من  )براءةٌ من 

ن ظلموا الصديقة الزهراء   وغصبوها حقها؟! رؤوس المنافقين؟ م 

لقد قرن الله تعالى بين )خير الأعمال( و)أرفعها( و)أزكاها( وما فيه )براءةٌ  

 

 . 447ص  6وسائل الشيعة ج (1)

 . 499ص 2الكافي ج  (2)



 

  

  ،بين كل هذا وبين اسم )فاطمة(،  من النار( و)براءةٌ من النفاق( ووقايةٌ من الشقاء

 ÷.وتسبيحها 

 أَفَهَل يغيب السي في تسبيح فاطمة بعد ذلك عن مُحب يها؟! 

وتعليمه لصبيانَّم اقتداءاً بالأئمة    م الشيعة بذا التسبيحوهل يُستَغرَبُ اهتما 

 المعصومين؟! 

الزهراء لرضاها   ،فاطمةُ  الله  لغضبها،  يرضى  التي  ويغضب  هي  بِّحُ  ،  يُس 

ها كلّ يومٍ خمس مرات في تعقيب الصلاة، وقُب يل  النوم  سادسةً، ثم   شيعتُها تسبيح 

باللسان والفعل، ويتبرؤون م أعدائها قولاً وعملًا، وهذا  يستذكرون مودّتها  ن 

 غاية القُرب من الله تعالى، ووقايةٌ من الشقاء والنفاق.

اللهم ثبِّتنا على مودَّتها والبراءة من أعدائها واحشرنا في زمرتها إنك سميعٌ  

   ميب. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

سُول     :×عن أمير المؤمنين   لى  ر  ب  ع 
دخ كُذ  ام    |   اللهق  تَّى ق   ح 

ه  د  هخ لى  ع  ع 

  : ال  ق  ط يباً ف   خ 

ابَةُ  الكَذَّ عَلََّ  كَثُرَتْ  قَدْ  النَّاسُ  ا  َ هُ أَيُّي د  ع  قخ م  أخ  ي ت ب وَّ لخ ف  داً  مِّ مُت ع   َّ لي  ب  ع  ذ  نخ ك  ف م   ،  

 ، ن  النَّار 
ه  م  نْ بَعْد  بَ عَلَيْه  م  ثُمَّ كُذ 

  (1) . 

نبيّهم   منهم على  فيه كثيٌر  للمسلمين عجيبٌ، يكذبُ  تاريخٌ  في    | هو 

 إ نَ :  ×، حتى قال الصادق  ^حياته وبعد وفاته، ثم على أئمتهم المعصومين  

ب  عَلَيْناَ  .(2)النَّاسَ أَوْلَعُوا ب الكَذ 

ع  أسلوبٌ في غاية الدناءة، حيثُ كانت الأمة تُُالف إمامها علياً  ولِذا   ل  الو 

ليعملوا   لا  يسألونه  كانوا  أنَّّم  فيه، حتى  مخالفته  وأمكنهم  إليه  ذهب  ما  كلّ  في 

 بقوله، بل ليخترعوا قولاً خلاف قوله!

الصادق   ل يّاً  ×فعن  ع  إ نَّ  ينُ    ×:  د  ي  كُنخ  ي  خ  ال    الله لم  إ لاَّ خ  ينٍ  يخه   ب د  ل  ع  ف  

ه ،  الأُ  يرخ  ةُ إ لى  غ  ه  مَّ بْطَال  أَمْر  ير   إ رَادَةً لإ  
أ لُون  أ م  انُوا ي سخ ك  ين   المُ ، و 

ن  م  خ   ×ؤخ ن  الشيَّ  ع 
 
ء

هُ،  ل مُون  عخ ي لا  ي 
مْ ل يَلْب سُوا عَلَى النَّاسالَّذ  ه  نْد  نْ ع  اً م  د   .(3) فَإ ذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ض 

، فتجعل لأقواله ضدّاً  ×تَتهنه في مخالفة وليِّها علّي    ، الكذب إذاً هي أمّةُ 

 

 .62ص 1الكافي ج  (1)

 . 136رجال الكشي ص (2)

 . 531ص  2علل الشرائع ج (3)



 

  

   !| من عندها، ثم تنسب ذلك للنبي  

 . ÷ ولأمّة الكذب نصيبٌ مع )تسبيح فاطمة( 

وكيف يفوتهم الكذبُ في تسبيحها وهو من علامات الشيعة، وفيه البراءة  

ن فيأكثر  الحال أنَّ  من النفاق، و  أو من أتباع  من أهل النفاق والشقاق،  هم  الأمة     م 

 وأشياعهم!هؤلاء 

الزهراء   المعروف والمشهور أن تسبيح  التالي من حيث    ÷ إن  النحو  على 

   العدد والترتيب:

 . مرة  34الله أكبر: 

 . مرة 33الحمد لله: 

 . مرة 33سبحان الله:  

 تسبيحة.  100ومموعها  

ا  ، وقد يضاف إليها الاستغفار لله( فيكون أمراً خارجاً  أو قول )لا إله إلا 

المستحبَّ  المئة  فاطمة(  عن  )تسبيح  أنَّا  عليها  يصدق  التي  والتي صارت  ÷ ة   ،

 الشريفة.   كما دلت على ذلك النصوص  ، فون بهعر  شعاراً للشيعة يُ 

وقد ثبتت هذه الصيغة بهذا )العدد والترتيب( بسندٍ صحيح، ومن ذلك ما  

 بخ   :× روي عن أبي عبد الله  
د  نخ مُح مَّ بخد   ع  لى  أ بي  ع  ع  أ بي  ع  لختُ م  : د خ  رٍ ق ال 

اف  ن  عُذ 

ة     ×   الله م 
ب يح  ف اط  نخ ت سخ هُ أ بي  ع  أ ل  :   ÷ ف س  ال  ق  ُ   الله)  ف  بر  ب عاً    ( أ كخ ا أ رخ اه  ص  تَّى أ حخ ح 

ةً.  رَّ ين  م 
ث  ث لا  :  و  دُ  الح  )   ثُمَّ ق ال  .  ( للهمخ تِّين 

س  بخعاً و  ل غ  س  تَّى ب  : ثُمَّ ق    ح  ان   )  ال   (اللهسُبخح 



 

 

 

ةً. ائ  ل غ  م  تَّى ب  ةً  ح  د  اح  ةً و   جُمخل 
ه  ا ب ي د  يه 

يُحخص 
(1) . 

بخد    نخ أ بي  ع  يٍر ع 
نخ أ بي  ب ص  ة     ×  الله وفي حديثٍ آخر ع  م 

ب يح  ف اط   ت سخ
: في  ال  ق 

ثاً   ÷  ث لا  ب يح   التَّسخ ثُمَّ   ، ين 
ث  ث لا  و  ثاً  ث لا   

يد  م  التَّحخ ثُمَّ   ، ين 
ث  ث لا  و  ب عاً  أ رخ ب ير   ب التَّكخ أُ  يُبخد 

ين  
ث  ث لا   .(2) و 

عميمٍ  وأثرٍ  وثوابٍ جزيل  عظيم  أجرٍ  من  روي  بهذه    فما  أتى  بمن  يتص  

 . خاصةً الكيفية  

 : أمورٌ  وههنا يلاحظ على السُنَّة

 

كتبهم، كالبخاري ومسلم،    في أصحّ   ÷ لقد روى المخالفون تسبيح فاطمة  

هو   كما  فاطمة(  )تسبيح  أو  الزهراء(  )تسبيح  اسم  يوماً  عليه  أطلقوا  ما  لكنهّم 

 . ^المعلوم والمعروف عند آل محمد  

ورد  لما  يكونوا مصداقاً  لا  أن  عليهم  يعز   آل محمد    وكأنَّّم  إ نَّ  :  ^عن 

ٍّ وَفَاط مَةَ  النَّاسَ لَيْسَ شَيْ 
نْ ذ كْر  عَل  مْ م   . (3)‘ء  أَبْغَضَ إ لَيْه 

والأوضح من ذلك أنَّم نقلوه في نصوصٍ أخرى بما يلو من ذكر فاطمة  

ت  ل  أخرى خ    تَاماً، فقد روى مُسلم وبعض أئمة المحدثين من العامة روايةً   ÷ 

   ، فقال مسلم:÷ من ذكرها  

 

 . 342ص 3الكافي ج  (1)

 . 342ص  3الكافي ج، و36ص  1المحاسن ج  (2)

 . 159ص 8الكافي ج  (3)



 

  

لا    اتٌ ب  عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقِّ 

ييب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث  

 . (1)ون تكبيرة وثلاثون تُميدة، وأربع وثلاث

  | فلم يبق لذكر الزهراء معه أثرٌ ولا نصيب! وهو ن حلةٌ من رسول الله  

 . ÷ لِا 

 

لفاطمة   ذ كرُ حديثٍ  البخاري وغيره  على  م   ÷ لقد عظم 
يُقح  أن  دون   ،

 عائشة فيه! بأساليبه الماكرة المعهود. 

النبي   التي يروي البخاري قول  بحقها فيقول:    | وعائشة هي نفسها 

ههنا الفتنة، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال:  

 . (2) ثلاثاً، من حيث يطلع قرن الشيطان

 ! فيقول:| لأبيها    ÷ ثم ما يلبث أن يجعلها واسطةً في طلبات الزهراء  

  فبلغها أنَّ  ، م اشتكت ما تلقى من الرحى مَا تطحن)أن فاطمة عليها السلا

فلم توافقه، فذكرت    فأتته تسأله خادماً   رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبيٍ 

وقد   فأتانا  له،  عائشة  ذلك  ت  ر  ك  فذ  وسلم،  عليه  الله  النبي صلى  فجاء  لعائشة، 

قدميه على    دخلنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم فقال: على مكانكما، حتى وجدت برد 

 صدري، فقال: ألا أدلكما على خير مَا سألتماه؟ 

 

 . 98ص  2صحيح مسلم ج (1)

 .46ص 4صحيح البخاري ج  (2)



 

 

 

أربعاً  الله  فكبرا  مضاجعكما  أخذتَا  ثلاثاً   إذا  واحمدا  وثلاثين،    وثلاثين، 

 . (1)  وثلاثين، فإنّ ذلك خيٌر لكما مَا سألتماه(  وسبحا ثلاثاً 

عائشة  ج   ليس هذا محل  مناقشة الحديث وبيان ضعفه، لكن اللافت فيه هو ز  

الصديقة   وابنته  الخلق  خير  بين  الوسيط  دور  تأخذ  الشيطان(  )قرن  وكأنّ  فيه 

 الكبرى! 

 

كان على قدرٍ من الشهرة، إلى حدّ أن    ÷ يظهر أن حديث )تسبيح فاطمة(  

النظر عنه وعدم   البخاري ومسلم وأئمة الحديث عند العامة ما تَكنوا من غضّ 

   ه.ذكر

أخرى  قاعدة  إلى  أنَّ   فعمدوا  مفادها  استعملوها  من  :  لطالما  تتمكن  لا  ما 

 حذفه فعليك بالتلاعب به!

قيتاً، حيث روى القصة نفسها في أربع  ب  البخاري بالرواية تلاعُ   ب  فتلاع   اً م 

مختلفة عن الأخرى! مع أن الواقعة واحدة    مواضع من كتابه، في كلِّ مرةٍ بصيغةٍ 

 .لم تتعدد 

 ! شيئاً في التسبيح لئلا تُعلم حقيقته فعلاً  لُ دِّ ع  يُ في كلِّ مرّة   وكان 

 وهذه الصيغ الأربعة كالتالي:

 

 .48ص 4صحيح البخاري ج  (1)



 

  

   .(1) وثلاثين وثلاثين، وسبحا ثلاثاً  وثلاثين، واحمدا ثلاثاً  فكبرا الله أربعاً  -

   .(2) وثلاثين وثلاثين، وتُمدا ثلاثةً  وثلاثين، وتسبحا ثلاثاً  تكبرا أربعاً  -

   .(3)وثلاثين  وثلاثين، وكبرا أربعاً  وثلاثين، واحمدا ثلاثاً  فسبحا ثلاثاً  -

 . (4)وثلاثين وثلاثين، واحمدا ثلاثاً  وثلاثين، وسبحا ثلاثاً  فكبرا ثلاثاً  -

الرواية الأولى   ق    لكنَّه لشيعة،  ا  موافقةً للمعروف عند فكانت  الثانية    م  دَّ في 

التسبيح والتحميد على التكبير، وفي الرابعة    م  دَّ ق  التسبيح على التحميد، وفي الثالثة  

وب   واحداً  التكبير  من  ولو   ل  دَّ أنقص  تتّفق  لم  وهكذا  والتحميد..  التسبيح  بين 

 روايتان من الأربعة، مع أنَّّا كلّها في صحيح البخاري! 

حذ  ع  فضيَّ  أن  بعد  الحقّة،  التسبيح  صيغة  منها  البخاري  الزهراء  اسم  ف 

 الاقتران بينهما.  ع  ن  وم  

التكبير،   تقديم  وعلى  العدد  على  نصّت  قد  المتقدمة  الروايات  أن  والحال 

باسم   التسبيح  هذا  يُعرف  أن  أغاظه  البخاري  لكن  )ثم(،  بقوله  الترتيب  وعلى 

المعروفة،  فاطمة   بصيغته  ينتشر  المقيت.  ب  فتلاع  وأن  التلاعب  على    هذا  وسار 

 النهج نفسه مسلمُ وسواه من أئمة الحديث. 

 

 .48ص 4صحيح البخاري ج  (1)

 .208ص 4صحيح البخاري ج  (2)

 .193ص 6صحيح البخاري ج  (3)

 .149ص 7صحيح البخاري ج  (4)



 

 

 

 

لِا،   وإتَاماً  المؤامرة  في  حديثاً  إمعاناً  البخاري  أو  هريرة  أبو  ب  اخترع 
  نُس 

م هذا التسبيح للفقراء لماّ  لَّ قد ع    | ، يزعم فيه أبو هريرة أن النبي  | للنبي  

الحج   في  الأموال  بذل  من  الأغنياء،  عليه  يؤجر  بما  الاتيان  عن  عجزهم  شكوا 

هذه التسبيحات، حتى قال أبو   | م النبي  هُ م  العمرة والجهاد والصدقة، فعلَّ و

 هريرة: 

نسبح ثلاثاً  بعضنا:  فقال  بيننا  ثلاثاً   )فاختلفنا  وثلاثين،    وثلاثين، ونحمد 

 وثلاثين.   ونكبر أربعاً 

إليه: فقال: تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون    فرجعتُ 

 . (1)وثلاثين(  منهنّ كلهن ثلاثاً 

ي غٍ وهي التي تتضمن التكبير أربعاً  
فنصَّ هذا الحديث على إبطال ثلاثة ص 

 . تسبيحة 100وليس  99وثلاثين مرّة، وأن مموع التسبيحات الثلاث  

ذ ما  موافقة  من  هَرَباً  هذا  آل محمد  كلي  إليه  ذلك  ،  ^هب  استلزم  ولو 

البخاري الصحيحة، فإنّ  وهو    ! ^  فيه مخالفةً لعلٍي وآل علي  تكذيب روايات 

 غاية الُمنى عند القوم. 

لأنّه    فهذا  هم،  عند  الأخرى  الأحاديث  الموازين حاكمٌ على  وفق  الحديث 

الناس بين  الحاصل  الاختلاف  على  بناء  الأحاديث  يحاكم  فهو  إليها،  ،  ناظرٌ 

،  ^ح الرواية المخالفة لرواية آل محمد  والناشئ من الروايات المكذوبة، ثم يرجِّ 

 

 .205ص 1صحيح البخاري ج  (1)



 

  

( وتسعين  تسعاً  التسبيحات  )99فيجعل  المائة  من  بدلاً  عند  100(  هي  كما   )

 الشيعة. 

ة الكذب!   ا شيء  منهذ ة )تسبيح فاطمة( وأم   قصَّ

 إليهم ذكر علّي  بعد ذلك  أفهل من شكٍّ  
ٍ
وفاطمة؟!  في أنّ الناس أبغض شَء

 من عندهم؟! اً دَّ ليجعلوا لكلامه ض   ×وفي أنَّّم كانوا يسألون أمير المؤمنين  

 أعاذنا الله مَن أولعوا بالكذب على المعصومين، ونبرأ إلى الله تعالى منهم. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 الرحمن الرحيم بسم الله  

المعروف   التسبيح  من   ÷ الزهراء  فاطمة  اسم  المخالفون  ف   ذ  ح  لقد 

 باسمها، وهو ن حلةٌ لِا من رسول الله |.

التسبيح،   هذا  والتشويش على  الكذب  دوا  تعمَّ م  أنََّّ إلى  ذهبنا  م  وقد  وأنََّّ

 ه بصورٍ مختلفةٍ بعيدةٍ عن الواقع، حتى لا تُعرف  حقيقته وكيفيته. ولق  ن  

كيفيته،   الباحث   لكنَّ  في  أيضاً  اختلافاً  فيها  فيْى  كتبنا  في  ينظر  قد  منهم 

 فيخاطبنا قائلًا:

المخالفين   تتَّهمون  النبيِّ  لكم  لماذا  على  الكذب  د  ومحاولة  | بتعم   ،

 ؟ ÷  التشويش على )تسبيح فاطمة(

هو   السبب  كان  الرواية  إذا  نقل  في  سيَّما    عند الاختلاف  لكم،  المخالفين 

  أيْا الشيعة أيضاً مختلفةبل إن رواياتكم  فهذا الاختلاف لا يتص  بهم،  البخاري،  

كم بما وقعتم فيه؟في كيفية تسبيح فاطمة ÷   ، فما بالكم تتَّهمون غير 

يعلمُ   الفَط نَ  المؤمن  من  لكنَّ  فيجيب  وبينهم،  بيننا  فارقاً  فرقاً  هناك  أنَّ 

 جهات: 

 أمرين: الإمامية متَّفقون على الشيعة  إنَّ 

 لا يزيد عددها ولا ينقص.  الأمر الأول: هو كون التسبيحات مئة،



 

  

م    على التحميد والتسبيح. الأمر الثانِّ: هو أنَّ التكبيْ مقدَّ

 .فاطمة ÷ فلو خالف  أحدٌ هذين الأمرين لم يكن ملتزماً بتسبيح 

مت روايات البخاري بصي غها  ق  ت  أمّا المخالفون فلم يلتزموا بذلك، وقد   دَّ

 ، ويُلاحظ عليها مخالفتها لِذين الأمرين: الأربعة

التسبيحات  كون  في احدى الصيغ  فلأنه قد ورد  أما الأول أي كونها مئة:    .1

حها أبو هريرة   إلى    ا ناظرةً لكونَّ  ، البخاريبرواية  تسعاً وتسعين، وهي التي رجَّ

 . وحاكمةً عليها  الاختلاف بين الروايات 

  يرتأخ عندهم  صيغةٍ أخرى  فلأنه ورد في    . وأما الثانِّ أي تقديم التكبيْ:2

 . التكبير عن التحميد والتسبيح

 في المسألتين. إجماع الشيعة وا بذلكفخالف  

المجلسي:   الشيخ  مائةقال  أنها  في  بيننا  التكبيْ  ،ولا خلاف  تقديم  ، (1) وفي 

 .(2) ولا خلاف عندنا في أن ه يبدأ فيه بالتكبيْوقال صاحب مفتاح الكرامة: 

صيغاً أخرى غريبة  بل أضافوا لِا  لكنَّ القوم  ما اكتفوا بهذه الصيغ الأربعة،  

 منها: 

 الصيغة الأولَ: أن يكون المجموع ثلاثي تسبيحة فقط!  

كما في صحيح البخاري، حيث روى رواية يكون مموع التسبيحات فيها  

وتكبرون    وتحمدون عشْاً   تسبحون في دبر كل صلاة عشْاً ثلاثين تسبيحة! ففيه:  

 

 .336ص 82بحار الأنوار ج (1)

 . 609ص  7الكرامة في شرح قواعد العلامة ج مفتاح  (2)



 

 

 

 .(1) عشْاً 

 الصيغة الثانية: أن يكون المجموع ثلاث وثلاثي تسبيحة فقط! 

له  احدى عشْة احدى عشْة، فجميع ذلك ككما في صحيح مسلم، ففيه:  

 . (2)ثلاثة وثلاثون

 الصيغة الثالثة: أن ينقص من التسبيحات الثلاث ويزاد التهليل! 

كما في الخبر الذي رواه الترمذي وصححه، ثم صححه الألبان، وفيه عن  

 زيد:  

كلّ   دبر  نسبح  أن  ثلاثاً   أمرنا  ثلاثاً   صلاة  ونحمده  وثلاثين،    وثلاثين، 

 وثلاثين.    ونكبره أربعاً 

فرأى   الله    رجل  قال:  أمركم رسول الله صلى  فقال:  المنام،  من الأنصار في 

ثلاثاً  صلاة  كل  دبر  في  تسبحوا  أن  وسلم:  ثلاثاً   عليه  الله  وتحمدوا   وثلاثي، 

 وثلاثي، وتكبروا أربعا وثلاثي؟  

 قال: نعم!

 .وعشْين، واجعلوا التهليل معهن  قال: فاجعلوا خمساً 

 .(3) فحدثه، فقال: افعلوا فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم،

مع إضافة  ،  التسبيحات خمساً وعشرينجعل كل واحدةٍ من على  وهو يدل   

 

 .151ص 6صحيح البخاري ج  (1)

 . 98ص  2صحيح مسلم ج (2)

 .3413الترمذي حديث سنن  (3)



 

  

ناظرٌ للصيغة المعروفة، ثم   أنَّه  التهليل ليكون المجموع مئة، وميزة هذا الحديث 

أنه أمر بالصيغة الجديدة، وهو قريبٌ من خبر أبي هريرة، الذي    | ينسب للنبي  

الاخ إلى  ناظراً  لتسعٍ كان  فيه  الترجيح  وكان  التسبيح،  في  الصحابة  بين  تلاف 

 وتسعين تسبيحة. 

وبذا يظهر أنَّ الاختلاف بي السنة ليس كالاختلاف بي الشيعة، فإنَّ السنَّة 

التسبيح العدد في  شوا على أصل  اتفقوا على كونه مئة  قد خالفوا الحقَّ وشوَّ ، فما 

وتسبيح(، ولا على تقديم    ثلاثة )تكبيٌر وتُميدٌ تسبيحة، ولا على كون التسبيحات  

دهم التشويش على التسبيح.التكبير.  م من تعمي  وهو يؤكد ما تقدَّ

التكبير  بيبدأ  تسبيح الزهراء ÷    أنَّ هو  إنَّ المعروف والمشهور بين الشيعة  

 مرة(.  33سبيح ) مرة(، ثم الت 33مرة(، ثم التحميد )  34)

ة،   عدَّ رواياتٌ  المعنى  هذا  الترتيب،  وفي  في  السند، صريحةٌ  منها  صحيحة 

 أنَّه قال:    ×صحيحة بن عذافر، التي ينقل فيها الراوي عن الصادق 

ُ   الله) بر  ةً.   (أ كخ رَّ ين  م 
ث  ث لا  ب عاً و  ا أ رخ اه  ص  تَّى أ حخ    ح 

:  ثُمَّ  ال  دُ الح  ) ق  بخ  ( للهمخ ل غ  س  تَّى ب  .ح  تِّين 
س     عاً و 

:  ثُمَّ  ال  ان   ) ق  ةً   (اللهسُبخح  ائ  ل غ  م  تَّى ب     .(1) ح 

وقد رواها البرقي في المحاسن، والكليني في الكافي، ومثلها رواياتٌ أخرى  

 

 . 342ص  3الكافي ج، و36ص  1المحاسن ج  (1)



 

 

 

العلماء،   ح بهذا الترتيب  وقد  مشهورة، عمل بمضمونَّا  الشيخ  كثيٌر منهم كصرَّ

 ا. ، وغيرهم(2) الطوسي في المبسوط، والشيخ (1) المفيد في المقنعة

ح  العلامة الحلي في المختلف بأن هذا الترتيب هو المشهورو صرَّ
، ومثله  (3) 

، (5) عَمَلُ الطَّائ فَة  على هذا الترتيب:    ، بل ذكر الحر العاملي أنَّ (4) المجلسي في بحاره

م هو:    وقال  ..  المشهور بي الأصحاب شهرة عظيمةصاحب الجواهر أنّ ما تقدَّ

 .(6) عدا خبر العلل بل لا خلاف أجده في الفتاوى و النصوص

فيه السنة  لم يتلفوا كاختلاف  الشيعة  أنَّ  يتَّضح  ذلك ورد في  بهذا  ، رغم 

 رواياتهم وكلمات علمائهم ما يظهر منه مخالفة المشهور. 

من   فاطمة ÷ العلماء  بعض  كلمات  يظهرُ  تسبيح  المشهور في    ، ما يالفُ 

م  في الفقيه التسبيح على التحميد فقال:ومن ذلك كلام    الشيخ الصدوق، حيث قدَّ

  
 
اء ر  هخ الزَّ ة   م 

ف اط  ب يح   ت سخ بِّحخ  س  ةً   ،÷ و  ير 
ب  ت كخ ثُون   ث لا  و  عٌ  ب  أ رخ ي  

ه  ثٌ    ،و  ث لا  و 

ةً  ب يح  ثُون  ت سخ ث لا  ةً  ،و  يد  م  خ ثُون  تُ  ث لا  ثٌ و  ث لا   . (7)و 

 

 . 114المقنعة ص (1)

 . 117ص 1المبسوط في فقه الإمامية ج  (2)

 .182ص  2مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج  (3)

 (.336ص 82قال أنه: أشهر وأقوى )بحار الأنوار ج (4)

 .445ص  6وسائل الشيعة ج (5)

 . 399ص 10جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج  (6)

 . 320ص  1من لا يحضَه الفقيه ج  (7)



 

  

 روايةٍ أوردها في الفقيه والعلل.وقد استند في ذلك إلى  

 :وهذا القولُ لو تمَّ هو في الحقيقة تُييْ  بي الصيغتي 

 . بيحٌ كما هو المشهورتكبيٌر ثمَّ تُميدٌ ثمَّ تس .1

 تكبيٌر ثمَّ تسبيحٌ ثمَّ تُميد. .2

الترتيب  ولكن،   ثبوت  بروايات  المشهور  بعد  واعتضاده  صحيح،  بسندٍ 

لا بدَّ من النظر فيما خالفه من روايات، وهي رواياتٌ  عدة، وعمل الأصحاب به،  

 :، نكتفي بذكر روايتين منها، وبها يتَّضح حال ما تبقىعدة

 روى الشيخ الصدوق في الفقيه فقال: 

ين   
ن  م  ير  الُمؤخ

ي  أ نَّ أ م  دٍ   × رُو  عخ ي س 
ن  نخ ب 

جُلٍ م  ر 
ال  ل  نخ    : ق  ع  نِّي و  ثُك  ع  دِّ أ  لا  أُح 

 
 
اء ر  هخ ة  الزَّ م 

 ؟ف اط 

ا ه  ر  دخ ر  في  ص  تَّى أ ثَّ  ح 
ة  ب  رخ
ق  تخ ب الخ ت ق  ي ف اسخ

نخد  ان تخ ع  ى    ،أ نََّّ ا ك  ح  ن تخ ب الرَّ ط ح  و 

ا اه  د  ل تخ ي  تَّى م   ي ابُه ا  ،ح 
َّتخ ث  بر  تَّى اغخ ب يخت  ح   الخ

ت  ح  س  ك  تَّى   ،و  ر  ح  دخ
ق  خت  الخ تخ تُ  ق د  أ وخ و 

ي ابُه ا 
ن تخ ث 

ك  يدٌ   ،د  د  ل ك  ضُرٌّ ش  نخ ذ 
ابه  ا م  أ ص   .ف 

لِ  ا قُلختُ  اد ماً   : ف  خ  ت ه   أ لخ ف س   
أ ب اك   

يخت  أ ت  وخ  ا  ل  ذ  ه  نخ 
م  ف يه   أ نخت   ا  م  رَّ  ح   

يك  ف  ي كخ  

ل   م  ع   . الخ

 النَّب يَّ  
أ ت ت  ت | ف  د  ج  ي تخ  ف و  ت حخ اثاً ف اسخ هُ حُدَّ نخد 

ف تخ  ، ع  انخصَّ    . ف 

م   
ل  ع  ةٍ   | ف   اج 

لح  اء تخ  ج  ق دخ   اف ن ا  ، أ نََّّ ا 
لح  في   نُ  ن حخ و  يخن ا  ل  ع  ا  د  ال  ،  ف غ  ق    :ف 

يخكُمخ  ل  مُ ع  لا  ان ن ا ،السَّ ي يخن ا لم  ك  ت حخ اسخ تخن ا و  ك   . ف س 



 

 

 

ال   يخكُمخ  : ثُمَّ ق  ل  مُ ع  لا  تخن ا ،السَّ ك   !ف س 

ال   يخكُمخ   : ثُمَّ ق  ل  مُ ع  لا  ف    ، السَّ نخصَّ    أ نخ ي 
يخه  ل  رُدَّ ع  خ ن  نخ لم 

ين ا إ  ش  لُ    ، ف خ  ع  فخ ان  ي  دخ ك  ق  و 

هُ و   ن  ل 
إ نخ أُذ  ثاً ف  مُ ث لا  لِّ يُس  ك  ف 

ل  ف  ذ   . إ لاَّ انخصَّ  

ن ا قُلخ سُول     :ف  ا ر  مُ ي  لا  يخك  السَّ ل  ع  خُلخ الله،  و  ن ا،  ادخ نخد  رُءُوس  ل س  ع  ج  ل  و  خ    ، ف د 

ال   ق  ةُ   : ثُمَّ  م 
ف اط  ا  دٍ   ،ي  مُح مَّ نخد  

ع  أ مخس    
تُك  اج  ح  ان تخ  ك  ا  أ نخ    ،م  بخهُ  نُج  خ  لم  نخ 

إ  يتُ  ش  ف خ 

قُوم   أخسي  ف    ،ي  تُ ر  جخ ر  أ خخ ا و    :قُلختُ ف  سُول   الله  أ ن  ا ر  ك  ي  ُ بر  ة     الله،أُخخ ب  رخ
ق  تخ ب الخ ت ق  نََّّ ا اسخ

إ 

ا  ه  ر  دخ تَّى أ ثَّر  في  ص  ا  ،ح  اه  د  ل تخ ي  تَّى م   ى ح  ح  تخ ب الرَّ ر  ج  تَّى   ، و  ب يخت  ح   الخ
ت  ح  س  ك  و 

ي ابُه ا 
ث  َّتخ  بر  ن تخ    ،اغخ

ك  تَّى د  ر  ح  دخ
ق  خت  الخ تخ تُ  ق د  أ وخ ي ابُه او 

قُلختُ لِ  ا   ، ث  أ ب اك    :ف   
يخت  أ ت  وخ  ل 

ل   م  ع  ا الخ ذ  نخ ه 
ا أ نخت  ف يه  م  رَّ م   ح 

يك  ف  كخ ماً ي 
اد  ت ه  خ  أ لخ  .ف س 

ال   ن  الخخ اد م   : ق 
كُما  م  ٌ ل  يرخ ا هُو  خ  لِّمُكُما  م   ؟ أ  ف لا  أُع 

كُما    ن ام  م  تَُ ا  ذخ أ خ  ا  تَكْب يَْةً إ ذ  وَثَلَاث يَ  أَرْبَعاً  ا  َ وَثَلَاث يَ   ،فَكَبر  ثَلَاثاً  وَسَب حَا 

يدَةً  ،تَسْب يحَةً  م  يَ تَحْ
دَا ثَلَاثاً وَثَلَاث   . وَاحْمَ

ةُ   م 
تخ ف اط  ج  ر  أ خخ ال تخ   ÷ ف  ق  ا و  ه  أخس  ن     :ر  يتُ ع  ض  سُول ه  الله  ر  نخ ر  ع  يتُ    ،و  ض  ر 

ن   سُول ه  الله ع  نخ ر  ع  و 
 (1). 

 ويلاحظ على هذه الرواية: 

عاميَّة ا  أنهَّ طُرُقناأولاً:  من  وليست  مقابل  ،  في  إليها  الاستناد  يصح   فلا   .

 مروياتنا الصحيحة المعمول بها. 

 

 . 321- 320ص  1من لا يحضَه الفقيه ج  (1)



 

  

نها بعض الغرائببل ذه ب بعضهم إلى كونَّا موضوعة لتضم 
  (1) . 

ا    ثانياً: ح   ،  الترتيب وليست صِيحةً فيههذا  ظاهرة  في  أنََّّ ، وقد صرَّ وهو جليٌّ

ر بتقديم التسبيح  شع  وهو يُ به غيُر واحدٍ من الأعلام، كالعلامة الحلي حيث قال:  

   .(2) على التحميد

المقتضِ   د   وُج  من  فإذا  يمنع  ما  هناك  يكن  لم  الظاهر  على خلاف  لحمل ها 

 ذلك. 

مختلف،    ثالثاً: بترتيبٍ  الشرائع  علل  في  نفسها  الرواية  ذكر  قد  الشيخ  أنَّ 

كُما     حيثُ ورد فيها: ن ام  م  تَُ ا  ذخ أ خ  ا  وَثَلَاث يَ إ ذ  ثَلَاثاً  وَثَلَاث يَ   ،فَسَب حَا  ثَلَاثاً  دَا   ، وَاحْمَ

ا أَرْبَعاً وَثَلَاث ي َ وَكَبر 
 (3). 

، فلئن كان يُحتملُ في الأحادث المختلفة  ناوالحديثُ في حقيقته واحد  لا اثن

هذا   فإنَّ  التخيير،  باب  من  فيها  الترتيب  يتلف  أن  مختلفة  وقائع  في  الصادرة 

دةً بصي  غتين مختلفتين، وقد نقلهما الشيخ في كتابيه  الحديث ينقل واقعةً واحدةً محدَّ

 عن مصادر العامة لا عن مصادرنا. 

ويمكن المع بالقول بالتخييْ  لذا لا وجه لما ذكره الشيخ المجلسي بقوله:  

فالاختلافُ بي صيغتي حول حدثٍ  إن أراد به هذه الرواية بالخصوص،    (4) اً مطلق

 .لا يمكن حمله على التخييْ  واحدٍ 

 

 .338ص 82بحار الأنوار جيراجع هامش  (1)

 . 183ص  2أحكام الشريعة ج مختلف الشيعة في  (2)

 . 366ص  2علل الشرائع ج (3)

 .340ص 82بحار الأنوار ج (4)



 

 

 

وما في العلل يالف ما عليه كلمة الشيعة جميعاً من تقديم التكبير، وأما ما  

في الفقيه فيخالف ما عليه مشهورهم من تقديم التحميد على فرض ظهور الرواية  

 في الترتيب. 

إن قيل: هذه روايةٌ خاصةٌ بوقت النوم، وقد يتلف حكم التسبيح    رابعاً:

 لاة عنه عند النوم.بعد الص

 قلنا: 

ةُ    هذه الرواية   تقابلُ    ÷ بقراءة تسبيح الزهراء  أيضاً  روايةٌ صحيحةٌ مختصَّ

، وهي صحيحة هشام بن سالم:  عندنا   ظاهرةٌ في الترتيب المشهوروهي  عند النوم،  

بخد    نخ أ بي  ع  :    ×الله  ع  ال  هْرَاء   ق  عَكَ فَكَبر   إ ذَا أَخَذْتَ مَضْجَ   ÷:تَسْب يحُ فَاط مَةَ الزَّ

دْهُ ثَلَاثاً وَثَلَاث يَ  ،أَرْبَعاً وَثَلَاث يَ  الله  .(1) وَسَب حْهُ ثَلَاثاً وَثَلَاث يَ  ،وَاحْمَ

مة   المتقدِّ الروايات  دلَّت  للمشهور  فإذا  الترتيب  الموافقة  لزم   صريحاً،  على 

   على عدم إرادة الترتيب منها إن أمكن. اات المخالفة لِحملُ الرواي

  ، ليس في الحديث تصْيح بتقديم التسبيح على التحميدقال العلامة الحلي:  

مه في الذكر، وذلك لا يدل  على الترتيب، والعطف بالواو  أقصى ما في الباب أن ه قد 

 .(2) لا يدل  عليه

فقال:   البهائي  الشيخ  أن هذه  هذا ولا يخف كما ذهب إلى عدم صراحتها  ى 

التحميد  التسبيح على  الواو لا تفيد الترتيب  ،الرواية غيْ صِيحة في تقديم   ، فإن 

 

 . 536ص 2الكافي ج  (1)

 .185ص  2مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج  (2)



 

  

نعم ظاهر التقديم اللفظي    ،وإنما هي لمطلق المع على الأصح كما بي في الأصول

 .(1) يقتضي ذلك

ولما كان هناك روايةٌ صريحةٌ في تقديم التحميد لزم حملُ هذه الرواية عليها،  

على خلاف    هذه التي نتحدث عنها(  أي)  فتحمل الرواية الأخرى:  البهائي   فقال

 . (2)ظاهر لفظها ليْتفع التنافي بينهما

التسبيح   فيها  م  تقدَّ التي  الروايات  عن  فقال  العاملي  الحر  فعل  وكذا 

د  بالعطف:   قخ ت  لى   هُن ا ع  خلُهُ  بُ حم  ي ج  ف  ر   تُقُرِّ ما   ك  ع    الجخ مخ
لم طُخل ق  اوُ  و  لى   الخ  ع 

يد  م  التَّحخ يم  

رَّ  ما  م  ب يح  ك   .(3) وَعَلَيْه  عَمَلُ الطَّائ فَة   ،التَّسخ

من ثمَّ احتمل المجلسي الأول أن لا يكون الشيخ الصدوق أيضاً ناظراً إلى  

فقال:   ترتيبها،  عن  النظر  بغض  التسبيحات  لذكر  بل  مراد  الترتيب  أن  الظاهر 

وإن   الترتيب،  بالواو  يكون  الصدوق  لئلا  المع  مطلق  مراده  يكون  أن  احتمل 

 . (4)للأخبار مثل ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح  مَالفاً 

وبهذا يظهر أنَّ الرواية غير ناهضة لإثبات التخيير، بل يحتمل أن لا يكون  

 أيضاً قائلًا بالتخيير. الصدوق الشيخ  

 

 .278مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة ص  (1)

 .279مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة ص  (2)

 .445ص  6وسائل الشيعة ج (3)

 .363ص 2روضة المتقين في شرح من لا يحضَه الفقيه ج  (4)



 

 

 

اب  بخ ، أنَّ  رواية ابن فرقد وهي   ه 
بخد   ش  ا ع  أ ل  أ ب  هُ أ نخ ي سخ أ ل   س 

ه  بِّ  ر 
بخد  الله ×  ن  ع 

ال   ق  يخل  : و  ي في  الم ن ام  ب اللَّ
عُن  ز  أ ةً تُفخ ر  هُ إ نَّ امخ  . قُلخ ل 

ال   ق  هُ   :ف  ب احاً   : قُلخ ل  سخ
لخ م  ع  ثَلَاثاً  الله  وَسَب ح     ،أَرْبَعاً وَثَلَاث يَ تَكْب يَْةً الله  وَكَبر      اجخ

 .. (1)ثَلَاثاً وَثَلَاث يَ الله وَاحْمَد   ،ث يَ تَسْب يحَةً وَثَلَا 

الرواية:   هذه  ثم  المشهور  الترتيب  رواية  بعد  الأول  المجلسي  الشيخ  قال 

لطريق الثانِّ على  ا   حمل  ويمكن  الأخبار،  بين   جمعاً   المنام  عند  جائز    الطريقي  وكلا

 .(2)التقية

 ويُلاحَظ على كلامه:

ق، ولم   الترتيبيلا كلام في جواز كلا  أنَّه   كرُ مستحبٌّ بأيِّ صيغة اتَّف  ، فالذِّ

الطوسي القائل بالترتيب الذي عليه المشهور  الشيخ  يناقش أحدٌ في ذلك. وهذا  

 .(3)وكل ذلك جائز  ،وفي أصحابنا من قدم التسبيح على التحميديقول: 

يُع  الذي صار  الخاص  التسبيح  أنَّ  الكلام في  فاطمة  لكنَّ  رفُ ب)تسبيح 

 ؟ هو المشهور المعروف  هل له ترتيب  مَصوص( ÷ 

الثواب   ويترتب  منه  الغرض  ويحصل  ق  يتحقَّ هُ  أنَّ به  أم  بالإتيان  الخاص 

 بأي ترتيب اتَّفَق؟ بالتسبيحات المائة 

 

 . 537ص 2الكافي ج  (1)

 . 670ص 2روضة المتقين في شرح من لا يحضَه الفقيه ج  (2)

 .117ص 1المبسوط في فقه الإمامية ج  (3)



 

  

  مقتضى القاعدة هو ترتيبُ الأثر الخاص عند الاتيان به بالصيغة الواردة إنَّ  

بعض العلماء التخيير في تقديم التسبيح    احتمل، وإن  الصيغة المشهورةي  وه  ،فقط

على التحميد أو العكس، ومنهم المجلسي كما تقدم، والحر العاملي حيث أشار إلى  

هو:   الوجوه  أحد  ت يب  أن  ْ الترَّ  
وُجُوب  وَعَدَم   الَوَاز   إ لََ  إ لََ    ،ل لْْ شَارَة   عُ  ج  فَيَْْ

ه صاحب مفتاح الكرامة بأنٍّه لا قائل به(2)الحدائق  ، وصاحب(1)التَّخْي يْ   ،  (3) ، وردَّ

م وإن احتملوه إلا أن أحداً لم يقل به.   فإنََّّ

مَل على التخييْ  ؟ هل تُح وكيف تعامَلُ الروايات المختلفة  فما الحقي في ذلك؟ 

 أم على التقيَّة؟

إمكان حمل الرواية الثانية التي تُالف المشهور    المجلسي الأول   احتمل لقد  

م كلامه،على التقيَّة  . (4)إلى هذا الوجه الحر العامليأيضاً أشار  ، وقد تقدَّ

لكن صاحب الحدائق ترقَّى في ذلك، فمنع من الحمل على التخيير تأسيساً،  

يجوز   كان  وإن  التخيير،  سبيل  على  ورد  قد  التسبيح  كون  ارتضَ  ما  أنه  بمعنى 

الاتيان بهذه التسبيحات على أيِّ نحوٍ بلا خلاف، لكنَّه عند مخالفته للمنصوص  

 لا يكون مصداقاً لتسبيح فاطمة ÷. 

ا أن   ل  حم  تُ ف  ، في الترتيبتكون النصوص المخالفة للمشهور غير صريحةٍ  فإمَّ

 للعامة.   ال على التقية، لموافقتهم  تُُ على الترتيب الموافق للمشهور، أو 

 

 .446ص  6وسائل الشيعة ج (1)

 . 522ص 8لحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج ا (2)

 .614ص  7مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج  (3)

 . 188ص  3منتخب المسائل ج  - هداية الأمة إلى أحكام الأئمة    ، و446ص   6وسائل الشيعة ج   (4)



 

 

 

لما كان القول المشهور بي الطائفة المعتضد بالأخبار  دائق:  قال صاحب الح

فلو سلمنا صِاحة المخالف في   ،المتقدمة هو تقديم التكبيْ ثم التحميد ثم التسبيح

التقية لموافقته لرواياتِم له إلا  انه لا محمل  ولا سيما ان طريق   ،المخالفة فالظاهر 

 . (1) الخبر المذكور رجالَم

 محملًا إلا التقية. لِذه الروايات المخالفة للمشهور  يجد لم فإنَّه 

ح    ا الروايات الاخر  هذا الوجه، فقال:  صاحب مفتاح الكرامة  وقد رجَّ وأم 

وكذا خبر    ،‘  الدال ة على تقديم التسبيح في حال النوم كما في خبر عل وفاطمة

ل  ، شهاب ده    قية.فيمكن حملها على الت  ، أو تعقيب الصلاة كما في خبر المفض  ويؤي 

إلا  أن  ظاهر سنده في العلل    ،وإن رواه في الفقيه مرسلًا   ‘أن  حديث عل وفاطمة  

ة  أن  رجاله إن ما هم من العام 
(2) . 

ولو حملت على  ولم يستبعد ذلك الشيخ موسى كاشف الغطاء حيث قال:  

 .(3) التقية لم يكن بعيداً 

الراجح حملُ  بناء على هذا   التقيَّةيكون  المخالفة للمشهور على  ،  الروايات 

المشهور  كذا  و الترتيب  يذكروا  لم  الذين  العلماء  كلمات  عدم حملُ  إرادتهم    على 

عن    على  بل   ،الترتيب النظر  بغض  التسبيحات  بعضُ  ترتيبهاذكر  احتمل  كما   ،

بل مطلق    ،لا يريدون الترتيب  بل لعلهم جميعاً العلماء كصاحب الجواهر حين قال:  

 

 . 523ص 8الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج  (1)

 .613ص  7مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج  (2)

 . 312منية الراغب في شرح بلغة الطالب ص (3)



 

  

 . (1)مع الذي لا ينافيهال

عدم ثبوت التخيير، وكون صريح الأخبار الموافقة    معوعلى كلِّ تقدير، فإنَّه  

فترجح    دالةً للمشهور   الطائفتين،  بين  الترجيح  إلى  النوبة  تصل  الترتيب،  على 

 الروايات الموافقة للمشهور. 

الجواهر:  قال   وعملاً صاحب  فتوى  بالشهرة  الدلالة،   ،وترجح  وبقوة 

ضورة أنه ليس في أخبار الخصم كخبر أبِ بصيْ، كما أنه ليس فيها كصحيح ابن  

 .(2) اً عذافر سند

 به المشهور:  فمن وجوه أقوائية ما عمل 

م أن أحداً لم يفت  صريحاً بخلافه. 1  . شهرته في الفتوى، بل تقدَّ

 . عوامهم و علماء الشيعة  وهو واضحٌ بين . شهرته في العمل، 2

. صحة وصراحة الروايات الدالة على الترتيب، بخلاف سائر الروايات  3

 فليس فيها شَءٌ صريحُ الدلالة على ذلك. 

 د بتلاعُب القوم بالتسبيح، ومنه: فإذا ضُمَّ إلَ ذلك ما يشه

الرواية1 المخالفين  . اختلاف  الفقيه والعلل   المنقولة عن  ، وذلك من  بين 

 مع وحدة الواقعة.  ،الترتيب جهة 

  روايته ، بل  البخاري لأربع نصوصٍ لا يتَّفق منها اثنان في الترتيب  رواية.  2

ُ قت  لما يُ  غيره ما يقتصَّ فيه على ثلاثٍ وثلاثين،    وروايةفيه على ثلاثين تسبيحة،    صَّ 

 

 . 400ص 10جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج  (1)

 . 401ص 10جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج  (2)



 

 

 

 أو جعل كل تسبيحة خمساً وعشرين مع إضافة التهليل. 

ترجيح  3 التسبيحات  أ .  من  ينقص  الذي  للترتيب  البخاري  في  هريرة  بي 

التكبير   ويجعل  الشيعة،  إجماع  فيخالف  ماً واحدة،  مقدَّ لا  فيخالف  مؤخراً   ،

 . (1)نية، ونسبة ذلك إلى النبي | إجماعهم ثا

حُ حمل  ،  كلي هذا يَعل احتمال الكذب عند القوم راجحاً، بل متعي ناً  ويُرجِّ

 الروايات المخالفة للمشهور عندنا على التقية، بل يعيِّنهُ. 

الم القدرُ  يكون  هذا  لتسبيح  توعلى  المخصوص  الثواب  به  يحصل  مَا  ن  يقَّ

:  هو الكيفية المشهورة المعروفة المعمول بها بين الشيعة،    ÷ فاطمة الزهراء   سيَّما أنَّ

 وإن لم يحرُم غيرها. ، (2)÷ المقطوع به اتحاد كيفية تسبيح الزهراء  

م، وثبوت التخييْ في رواياتنا، فإنَّه  ثمَّ إنَّه على فرض عدم تمامية شيء مِ ا تقدَّ

 مع الاتفاق على تقديم التكبيْ عليهما، ،  التسبيحوالتحميد    التخييْ بيمقتصْ  على  

ة صيغٍ لكنَّ   ،  لا توافق إجماع الشيعة البخاري وغيْه  من الصيغ التي أوردها    عدَّ

ده أو  م.فيثبت بذلك تعم   رواة العامة التشويش على تسبيح فاطمة، كما تقدَّ

في الاتيان بالتحميد أو التسبيح  التخيير    احتمل صاحب الجواهرهذا وقد  

م،  بعد التكبير،   ت التكبير بالتقد  وقد خالف  بناءً على أنَّ بعض النصوص قد خصَّ

ةُ في ذلك،   سواء    عليهما،  فيكون ما خالف العامة هو الحق، وهو تقديم التكبيْالعامَّ

 أعقبه التحميد كما هو المشهور أو أعقبه التسبيح كما هو ظاهرُ بعض الروايات.

 

 .205ص 1صحيح البخاري ج  (1)

 . 402ص 10جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج  (2)



 

  

أيضاً   الوجه  يسلَ وعلى هذا  النبي لا  م خالفوا  الإشكال، لأنهَّ العامة من  مُ 

 . | حتى في هذا المقدار، الذي لا بدَّ معه من تقديم التكبيْ

على   دالةً  عندنا  الترتيب  في  الصَّيحة  الروايات  تكون  الوجه  هذا  وعلى 

لإمكان إرادة أفضل الأفراد منه كما هو الشأن  الأفضلية، كما قال صاحب الجواهر:  

 .(1)في غيْ المقام من مطلق المستحبات ومقيدها

التسبيحات   فيها  التي وردت  النصوص الأخرى  ل بعضُ  على  وعليه تُُم 

ال كعلى خلاف  المعروفة،  المعصومة  صيغة  السيدة  الإمام    ةالمروي   ÷ زيارة  عن 

بخل ة  :  ×الرضا  
ق  ب ل  الخ ت قخ ا مُسخ ه 

أخس  نخد  ر 
قُمخ ع  برخ  ف  ق  يخت  الخ ا أ ت  إ ذ  ْ أَرْبَعاً وَثَلَاث يَ   ،ف  وَكَبر 

تَسْب يحَةً   ،تَكْب يَْةً  وَثَلَاث يَ  ثَلَاثاً  يدَةً ثَلَاثالله  وَاحْمَد     ، وَسَب حْ  م  تَحْ يَ 
وَثَلَاث  قُل    ، اً    :ثُمَّ 

ة    و  فخ م  ص  لى  آد  مُ ع  لا   .(2) اللهالسَّ

الاختلاف   أنَّ  الواضح  عند  من  الروايات  مقصورٌ على صورةٍ  الشيعة  في 

خاصة، بحيث يكون ما خالف  المشهورُ منها محمولاً على التقيَّة، أو على التخيير  

 الصورة. في هذه 

هم هم من عرفوا قدر تسبيح الزهراء ÷، والتزموا   وبهذا فإنَّ الشيعة وحد 

هُ غيرهم، وكانت أسباب التضييع  به دائمًا، وحافظوا على صورته كما هو، فيما ضيَّع 

للزهراء   الحديث  ÷ نسبته  به مصاديق  المتلاعبون  فصار  النَّاسَ  الشريف:  ،  إ نَّ 

 

 .403ص 10جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج  (1)

 .266ص 99بحار الأنوار ج (2)



 

 

 

ٍّ وَفَاط مَةَ  ء  أَبْغَضَ إ لَيْ لَيْسَ شَيْ 
نْ ذ كْر  عَل  مْ م   .(1) ‘ه 

المكذوبة   المسلمين، ولم  وبأحاديثهم  الزهراء ÷ عن  فاطمة  تسبيحُ  غُيِّب  

 . لشيعةما فعل ايواظب عليه أحدٌ ك

م    تُُر  أن  عجب  بركات  ولا  ة  محمدٍ  التسبيح،  هذا  الأمَّ لآل  ها  بظُلم  ا  فإنََّّ

م ت رحمة  الله تعالى،   ةٌ حُر  ا،   لذلك،  وهي مستحقِّ الأجلاف  وتقديمها  بقبيح ف عالِ 

 على الأطهار الأبرار.  القُساة

 .(2) والحمد لله رب العالمين

 

 . 159ص 8الكافي ج  (1)

 .م2022 -  11 - 1هـ، الموافق   1444الثلاثاء الخامس من ربيع الثان  (2)



 

  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

هراء   جُ الزَّ ت    ÷ ت له  م  حجَّ
ا على الحاكم الأول، فيكتب لِا كتاباً  ه  بالحقّ، وتُت 

دِّ فدك  ! ب ر 

قُه!    تُرُج فيستقبلُها الآخر، يأخُذُ الكتاب منها.. يتفُلُ فيه ويمزِّ

؟ ÷ تُاطبُه الزهراء  ا ل ك  قَ بَطْنَك اللهلَا أَمْهَلَكَ : م   .(1) ، وَقَتَلَكَ، وَمَزَّ

ة    يِّد  النِّساء هذا هو دُعاءٌ بالانتقام من الظالم، وليس الإنتقام ن قصاً  كلامُ س 

أ الظالمُ عقوبةً على ما   أو عيباً، بل هو الكمالُ بعينه عندما يستند إلى العدل، فيُكاف 

ن ت يداه مُونَ ﴿قال تعالى: ، ج  ميَ مُنتَْق  نَ المجُْر  ا م   . (2)﴾إ نَّ

نيا، كما الد  نخهُمخ  ﴿في قصة آل فرعون:    والانتقام قد يبدأ من دار 
م  نا  مخ ت ق  انخ ف 

ناهُمخ في    قخ ر  أ غخ بخط شُ  ﴿ ثم ينضم  إليه انتقام الآخرة:  ،  (3)   ﴾ي مِّ الف  م  ن  وخ ة   الي  ى الب طخش    كُبرخ

مُون   ا مُنخت ق   .(4)  ﴾إ نَّ

 والنقّمة هي )المكافأ ة بالعقوبة(، والبطش هو )الأخذ الشديد(. 

نيا عذاباً مباشراً ينزله الله تعالى، أو يسلِّط الله على  وقد تكون النِّقمة في ا لد 

هراء  لَّط  على قاتل الزَّ  من ينتقم منه.   ÷ الظالمين من يعاقبهم انتقاماً، كما س 

 

 . 120دلائل الإمامة ص (1)

 . 22السجدة  (2)

 .136الأعراف (3)

 .16الدخان  (4)



 

 

 

ن   ق  س  ج  كانت يداً  زَّ م  إليها سلام الله عليها،  ةً  ت للزهراء كتابها، ثمَّ امتدّت 

ه  الزَّ  جخ جل الذي: )ل ط م  و  ن  الرَّ
!( م  يَّة 

 .(1)  ك 

دعاءها،   تعالى  الله  واستجاب   عليه،  ت  د ع  أن  إلا  كان  يوم  فما  جَعَلَ  ثم 

 . لامة والمآسيالاستجابة يوماً عظيمًا مُقابلَ أيام الظي 

ف  هذا اليوم في روايات آل محمدٍ بصفاتٍ جليلة منها أنّه:   واتَّص 

 

،  ×عظيمةٌ، وأشدّها على قلوبهم أيام الحسين  ^  آل محمد    أحزان  إنَّ  

سول   الرَّ أربعينه، حتى شهادة  ، وما تلبث  | فيبدأ حزنَّم من عاشورائه إلى 

د  بالِجوم على الدّار وإسقاط الجنين.  الأحزان أن تتجدَّ

عُ السواد عند الشيعة منذ بداية محرم إلا في تاسع ربيع، في اليوم الذي   لا يُنز 

 . ×هادة الإمام العسكري يلي ش 

ع  الشيعةُ السواد  في هذا اليوم؟  فما الذي جرى حتى ن ز 

سُول   الله أَقَرَّ إنّه اليوم الذي:   الرَّ
 عَيَْ آل 
 . (2)×كما عن أمير المؤمنين   !ب ه 

 يْنئ فيه الحسنين ويبارك لِما فيه ويقول:  | هُو  يومٌ مباركٌ كان النبي  

ا  ذ   ه 
ة  ك  كُما  ب بر   يئاً ل 

ن  ، ه  هُ  الكُلا  إ نَّ ، ف  م  ي يُْخل كُ  الي وخ
ذ  مُ الَّ دُوَّ   الله ي وخ ع  هُ و  دُوَّ  ع 

ف يه 

 

 .126ص 31بحار الأنوار ج (1)

 .127ص 31بحار الأنوار ج (2)



 

  

! كُما  اء  أُمِّ  دُع 
يبُ ف يه  ت ج  ي سخ ، و  كُما  دِّ ج 

  (1) . 

له مستجي تعالى عدواً  يُْل كُ الله  هراء  عندما  الزَّ المؤمن  ÷ باً لدعاء  ينزعُ   ،

ة  دعائها، ونصَّها، كيف لا وهي السواد استبشاراً بانتقام الله تعالى لِا، واستجاب  

 
 
ء ما   السَّ

ا في  مُه  ة(! الم  التي )اسخ نخصُور 
  (2). 

لُ في هذا اليوم هو ن زعُ السواد  لُ ما يُفع   . ^حباً لمحمد وآل محمد   ،فأوَّ

 

أئمتهم   يفعل  كان  كما  ت عيَّدون  ي  ثم  اليوم،  هذا  في  السواد   المؤمنون  ينزعُ 

ه  أ نخ  ×الأطهار، فقد روي أنَّ الإمام المعصوم   م  د  نخ خ 
دٍ م  اح  ز  إ لى  كُلِّ و  ع  دخ أ وخ : ق 

ن  الثِّي اب   
ك نهُُ م  ا يُمخ لخب س  م   دُد ، في مثل هذا اليوم..  الجُ ي 

هُ الإمتثال لأمر الله تعالى، وقد أوحى عزّ وجل إلى خير خلقه    :| إنَّ

تُ  رخ دخ أ م  دُ! .. إ نِّ ق  ا مُح مَّ بخع  س   ي   س 
ت ي في  ئ ك  لا  اتي  )وشيعتك ومحبّيك م  و  ( أ نخ  ما 

ا   ذ  يَّدُوا في  ه  ت ع  َّ .. الي  ب ضُهُ إ لي  ي أ قخ
م  الَّذ   ي وخ

دُ!   ا مُح مَّ نَ  ي  تَب عَهُمْ م  بَيْت كَ وَلم َنْ  هَْل   يداً لَكَ وَلأ  إ نِّ  قَدْ جَعَلْتُ ذَل كَ اليَوْمَ ع 

مْ  يعَت ه  ن يَ وَش  لى  ن فخسي  المؤُْم  يختُ ع  آل  نخ  ، و  نَّ م  بُو   لأ  حخ
ان  ك   م 

ي في  عُلُوِّ لي  و  لا  ج  تي  و  زَّ
 ب ع 

ل ك    يَّد  في  ذ  ع  اب   الت  باً ث و 
م  مُحخت س  ينخ  الخ  ي وخ ق 

 .(3)  !اف 
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هنا  رُ  الآم   تعالى،  بالتعي د  الله  ت قامٍ   الله و  ﴿هو  انخ ذُو  زيزٌ  حان ت  (1)﴾ع  وقد   ،

ل في دار الدّني هراء ÷   ا ساعة الإنتقام الأوَّ ، فصار اليومُ الذي  مَا جرى على الزَّ

ه الظالم لِا عيداً.   قبض  الله فيه عدوَّ

بَّ إنَّ   ل  هذا اليوم عيداً،    ر  ع  لا يتص  وهو  السماوات والأرض هو الذي ج 

إليه   وأحبِّهم  خلقه  عيدٌ لخير  هو  بل  بيته  | بالملائكة،  ولأهل  ن  ^،  وم   ،

 ليثيبهم على ذلك عطاءً جزيلًا. شايعهم وأحبهم واتّبعهم، 

 !  ؟فماذا يعني ذلك

ة ما   مٍ على كثر  ك 
لسنا نزعمُ الإحاطة بما يستبطن التعي د في هذا اليوم من ح 

المؤمنين   لَا  في نَّجه الشريف:    × يظهر منها، ولكن يكفينا قولُ أمير  يَوْمٍ  كُلي 

يدٍ  الله يُعْصَى   . (2)! ف يه  فَهُوَ يَوْمُ ع 

ا ليومُ الذي يُقتلُ فيه من كان رأساً لكلّ المعاصي، وقد ورد  فكيف يكون 

ق ابه  ما  ̂ عنهم 
ي  في  ر 

ه  اقُ إ لاَّ و  مٍ تُه ر   د 
ة  م  خج 

نخ مح 
ا م  م     .(3) !: و 

س  أساس الظ لم والجور على آل محمد،   لقد قبض  الله في هذا اليوم من أسَّ

ا وأبشع  المعاصي على مصَّاعيه،  أعظم  باب  فتح  ن  آل محمد،  وم  لظلامات على 

ور    م سُُْ وخ (، و)ي 
ة  يع  ح  الشِّ م ف ر  وخ فكان يوم الانتقام منه )عيد الله الأكبر(، وكان )ي 

ل   (الأ هخ  ! ب يخت 

 

 .4آل عمران  (1)

مُ أمير المؤمنين ×. (2) ك   نَّج البلاغة، ح 

 . 247تقريب المعارف ص (3)



 

  

ب  إلى الله تعالى بذلك.   فهنيئاً لم ن تعيَّد  فيه وتقرَّ

 

مُ   وخ هُ )ي  ف  هذا اليوم بأنَّ
د وُص  ق  (، وبما وصف به الغدير الأول،  الل  ير  الثَّان  د  غ 

يدُ  بر  الأ   الله فالغدير المعروف هو: ع  كخ
هراء كذلك! (1)   ، ويوم فرحة الزَّ

 فلماذا اشتركا في هذين الوصفين؟ وماذا يعني ذلك؟ 

ف  الغدير على لسان أمير المؤمنين   يْطَان  بأنّه:    ×لقد وُص  ،  (2) !يَوْمُ دَحْر  الشَّ

يْطَان  بأنّه:  ×وعلى لسان الإمام الرضا    . (3) !يَوْمُ مَرْغَمَة  الشَّ

هُ:   لأنَّ الزهراء  فرحة  يومُ  لَالَة  وشابه  هُ  الضَّ هَدْم   ي  الولأنّه:    !يَوْمُ  ذ  الَّ مُ  ي وخ

ُ ف   كُمَا يَتَكَسَّ  . ‘للحسنين  | ! كما عن النبي  يه  شَوْكَةُ مُبْغ ض  جَد 

ل حيث أُ  ظُم  أمرُ عيد الغدير الأوَّ م  أنفُ الشيطان فيه، وقد صار  رغ  فقد ع 

مزاً للولاية الحقة، والإمامة العظمى.   ر 

س  أساس الظ لم والجور   ل  فيه من أسَّ
ظُم  أمرُ عيد الغدير الثان حيث قُت  وع 

ت ح  باب  الضلالة، وانكسرت شوكته، وقد صار رمزاً للبراءة.   وف 

ا   ض  ن  الرِّ : × وقد روي ع  هُ ق ال  : أ نَّ ين   كَمَالُ الد 

 . وَلَايَتُناَ.1

 

 .143ص  3تهذيب الأحكام ج (1)

 .756ص  2مصباح المتهجد ج (2)

 . 464ص  1إقبال الأعمال ج (3)



 

 

 

نَا2 نْ عَدُو 
اءَةُ م  . وَالبَرَ

 (1) . 

 .والغديرُ الثانِّ رمزُ البراءة الأوضح، فالغديرُ الأول رمزُ الولاية الأعظم

ين، وينقص بنقصان أحد هذين الركنين. وبالولاية و  البراءة يكمُلُ الدِّ

ورمزاً   الله،  أعياد  من  عظيمًا  عيداً  الأول  ربيع  من  التاسع  يوم  صار  بهذا 

 للبراءة من أعداء الله. 

يستذكرون   المؤمنون  يزال  الأيام  ولا  من  غيره  وفي  وإمام  فيه  أمرهم  وليَّ 

أنّ  ، وينتظرون ط#عصَّهم الحجة بن الحسن المهدي   البهيّة، ويعلمون  لعته 

نيا قبل الآخرة.  ور في أخذه بالثار، وانتقامه من ظالمي آل محمد في الد   تَام هذا السر 

الذين تُدخل بهم السرور على  ،  واجعلنا من جنده  ،اللهم أقرَّ عيوننا برؤيته

   أوليائك، بالانتقام من أعدائك، يا أرحم الراحمين.

 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 ظلامَتها وقَهرُها الفصل الثاني:

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ي، وَالنَّارُ تُسْعَرُ،  ، فَسَقَطْتُ ل وَجْه  ل  هُ عَلََّ وَأَنَا حَام  ، فَرَدَّ
جْل ه  وَرَكَلَ البَابَ ب ر 

ي!  . (1) وَتَسْفَعُ وَجْه 

كلمات  عندما  ÷ الزهراء    هذه  الثان  فعله  عمّا  تتحدّث  النساء،  سيّدة   ،

ها، وأسقطوا جنينها.   اقتحم وحزبُه دار 

فت   بحاره،  في  الخبر  المجلسي  العلامة  الموالين،  ينقل  قلوب   وله 
لِ  هيجُ 

 وتضطرب أركانَّم. 

عُ وجه الزهراء!  ر، وت سف   لا إله إلا الله..   النار تُسع 

 نحاول الاستعانة بعلماء اللغة لنفهم المراد من اللفظ. 

مُ    هـ( فنراه يقول: 385نعود للصاحب بن عباد )توفي   مُوخ تخه الناّرُ والسَّ ع  ف  س 

تخه  ح  ف  عاً: ل  فخ س 
(2) . 

أي   الزهراء،  وجه  حُ  تلف  أصاب تخ  :  وجهها  تصيبالنار  الناّرُ:  تخه  ح  ف  ل 

ه ه  جخ  .(3) و 

 

 .349ص 30جبحار الأنوار   (1)

 .370ص 1المحيط في اللغة ج  (2)

 .106ص 3المحيط في اللغة ج  (3)



 

  

ن أحمد  ثم  بن  الخليل  يقول  ما  لنرى  الوراء،  إلى  قليلًا  بالزمن  عود 

 هـ(، فإذا بالفراهيدي يضيف معنىً آخر: 175)توفي

ع الشي ف  ت سخ ت  يسيْاً   لفحاً   لفحته  إذا  ءالنار    تكون   ولا ..  بشْته  لون   فغيْ 

ة ع  فخ  .(1) حمرة مشترباً  سواداً  إلا  اللون  في الس 

تخه النار:   ح  ف   .(2) أي أصابت وجهه وأعالي جسده فأحرقتويقول: ل 

 ههنا يتوقف المؤمن ملياً.. 

ته؟!  ÷ هل لفحت النار وجه الزهراء   حتى غيْ 

 أليس وجهها هو الذي كان يشع  ويزهرُ نوراً لأهل المدينة؟ 

الصادق   عن  روي  ة     ×أما  لا  ص  ا  ه  ه  جخ و  نُورُ  رُ  ه  زخ ي  ان   ك  د  القوله:  اة   غ 

ب    مخ 
اته  حُجُر  إ لى    

الن ور  ل ك   ذ  ي اضُ  ب  خُلُ  ي دخ ف   ، مخ ه 
فُرُش  في   النَّاسُ  ت بخي ض   الم  و  ف   ،

ين ة  د 

يط انَُّمُ   .(3)ح 

النبي   فيأتون  ذلك،  من  يعجبون  المدينة  أهل  كان  ويسألونه    | لقد 

ابه  ا تُص  ÷ فيرسلهم إلى منزلِا   خر 
ةً في  مح  د  اع  نَّ  ا ق  وخ ابه  ا  : ف ير   خر 

نخ مح 
ط عُ م  الن ورُ ي سخ ، و  ليِّ

ا.  ه  ه  جخ نخ و 
 م 

سٌّ  
وجه  كان النورُ يسطع منه لأهل المدينة، تسفعُهُ النار، وأهلُ المدينة لا ح 

ها، ، بين محاصٍر ولا خَبَرُ   . اعيتها ولا يجيبهاويسمع   ،ومتخاذلٍ في داره لدار 

 

 . 341ص  1كتاب العين ج (1)

 . 234ص  3كتاب العين ج (2)

 ..180ص  1علل الشرائع ج (3)



 

 

 

 فما كان حاله؟!   ×،أما أمير المؤمنين 

دت  من كانت تزهر لك:  ،  سلام الله عليك يا أمير المؤمنين في هذه الأيام ف ق 

اتٍ ب الن ور! رَّ ث  م  ار  ث لا   !أي  فقدٍ هذاف في  النَّه 

لك وجهها  ويُزهرُ  بالنور،  لك  تزهرُ  بابها    ،كانت  في  النار  فاستعرت 

ع ت وجهها!  ف   وس 

 ماذا حلّ بك يا أمير المؤمنين وأنت ترى ذلك المشهد؟!  

ل هذه الفاجعة!   أي  قلبٍ عظيم قلبك حتى تَكّن من تُم 

 :  ومواقف إنّ للنار مع عليٍّ قصصاً وروايات

 !× أنها ما خُل قَت لولا إنكار ولايته  :الموقف الأول 

لى  حُبِّ | ففي الحديث عن النبي   ع  النَّاسُ ع  ت م  و  اجخ ِّ بخن  أ بي  ط ال بٍ    : ل 
لي  ع 

ل ق  لمَّا     .(1) النَّار  اللهخ 

طواعةً  فكيف لا تكون النارُ   له؟! مستجيبةً لأمره؟! م 

 !أن  نور علٍّ يطفئ لَبَ النار يوم القيامة  :الموقف الثانِّ 

ٌّ    عن يوم الجزاء:   رويلقد  
لي  ب لُ ع  يُقخ ات يحُ    ×ف  ف  هُ م  ع  م  ،  نَّة   الج  و  ال يدُ النَّار  ق  م  و 

ا   ه  ر  ت دَّ ح  اشخ ا و  يُره 
ف  لا  ز  ق دخ ع  ، و 

ه  ا ب ي د  ه  ام  م 
أخخُذ  ز  ي  ، و  نَّم  ه  ير  ج 

ف  لى  ش  ف  ع 
ق  تَّى ي  ح 

ا.  رُه  ثُر  شر   ك  نَّمُ:  و  ه  ي ج 
تُن اد  ب ي!ف  ! جُزْنِّ  قَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَََ ي

 يَا عَل 

  ٌّ
لي  ي قُولُ لِ  ا ع  ي×ف  دُوِّ ا ع  ذ  ي ه 

خُذ  يِّي، و 
ل  ا و  ذ  ي ه  ر  نَّمُ، ذ  ه  ا ج  ي ي  رِّ

 .(2) : ق 

 

 .75ص 2بشارة المصطفى لشيعة المرتضَ ج  (1)

 . 326ص  2تفسير القمي ج (2)



 

  

لعليٍّ   تقر   كيف  للنار  وهو    ×فواعجباً  وتطيعه  له  الجزاء، وتُضع  يوم 

وعَلَت حتى سفعت  قسيمها..   واشتعلت  اضطرمت  الدار كيف  لنار  وواعجباً 

 وجه الزهراء!

ن تقتدي بنار جهنم؟! فينطفئ لِ  بُك   أما كان حرياً بك يا نار دار الزهراء أ

 لنور عليٍّ والزهراء. 

إلا   بأسبابها  إلا  فيها  الأمور  أن تَري  الله  أبى  قانونَّا، وقد  الدنيا  إنّ لِذه 

 . فاشتعلت النار في باب بيت الأمير والصدّيقة، فكان ما كان ، لحكمةٍ 

 ! النار يوم القيامةأن  لوجوه الكفار والمجرمي نصيباً من  :الموقف الثالث

نين في الأصفاد  الكريم  وصف القرآنُ  لقد   رَّ   يوم القيامة فقال: المجرمين المقُ 

ت غخشى﴿ النَّارُ   و  هُمُ  بأنَّم  و،  (1) ﴾وُجُوه  الكافرين  نخ  ﴿ وصف  ع  ون   كُف  ي  لا 

مُ النَّار   ه 
بُ بآيات الله بأنَّّم:  و،  (2)   ﴾وُجُوه  ف  من خفّت موازينه وكان يكذِّ ص  و 

وُن  ﴿ هُمخ فيها كالح  هُمُ النَّارُ و  حُ وُجُوه  لخف     .(3) ﴾ت 

تُسْعَرُ، وَتَسْفَعُ   :÷ ههنا نستعيد عبارة الزهراء   ي، وَالنَّارُ  ل وَجْه  فَسَقَطْتُ 

ي هُمُ النَّارُ ﴿ونقارنَّا مع قوله تعالى:  ،  ! أي تلفح وجهيوَجْه  حُ وُجُوه  لخف   ﴾. ت 

أم    ؟ ÷ لما فعلوه بالزهراء    ذا الفعل؟فهل الزاء في هذه الآية هو عقاب  لَ 

ن في النار؟  هو عقابٌ عامٌ لكلّ   م 

 

 . 50إبراهيم (1)

 . 39الأنبياء  (2)

 .104المؤمنون  (3)



 

 

 

الضلال،   وقادة  الكفر  أئمة  أنّ  على  إشارات  الشريفة  الروايات  في  إنّ 

 مستحلّي الحرمة من علّي والزهراء، هم الأخسرون الذين تلفح وجوههم النار.

العذاب أو سواه، فإنّ لِم  ولئن اشترك معهم أهلُ النار في بعض صور هذا  

 عذاباً لا نظير له.. 

ا ثم لا تَازيْم نارُ جهنم؟ ه  عُ وجه  مُ النار بباب الزهراء وتسف   أتُضَ 

 قوله في أهل النار:   ×عن أمير المؤمنين   روي لقد 

نخهُمخ ) 
م  لَالَة  و  ةُ الكُفْر  وَقَادَةُ الضَّ مَّ

ناً، أَئ  زخ مُخ و  يمُ لِ 
ئ ك  لا  يُق  أُول  ب أُ به  مخ    (، ف  لا  يُعخ و 

م    وخ  ي 
خي ه  نَّ   و 

ه  ر  هُمخ  الب أ مخ ، و 
ة  ي ام 
نَّم  خال دُون  ﴿ق  ه   ج 

هُمخ  ﴿و    ﴾ في  هُمُ النَّارُ و  حُ وُجُوه  لخف  ت 

ُون  
 . (1)﴾ف يها كالح 

   يوم الغدير:  ×وفي زيارته  

ن    ل ع  ليِّ    اللهف  ت ح  ائ دي  الحُ )مُسخ ذ  و   ، نخك 
م  ة   م  مُُ  الح  رخ أ نََّّ دُ  ه  أ شخ و   ،) نخك  ع  قِّ 

ين   الأ  
ذ  ، الَّ ون  ُ سر  ُون  ﴿خخ

هُمخ ف يها كالح  هُمُ النَّارُ و  حُ وُجُوه  لخف   .(2) ﴾ت 

أضرموا النار  هم الذين    -   أئمة الكفر وقادة الضلال   -وشر  هؤلاء الأئمة  

ع ت النار وجهها  ف   . ÷ في بابها حتى س 

من عذابهم، فمن أحرق باب الزهراء لا يُكتفى بأن تلفح  يسيٌر  هذا شَءٌ  و

ابُوتٍ    في  جُبٍّ في  قَعْر  جَهَنَّمَ النار وجهه وإن كانت جزاءً له، بل يكون حاله:   في  ت 

ل ك    ذ  لى   ع  لٍ،  فَّ ةٌ،  الجُ مُق  ر  خخ ص  أَرَادَ  بِّ  ت    الله إ ذَا  كَشَفَ  جَهَنَّمَ  نَارَ  رَ  يُسَع  لْكَ  أَنْ 

 

 .244ص 1الإحتجاج ج  (1)

 .73المزار ص  (2)



 

  

نْ وَهَج  ذَل كَ الُب  ، فَاسْتَعَاذَتْ جَهَنَّمُ م  كَ الُب 
خْرَةَ عَنْ ذَل   .(1)الصَّ

كايا النار.. مع أعداء الزهراء..   هذا شَءٌ من ح 

ق  بابها وتسفع النار وجهها دون جزاء.   لن يُحر 

وللحجة المنتظر في ذكرى شهادة أمّه    ، إنّا لمحكمة العدل الإلِية منتظرون

 .  والفقدُ عظيم، فالخطبُ جليل ،لزهراء معزّونا

 .(2) فإنّا لله وإنا إليه راجعون 

 

 . 86ص 1الإحتجاج ج  (1)
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 الرحيم بسم الله الرحمن 

ةُ ﴿ سٍ ذائ ق  كُمخ الم  كُل  ن فخ ن  أُجُور  فَّوخ إ نَّما تُو   و 
ت  م    وخ وخ ة  الي  يام 

 . (1) ﴾ق 

قُوبُ  روى لقد  عخ  :  فقالحمخ رُ الأ  ي 

بخد   لى  أ بي  ع  ن ا ع  لخ خ  : ×  اللهد   ثُمَّ ق ال 
يخه  ل  م  ع  حَّ ، ف تر   يل 

ع  ما   ب إ سخ
يه  زِّ  نُع 

ب يِّه     اللهإ نَّ   ى إ لى  ن  لَّ ن ع  ج  زَّ و  :    | ع  ال  ق  هُ ف  س  يِّتُون  ﴿ن فخ مُخ م  إ نََّّ يِّتٌ و  ، ﴾إ نَّك  م 

 : ال  ق  ةُ ﴿و  سٍ ذائ ق  ت  الم  كُل  ن فخ  .(2) ﴾وخ

يلتز  التعزية  إنَّ   سُنَّةٌ  الميّت  ل  بني البشر، وتُث  عليها الشرائع م بها جُ على 

يعزيه مع جمعٍ   ×السماوية، فهذا يعقوب الأحمر أحد أصحاب الإمام الصادق  

 من المؤمنين بابنه اسماعيل. 

ه ،    | وقد روي عن رسول الله   ر  ثخلُ أ جخ
هُ م  ان  ل  اباً ك  ى مُص  زَّ نخ ع  قوله: م 

ر   نخ أ جخ
ص  م 

نخت ق  يرخ  أ نخ ي  نخ غ 
يخئاً المُ  م  اب  ش   . (3)ص 

على تعزية المصُاب، وهو العالم بأنّه  في حياته  يحث   |  رسولُ الله  وقد كان  

سيأتي يومٌ يتوفّاه الله فيه إليه، وكان أن جاء ذلك اليوم، حين استأذن ملك الموت  

 |.على سيدّ الكائنات وخير المخلوقات، ثم قبضه  

سُولُ لمَّا   :×عن الباقر   دٍ   |  اللهقُب ض  ر  ةٍ،    ^ب ات  آلُ مُح مَّ يخل  ل  ل  ب أ طخو 
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سُول     نَّ ر 
، لأ  ل هُمخ

ض  تُق  لا  أ رخ ل هُمخ و 
ء  تُظ  ما  تَّى ظ ن وا أ نخ لا  س  ر     |   اللهح  ت  ب ين   الأ  و  ر  قخ

ين  في  الأ  و  
د   .(1) الله بخع 

سول |     طب جليلٌ فالخ  ليلةٍ على آل محمد،  أطول  لقد كانت ليلة فقد الرَّ

 عظيم.  

فُ عنهم حزنَّم؟!  محمدٍ تعزيةً من الأمة تُُ  هل توقع آل  ،لكن  فِّ

إنَّّم العالمون بمآل الأمور، وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكانت  

 أطول ليلة عليهم. 

يبَة  لقد ورد في الحديث:  بُ المُص  يَة  ب أَنْ يَرَاكَ صَاح  نَ التَّعْز   .( 2)كَفَاكَ م 

 ههنا قد يتساءل المؤمن ساخراً:  

، فجاءت إلى  ^هل أرادت الأمّة أن تَتثل هذا الحديث، وتعزّي آل محمدٍ  

 باب الدار بالحطب لتحرقه؟! 

؟!   كفاية  ي  للمعز  المصيبة  صاحب  رؤية  في  قد  فها  أوليس  الأمة  هي 

ي الزهراء   ب  بالحط   لكنَّها تعزية  من نوعٍ خاص! تعزية    بأبيها..  ÷ اجتمعت لتعز 

 ! والنيْان

ُ أمده داً، ثم يفف الله عن صاحبه حدّه، ويقصَِّّ ،  إنّ لكلّ حزنٍ حدّاً وأ م 

آخر  لكنّ  صنفٍ  من  الزهراء  حقيقته  ،  حزن   ندرك  أن  لنا  يمكن  لا  حُزنٌ  إنّه 

 حزنها )لا يعلمه إلا الله(! كيف وقد ورد في الحديث أن  ، وجوهره وأبعاده
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منهه  ف   كمحلّنا  النبي  من  محل ها  أم  |    ل  كحزننا؟  حزنَّا  يكون  حتى 

 الله تعالى إليه.  ةُ يَّ د  معرفتها بالنبي كمعرفتنا به؟! وهي بضعته وه  

ب يَّهُ    اللهفي الحديث الشريف: إ نَّ  لقد ورد   ن  ب ض   الى  لمَّا ق  لى     | ت ع  ل  ع  د خ 

ة    م 
ن     ÷ ف اط 

ات ه  م  ف  نخ و 
ن   الحُ م  ل   عَزَّ وَجَلَّ   اللهمَا لَا يَعْلَمُهُ إ لاَّ  زخ س  أ رخ ل كاً    الله ، ف  ا م  يخه  إ ل 

ا ثُه  يُح دِّ ا و  ه  مَّ ليِّ غ  يُس 
 (1) . 

ئ يلُ   برخ  ان  ج  ا ×إنّه جبرئيل: ك  لى  أ ب يه  ا ع  ه  اء  ز  نُ ع 
س  ا ف يُحخ يه 

أخت   .(2) ي 

وّرنا لن نتمكن من  حزنَّا إلا الله عز وجلّ، فمهما تُ  يَّ لا يعلمُ مقدار    لنا وت ص 

إليها عظيمًا من الملائكة  أرسل  وهو الذي  معرفة ما انحصَّت معرفته بالله تعالى،  

 يُحسنُ عزاءها.

  ، ل ت بعزاء جبرائيل وحده، فأحبّت أن تشاركه في عزائهاب  لكنّ الأمّة ما ق  

 فاجتمعت على باب دارها!

دخول إليها، كما يروي  يستأذن قبل ال   | هذه الدار التي كان رسول الله  

 إلى باب فاطمة: | واقعة ذهابه مع رسول الله حين ينقل عمران بن الحصين  

سُولُ  ام  ر  ق  : |  اللهف  ال  ق  ة  ف  م 
لى  ب اب  ف اط  ق ف  ع  تَّى و  هُ ح  ع  تُ م  قُمخ  و 

خُلُ؟ ، أ  أ دخ
ا بُن يَّة   ي 

يخك  ل  مُ ع  لا  سُول    السَّ خُلخ يا ر  : ادخ
ال ت   .|   اللهق 

ع ي نخ م  م  ا و  : أ ن  ال   .(3) ؟ق 
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ق    | يستأذن   جواباً،  يسمع  لم  فإذا  معه،  ولمن  هو    د  ع  لنفسه  بأبي  جانباً 

 وأمي! 

النَّب يِّ  كذلك   ع   م  ن ا  قخ انخط ل  فيقول:  عباس  ابن  ب اب     | ينقل  لى   ع  ن اد ى  ف 

ل مخ يُج بخهُ  ثاً، ف  ة  ث لا  م 
ان ب ه   ف اط  تُ إ لى  ج  دخ ع  ق   و 

د  ف يه  ع  ق  طٍ ف 
ائ  ل  إ لى  ح  دٌ، ف ما  أ ح 

 (1) . 

أعظمٍ شخصٍ في الوجود، وأعزّهم  النبي |  قد   ف  ب  فقدت الزهراء  لقد  

 على قلبها، من لا يدخل عليها بغير استئذان، وها هي الأمة تعزيْا. 

 استيذان قال سليم: قلت يا سلمان * * * هل هجموا ولم يك 

 ار ـراء من خمــار * * * وما على الزّهــال: اي وعزّة الجبّ ـفق

ة   م 
لى  ف اط  لُوا ع  : أ  د خ  ن  لخما  س 

نٍ؟  ÷ قُلختُ ل  يرخ  إ ذخ  ب غ 

: إ ي و   ال   ارٍ الله ق 
نخ خم 

ا م  يخه  ل  ا ع  م  ، و 
 (2). 

يقف القوم على باب  !  هكذا تأتي أمة خاتم الأنبياء لتعزّي بضعته الطاهرة

حمخ ةُ  |  الزهراء الذي كان النبي  ر  يخكُمخ و  ل  مُ ع  لا    الله يأخذ بعضادتيه ويقول: السَّ

اتُهُ  ك  ر  ب  و 
 (3). 

 م للزهراء؟ هُ تُ ي  عز  فكيف كانت ت  

  : ة  م 
اط  رُ ل ف  ال  عُم  ق   ف 

ف يه   وَمَنْ  أَحْرَقْتُهُ  وَإ لاَّ  البَيْت   في   مَنْ  ي  ج  في   أَخْر  و  و  ب  ال..   ٌّ
لي  ع   
نُ  الح  يخت  س 
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. الحُ و   اب  النَّب يِّ ح  نخ أ صخ
ةٌ م  جم  اع  ُ و  ينخ  س 

ي؟  لى  ولد  قُ ع  ر  تُحخ ةُ: أ  ف  م 
ال تخ ف اط  ق     ف 

: إ ي و   ال  ق  يُب اي عُنَّ اللهف  ل  رُجُنَّ و  ي خخ  . (1)، أ وخ ل 

وعلى    ..| اجتمعت الشياطين على باب الزهراء.. بعدما فُقد الخاتم  لقد  

 . رأسهما شيطانان طالما آذيا النبيّ | في حياته

ن   : ×يقول الصادق  لاَّ ت ه  شَيْطَانَان  يُؤْذ يَان ه  وَيُض  مَا بَعَثَ الله نَب ي اً إ لاَّ وَفي  أُمَّ

   .(2) النَّاسَ بَعْدَه

تعزية   فأرادا  بعده،  من  الأمة  وإضلال  حياته،  في  بأذيته  اكتفيا  ما  فكأنّما 

 . ففعلا ما فعلا !ماالزهراء بأسلوبه

  َّ نِّي شر  أخ ع  ر  اللهم إنا ندعوك بما تُدعى به على باب المسجد الحرام: اللهم.. ادخ

ي اط ين    ة  الج  نخس  و  الإ  ش  ق  َّ ف س  شر  ، و  ب  و  النِّ ر  م  الع  ج   .(3) ع 

 سلام الله عليك يا زهراء..  

نوُا لي الناس بهم أنت من أهل بيتٍ ابتُ   ..  وامتُح 

 بّهم نجا..  ن أحم  

 . ن عزّاهم شاركهم في ثوابهم وم  

 شياطين الإنس الذين أحرقوا بابهم كان لجهنم حطباً.   ع  ب  ومن اتَّ 
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بُ   اح  اك  ص  ر   ب أ نخ ي 
ة  ي  ز  ن  التَّعخ

اك  م  ف  ..  المُ ك  يب ة 
 ص 

من يشترك في عزاء أمّه الزهراء..   # أيامٌ يرى فيها الإمام الحجّة  وهذه  

   .| كما رأت هي من اشترك في عزاء أبيها النبي 

 .(1) فإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

فيما نَّى، فقد بُعث إلى  |  نَّى عنها رسول الله    عادة  جاهلية:  وَأْدُ البَناَت 

  ، هُمخ اء  م 
د  كُوا  ف  س  و   ، هُمخ ام  ح  أ رخ ق طَّعُوا  نْ  قوم:  م  بَيْنَهُمْ  الموَْءُودَةَ  اب   َ التري  

في  وَدَفَنوُا 

مْ   .(1) أَوْلَاد ه 

السنين من  بعد عشراتٍ  الجاهلية  بات  س  ت ر  كل   ترتفع  فقدلم  وأدُ  و  ت    ،  قَّف  

( يوماً على  البنات، لكن بقي شَءٌ من الكرا هية لإنجابهنّ، وقد دخل )السكون 

الصادق   فقال:   ×الإمام  ه،  مِّ غ  عن  الإمام  فسأله  رُوبٌ(،  كخ م  مُومٌ  غخ )م  وهو 

!  وُل دَتْ لي  ابْنةَ 

لى   ×فقال الإمام   ، ع   
كُون  ا س  لى   الأ  : ي  ع  ا، و  لُه  قخ

ض  ث  يشُ    الله رخ ا، ت ع  قُه  زخ ر 

أخ  ت  ، و  ك 
ل  يرخ  أ ج   غ 

ق ك  في  زخ يرخ  ر  نخ غ 
 . (2) كُلُ م 

لُها ولا أنت ترزقها،   ،كلماتٌ عظيمةٌ من إمامٍ عظيم فلا أنت يا سكون تُم 

ن يرزقك يرزقها، لن تأخذ من عمرك شيئاً ولا تشركُك فيما أعطاك الله، بل   فم 

 الرازق لك رازقٌ لِا. 

لكنه   ه،  غم  فانكشف  السكون  عن  بكلامه  الإمام  ى  َّ عن    × سْ  سأله 

 اسمها. 

ا؟ يخت ه  مَّ ا س  : م  ال  لي  ق     ف 
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. ة  م 
 قُلختُ: ف اط 

: آه  آه .  ال   ق 

لمّا سمع باسم فاطمة هُ الصادق  العالم بمكانتها  ، ويتأوَّ يتأوّه وهو  كيف لا 

ت    ، وهو العالم بحقيقة ما جرى عليها  ،عند الله ورسوله م 
ن ظُل  كيف لا يتأوّه على م 

 ولم تتمكّن من بثّ شكواها إلى أحد؟! 

 لقد بلغنا من ظلامتها عن لسانَّا في رواية واحدة أنَّم:

عُوا   - م  اب ن ا الج  ط ب  الح  ف ج  لى  ب  ل  ع   . زخ

ي  - ضُد   ع 
ب  ب ه  د  قُنخفُذٍ.. ف ضَ   نخ ي 

ط  م  وخ رُ السَّ ذ  عُم  أ خ   .ف 

وخ ال ف   - ى السَّ لُج ت و  مخ الد  ار  ك  تَّى ص  ي ح 
ضُد  لى  ع   .طُ ع 

ل   - ك  ر  ل الو  ام  أ ن ا ح  َّ و  لي  هُ ع  دَّ ر   ف 
ل ه  جخ  .ب اب  ب ر 

ي  - ه  جخ عُ و  ف  ت سخ رُ و  ع  النَّارُ تُسخ ي و  ه  جخ و 
طختُ ل  ق   .ف س 

نخ أُذُن   -
ط ي م  ت ث ر  قُرخ تَّى انخ  ح 

ه  ي ب ي د 
ن  ب   . ف ضَ  

ن   - اء  ج  م الم  و  يرخ  جُرخ يلًا ب غ 
ت  ناً ق  طختُ مُح سِّ ق  أ سخ اضُ ف   . (1)خ 

ع  ما    واحدةٍ   كل  هذه المصائب العظيمة وردت في روايةٍ 
عن لسانَّا! فلو جُم 

 ورد في سائر الروايات لكان عجباً. 

المؤمنين    رويرغم كل هذا،   أمير  مُعْتَل جٍ    قوله:  ×عن  غَل يلٍ  نْ  م  فَكَمْ 

هَا لَمْ تََ دْ إ لََ بَث ه  سَب يلًا ب    . (2)!صَدْر 

 

 .348ص 30بحار الأنوار ج (1)

 . 459ص 1ج الكافي  (2)



 

 

 

  فما الذي جرى عليها فوق ذلك مَا اعتلج بصدرها ولم تَد إلى بثه سبيلًا؟! 

هو   وها  والإمام،  الله،  يعلمه  ما  محمدذاك   آل  ه    صادق  أمِّ على  ه  الصديقة  يتأوَّ

:  الشهيدة المظلومة سُولُ  ، ثمَّ ال  ر  ق   : ال  ق  ف   
ت ه  بخه  لى  ج  هُ ع  د  ي  ع   ض  ق  |   اللهو  : ح 

ث ى أ نخ  ال ان تخ أُنخ ا ك  .. إ ذ 
ه  ال د  لى  و   ع 

د  ل  هَاو  هَ أُمَّ من معان الاستفراه الإكرام،  : إنَّ  يَسْتَفْر 

 ! إكرامُ الأم من حقوق الولد على الوالد، فيصير  أي يكرمها

 حقٌّ مشتركٌ لو كان الولد ذكراً أو أنثى.   ما أعظم هذا المعنى! وهو

مُ الأمّ أمام أبنائها كعليٍّ 
هُ كأمير المؤمنين؟ ومن يُكر  ن يؤدي حقَّ  ؟ ×وم 

ثم  ، أعظم إكرامٍ لأمهم من أبيهم  ^لطالما رأى الحسن والحسين وزينب 

العجب يثير  ما  دارها!   :رأوا  يحرقون  طغاة   بابا!  على  جرى  ف  أجلاف   مَا  آه  آه 

 ا، وعلى أولادها. عليه

نَ اسْمَهَا:  ×حقٌّ آخر على أبيها، يقول  للأنثى  و وهل من اسمٍ  :  وَيَسْتَحْس 

 ؟!| أحسن من )فاطمة( يسميها به النبي  

 الحق على أكمل وجه.   هذا السكون قد أسمى ابنته فاطمة فأدّى 

ا ب)فاطمة( يوجب عليه حقاً   :هذا الحق يستتبعُ أمراً آخر  لكنَّ  ي ت ه 
  إنّ ت سم 

يصةٍ في اسم )فاطمة(، أليس اسمًا لسيدة النساء المظلومة المقهورة؟  جديداً، لخ ص 

لا     ×يقول   و  ا،  نخه  لخع  ت  لا   و  ا،  ت سُبَّه  ف لا   ة   م 
ف اط  ا  يخت ه  مَّ س  ا  إ ذ  ا  أ مَّ للسكون: 

بهخ ا  . (1) ت ضَخ 

   فمن أسمى ابنته فاطمة صار منهياً عن ضربها!
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   تُسمى الفتيات باسمها؟!فكيف بفاطمة التي 

ق بابها، ومُسق ط جنينها؟   ما حال ضاربها؟! ومُح رِّ

م   جٌ رعاع، جفاةٌ قُ إنََّّ لا    ،ساة، لا رحمة عندهم ولا لينأعرابٌ أجلافٌ، هم  

 ذمّة لديْم ولا دين. 

الشريعة عن ضرب أيّ فاطمةٍ في الوجود، حتى في مثل ضرب الأب،  تنهى  

السكونَّ عن أن    ×فينهى الإمام    ،للتأديب  اً يقرقغالباً ما يكون  ضربُ  هو  و

 تضَّب، وأيي ضبٍ!  | لكن  فاطمة ابنة الرسول  يضَب ابنته فاطمة..

ه ضباً من القساة الفاةلقد  فلا   .. استبدلت بعد العز مع الرسول وابن عم 

ب نَّ بعد ذلك أي  فاطمة  !تُضَ 

دلٍ وإن مكرّمةٌ  كل  )فاطمةٍ(  :  صافهي رسالةٌ لمن في قلبه مقدارُ ذرّةٍ من ع 

عليها  ، الاسمه ويعتدى  تُِان  الكبرى  الصديقة  هؤلاء  !  وفاطمة  ة  الأم  توالي  ثم 

 وتَعلهم خلفاء لله في أرضه؟! المعتدين،

ا المسلمون  أما فيكم   ة  من شْفٍ وضميْ؟! أيُّي رق  ينبض؟ أما فيكم ذَرَّ
 ع 

سيبقى الخنوع رفيقاً للمسلمين، ما لم يبرؤوا وسائر الدنيا مَن ضرب فاطمة 

ت ل ها.. ×    وق 

 .(1) وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

حخ إ نَّ ﴿ ف  اصخ نخهُمخ و  فُ ع  ب   الله ف اعخ
نالمُ يُح  س   .(1)  ﴾ين  حخ

فح،  في الآية المباركة   خطابٌ إلِيٌّ من الله تعالى، يأمر فيه نبيَّه بالعفو والصَّ

ك  تعالى المؤمنين في أمثاله فقال:   صال المحسنين، وقد أشر  ير  خ  ن خ  فُوا  ﴿فهو م  ف اعخ

حُوا ف  اصخ وى، وقال تعالى: ﴿(2)  ﴾و  بُ ل لتَّقخ ر  فُوا أ قخ أ نخ ت عخ  .(3) ﴾و 

 :×راء  تُثيُر هذه الآيات سؤالاً في أيام الزه 

ح وتُسامح ظالميها؟!   لم  تعفُ الزهراء وتصف 
الناس لأبيها    أليست أقرب    لم 

ن يعلم تعاليمه كما تعلم؟! ويلتزم بها كما تلتزم؟!   ؟!|  فلماذا لم تسامح    هل م 

أبداً حتى شهادتها؟! ها  أنَّّا:    من ظ ل م  البخاري  التي روى  غضبت فاطمة  وهي 

وسلم عليه  الله  الله صلى  رسول  حتى   بنت  مهاجرته  تزل  فلم  بكر  أبا  فهجرت 

 . (4)توفيت

النبي   قول  بسندٍ صحيح  الحاكم وغيره  يغضب  لِا:    | وروى  الله  إن 

 .(5) لغضبك ويرضى لرضاك

 

 .13المائدة  (1)

 . 109البقرة  (2)

 . 237البقرة  (3)

 .42ص 4صحيح البخاري ج  (4)

 . 153ص 3المستدرك ج (5)



 

  

ولماذا ظلّت تدعو عليهما    ، وفي غضبها غضب الجبار  عليهما؟فلماذا غضبت  

 .. لأشكونكما إليه النبي   ولئن لقيتُ وقد قالت لِما:   ؟حتى ماتت

 . (1)والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها وقالت للأول منهما: 

عاماً؟  يكن  لم  والعفو  بالصفح  الأمر  أن  كانوا    أمس  فهل  ما  القوم  أن 

لا تفعل إلا ما هو راجحٌ، فكيف صار العفو   ÷ وإذا كانت    مستحقين لذلك؟

 عنهم مرجوحاً؟ 

فنرى  تعالى،  الله  كتاب  إلى  المعصومة    نعود  وهي  يوماً  عنه  حاد ت  ما  أنَّّا 

 : ويتضح من كتاب الله والسنة أمور  منهاالمطهّرة، 

 

من الناس من يستحق العفو ومنهم من لا يستحقه، وقد قال تعالى:    فإنَّ 

﴿ ُ نََّّ
ةً ب أ  بخ طائ ف  ذِّ نخكُمخ نُع 

ةٍ م  نخ طائ ف  فُ ع  مين  إ نخ ن عخ عن    روي وقد  ،  (2) ﴾مخ كانُوا مُخر 

 . (3) دويّ والعشرة معهمايميّ والع  قوله: نزلت في التَّ   ×الباقر 

، وما  ÷ نزلت الآية المباركة في الأوّل والثان، فما استحقّا عفو  الزهراء  لقد  

هما كان العفو    راجحاً. بحقِّ

 

 .31ص  1الامامة والسياسة ج (1)

 . 66التوبة  (2)

 .95ص  2تفسير العياشَ ج (3)



 

 

 

 

لأنَّّم   للعفو،  استحقاقهم  عدم  بذلك  م  
فعُل  عنهم،  عفى  ما  تعالى  والُله 

كُن   ﴿المصداق الأبرز لقوله تعالى   خ ي  ظ ل مُوا لم  رُوا و  ف  نَّ الَّذين  ك 
لا    اللهإ  مُخ و  ر  لِ 

ف  ي غخ
ل 

ُمخ ط ريقاً  يْ 
د  ي هخ
 . (1)﴾ل 

هُمظَلَمُوا  أنَّّا نزلت في الذين:    ×عن الصادق    رويوقد   دٍ حَقَّ آلَ مُحَمَّ
 (2) . 

 . | وهؤلاء أئمة الظالمين لآل محمد 

 

الباقر   النبي  ولا الإمام عنهم، ففي الحديث عن  في الأول    ×وما عفى 

 : والثان

عَلَيْ  طاً  إ لاَّ سَاخ  مَي ت  قَطي  نَّا 
م  مَاتَ  مَا  مَا فَوَ الله  نَّا  ه  م  ا  م  طاً  ال، و  اخ  إ لاَّ س  م   ي وخ

ل ك    ، يُوصي  ب ذ  ما  يخه  ل  ل   ال ع  ا أ وَّ ان  ك  يخئ ن ا و  ا ف  ان  ن ع  م  ن ا و  قَّ ن ا ح  مُا  ظ ل ما  ، إ نََّّ ير 
غ  نَّا الصَّ

ب يُر م  ك 

ثخقاً في    يخن ا ب  ل  ا ع  ث ق  ب  ن ا، و  ن اق  ب  أ عخ
ك  نخ ر  رُ الإ  م  ك  م  لا  يُسخ لا  ائ مُن ا..  سخ قُوم  ق  تَّى ي   أ ب داً ح 

ل     اللهو   أ هخ يخن ا  ل  ع  ي  ر  خ تَ  يَّةٍ 
ق ض  لا   و  يَّةٍ 

ل  ب  نخ 
م  تخ  س  أُسِّ ا  ا  الم  س  أ سَّ ا  هُم  إ لاَّ   

ب يخت 

لِ  ا،   وَالنَّاس  أَجْمَع ي أ وَّ
مَا لَعْنةَُ الله وَالملَائ كَة   . (3)فَعَلَيْه 

(    ×وقوله   ما  يخه  ل  ع  طاً 
اخ  إ لاَّ س  ق ط   يِّتٌ  م  نَّا 

م  ات   م  ا  الله  ي)م  شمل رسول 

 

 . 168النساء  (1)

 . 159ص  1تفسير القمي ج (2)

 . 245ص 8الكافي ج  (3)



 

  

ا وأباها رسول    ، أفهل تُُ ال فُ الزهراءُ ̂ ، وسائر الأئمة المعصومين  |  ربهَّ

 ؟! ^الله وبعل ها وأبناءها المعصومين 

  لقد استحقّا السخط من الله ورسوله والأئمة والمؤمنين بما أسّسا لكلِّ بلاء 

 . ^وقع على آل محمد  

 

عاً فهما لذلك لا يستحقان العفو،   ل ما  ط م  فقد: أ سخ
وصّرح الثان منهما بأنه  ،  (1) 

 فقال:  ÷ عن هجومه على دارها  ث  دَّ حين ح  |  غير مؤمن بالنبي 

أَل   أَنْ  فَك دْتُ  وَبُكَاءً،  زَف يْاً  ا  لَََ عْتُ  فَذَكَرْتُ  فَسَم   ، البَاب  عَن   وَأَنْقَل بَ  يَ 

 ٍّ
عَل  فَرَكَلْتُ    ، أَحْقَاد  حْرَهُ،  وَس  دٍ  مُحَمَّ وَكَيْدَ   ، العَرَب   

صَناَد يد  د مَاء   في   وَوُلُوعَهُ 

 .(2) البَاب

تُوب ا×وعن الباقر   خ ي  لم  ي ا و  نخ ا الد  ق  ار   ف 
 
ينخ يخخ  إ نَّ الشَّ ا    ، : و  ن ع  ا ص  ا م  ر  كَّ ت ذ  خ ي  لم  و 

ير    ين  المُ ب أ م 
ن  م   .(3) ×ؤخ

 

ن كان كذلك لزمت البراءة منه،   عُون   ﴿قال تعالى:  وم  دخ ةً ي  مَّ
أ ئ  لخناهُمخ  ع  ج  و 

 

 .463ص 2كمال الدين ج  (1)

 .294ص 30بحار الأنوار ج (2)

 . 246ص 8الكافي ج  (3)



 

 

 

م   وخ ي   و 
ون  الإ لى  النَّار  ُ ة  لا يُنخصَّ  يام 

 . (1) ﴾ق 

في صفات هؤلاء    × صفاتُ إمام الجور، فعن الباقر    اجتمعت فيهما وقد  

 : الأئمة

ر  1 بخل  أ مخ هُمخ ق  ر  مُون  أ مخ دِّ  . الله. يُق 

م   و    .2 بخل  حُكخ هُمخ ق  م   . اللهحُكخ

فاً لم  ا في  ك ت اب  و    .3 لا  مخ خ  ه 
ائ  و  أخخُذُون  ب أ هخ  .(2)الله ي 

 :÷ وهم بغاةُ حكم الجاهلية، الذين قالت لِم 

تُمُ  أ نخ ن االآ و  ث  ل  عُمُون  أ نخ لا  إ رخ زخ م  ﴿، ن  ت  نُ  الجأ  ف حُكخ س  نخ أ حخ م  بخغُون  و   ي 
يَّة 
ل  اه 

ن  
مٍ يُوق نوُن    اللهم  وخ ق 

مًا ل   . (3)﴾حُكخ

تعالى   الله  كان  يعفُ فإذا  يكون  لم  أفهل  النبيّ   هؤلاء  عنهم،  عفو    محلّ 

   والزهراء والأئمة المعصومين؟!

الزهراء   أوقعوها على  التي  المصيبة  كانت  علياً    ÷ وإذا  أورثت  ×  قد 

داً وهّماً  ب ح  ×  حتى قال   ،كم  اء  و  الخ  : ف ما  أ قخ اء  الضَخ  برخ  غ 
 (4). 

فهل للشيعي أن يُسامح في ذكرى الزهراء؟! وأن يعفو عمّن استحق غضب  

 الله تعالى؟! 

 

 .41القصص  (1)

 . 171ص  2تفسير القمي ج (2)

 .102ص 1الاحتجاج ج  (3)

 . 459ص 1الكافي ج  (4)



 

  

وسيأتي أمرُ الله    امحت الزهراء.. وما سامح الشيعة يوماً.. لِذا وغيره ما س

   تعالى.. فإنا منتظرون.. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين

 

 .م 2021 - 1  - 9الموافق  هـ 1442جمادى الأولى   25السبت   (1)



 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

بين  لقد   تعالى  الله  ن   ر  فقال: ق  و)الصبر(  ةً  ﴿  )الإمامة(  مَّ
أ ئ  نخهُمخ 

م  نا  لخ ع  ج  و 

نا   ر  خدُون  ب أ مخ والمَّا يْ  ُ بر   .(1) ﴾ ص 

ة  ×وعن الباقر   م 
د  ف اط  ل تخ في  وُلخ  . (2)̂ : ن ز 

 : امُ أ بُو  الإ  هم أحد عشر نوراً، وأبوهم عليٌّ رالأ  م  هخ  الز 
ة  مَّ
 .(3) ئ 

م  أن يكون الصبُر في الآية  عند  راتب  الم ولما كانت الإمامةُ أعلى   ز  الله تعالى، ل 

بُر كلّ صابرٍ  بٍر  ،   دون  صبر الإمام متناسباً مع علوّ درجتها، وأن يكون ص  فأي  ص 

هُ الأئمة   ل  مَّ  حتى جعلهم الله أئمةً؟! وكيف كان صبرهم؟   ^هذا الذي تُ  

هُ أميُر    إنّ الصبر  غالباً ما يكون على نزول البلاء، لكنّ هناك صبراً آخر عاي ش 

 قبل نزول البلاء.   ^المؤمنين والأئمة  

نبيَّه   لهم أئمةً يْدون بأمره، وب شرَّ  بذلك  ع  ، فإنّه  | وبما أنّ الله تعالى ج 

ل طٍ للطواغيت، ولمّا سُئ ل  الإمامُ  تلٍ وظُلمٍ وت س  ن ق 
هُمُ بما يجري عليهم م  تعالى أعلم 

 :×قرُ عمّا يقع عليهم، قال  البا 

إ نَّ   انُ،  حُمخر  ا  اهُ    الله ي  ض  أ مخ و  اهُ  ق ض  و  مخ  يخه  ل  ع  ك  
ل  ذ  ر   ق دَّ ان   ك  دخ  ق  الى   ت ع  و  ك   ب ار  ت 

اهُ. ر  أ جخ ثُمَّ  هُ،  ت م  ح  م    و  وَالَحسَنُ    فَب تَقَدي  ٌّ
عَل  قَامَ  الله  رَسُول   نْ  م  مْ  إ لَيْه  ذَل كَ  لْم   ع 

 

 . 24السجدة  (1)

 .329تفسير فرات الكوفي ص  (2)

 .88كفاية الأثر ص (3)



 

  

نَّاوَالُحسَيُْ  لْمٍ صَمَتَ مَنْ صَمَتَ م   .(1) ، وَب ع 

الله   قضاء  فكل ه في  عليه،  ري  يج  مَا  إذاً شَءٌ  المعصوم  الإمام  لا يفى على 

لمُهم سابقٌ لما يجري   وقدره الممضَ والمحتوم، الذي أجراه الله تعالى عليهم، وع 

 بتعليمٍ من الله تعالى. 

ل  هذا العلم إلى الأئمة   ص   ؟ ^لكن كيف و 

نّ من أبواب علومهم )وصية( يتناقلونَّا، تتضمّن هذا العلم وسواه، وقد  إ

 .أحداثٍ عظيمة جرت أثناء إنزال الله تعالَ هذه الوصيةدلّت الأخبار على  

 

 :أنَّه قال×  عن الإمام الكاظم  روي لقد 

ل ت    نخد   ال ن ز  نخ ع 
يَّةُ م 

ص      الله و 
 
ن اء ع  أُم  يلُ م 

ئ  برخ   ج 
ل  ب ه  لًا، ن ز  جَّ ت اباً مُس 

ك     اللهك  ب ار  ت 

ن  
الى  م  ت ع  . الم  و  ة  ئ ك   لا 

دُ  مُح مَّ ا  ي  يلُ: 
ئ  برخ  ج  ال   ق  نَّا    ،ف  م  ا  ه  ب ض  ي قخ

ل   ، يَّك 
ص  و  إ لاَّ  ك   نخد 

ع  نخ  م  اج   ر  ب إ خخ مُرخ 

ا ب د   ن  د  ه  تُشخ ل يّاً و  ي ع 
ن  عخ ناً لِ  ا، ي 

ام   ض 
يخه  ا إ ل  اه  ك  إ يَّ

 .× فخع 

ر  النَّب ي   أ م  ان  في     | ف  نخ ك  اج  م  ر  ل يّاً  الب إ خخ لا  ع  ا خ   م 
يما   ×ب يخت 

ةُ ف  م 
ف اط  ، و 

ترخ  و    .(2) ب اب  ال ب ينخ  السِّ

مَّ خير  خلق  الله محمدٍ   ووصيَّه أمير  ،  | لقد كان اجتماعاً عجيباً عظيمًا، ض 

 

 . 281ص  1الكافي ج (1)

 . 281ص  1الكافي ج (2)



 

 

 

معهم فيما بين الستر والباب، وجبرائيل    | ، وفاطمة بضعة النبي  × المؤمنين  

كتاباً   )الوصيّة(  ومعهم  الله(،  )أمناء  الملائكة  من  جمعٍ  مع  وحيه،  على  الله  أمين 

 مسجّلًا من عند الله تعالى. 

ة الخليقة، يجتمعون لأجل دفع وصية الله تعالى للرسول   فو  ،  | إنَّّم ص 

المؤمنين  ووصيّ  لأمير  للنبي  ×،  تهما  تعالى  الله  من  عهدٌ  الوصيّة   ،  | وفي 

 وشرطٌ عليه، بشهادة الله تعالى وكفى به شهيداً، وبشهادة الملائكة الأمناء. 

 

لُ النَّب يِّ ×يقول الإمام  
اص  ف  تخ م  د  ت ع  ارخ  |! : ف 

هم خشيةً من الله  د    | وقد ارتعدت مفاصله    ، تعالىخيُر خلق الله هو أش 

طه( هدُ الله وشر  فأي     ، قبل أن يستلم الوصية، بمجرّد أن سمع من جبرائيل أنَّّا )ع 

 عزّ وجل؟! بالله خشيةٍ هذه من الله تعالى؟ وأي  معرفةٍ له 

ى  ﴿قال عز وجل:   خش  باد ه     اللهإ نَّما ي  نخ ع 
ن محمدٍ  ،  (1) ﴾عُل ماءُ الم  ن أعل مُ م  م  و 

 |؟بالله، فمن يشاه تعالى كرسوله المصطفى  | 

ر  العهد لأمير المؤمنين    | ثم لمّا استلم النبي   ك  د   × الوصية، ذ  ه  ، وش 

للنبي   المؤمنين  جبرائيل  |  أميُر  لِما  وشهد  والتصديق،  والنصيحة  بالبلاغ 

ن   ×وانتقلت الوصية إلى أمير المؤمنين  ،  بذلك
م  لله تعالى وللنبي    ×، وقد ض 

 الوفاء بها. | 

 

 . 28فاطر  (1)



 

  

الى   |  لقد كان في وصية النبي   نخ و   م 
الاة  هُ(    اللهبأمر الله تعالى: )مُو  سُول  ر  و 

 و  الو)
ة  اء  اد ى ال بر    نخ ع 

ة  لم  او  د  هُ(.  الله ع  سُول  ر   و 

ت ه(!  ـب× علياً  | هي الوصيَّةُ التي أخبر بها النبي  م   حُرخ
اك  ه 
ت   )انخ

ئ يل     : ×يقول أمير المؤمنين  برخ  تُ ج  عخ
م  دخ س  ق  :   ×ل  لنَّب يِّ

قُولُ ل   ي 

يَ حُرْمَةُ الله وَحُرْمَةُ رَسُول  الله  هُ يُنتَْهَكُ الُحرْمَةُ، وَه  فْهُ أَنَّ دُ: عَر  ،  | يَا مُحَمَّ

ه  ب دَمٍ  نْ رَأْس  يَتُهُ م  ضَبَ لح ْ  . عَب يطٍ وَعَلَى أَنْ تُُْ

هُ    يذكُر  لعليٍّسيطلب من رسول الله أن    ×جبرائيل  إنَّ   ما يجري عليه، و)أ نَّ

كُ  ةُ(. الحُ يُنخت ه  م   رخ

 

)لمّا صبروا( أئمةً  الله  جعلهم  الذين  الأئمة  أول  بانتهاك  ولقد    ،عليٌّ  م  
ل  ع 

ق. حرمته، وهي حرمة الله وحرمة رسوله، فحلّ به  دَّ  ما لا يكاد يُص 

يُر   ال  أ م  ين   المُ ق 
ن  م  تُ    فَصَع قْتُ   :×ؤخ مخ ين  ف ه 

ن   الح 
ة  م  م 

ل  ،  الأ  ك  ئ يل  برخ   ج 
ين  م 

ي  ! حَتَّى سَقَطْتُ عَلَى وَجْه 

ز  عن ماراته كل  الرجال ج  عليٌّ    ،وكان أوحدياً في كلّ بطولاته  ،عليٌّ الذي ع 

ع( بمضمون الوصية! ويُغشى عليه حتى يسقط  ا )يسمن لا فتى سواه، يصعق لمّ م  

 على وجهه! 

لكن )سماعه( بانتهاك حرمته    ،ما أمكن أن يسقط عليٌّ في ساحات الجهاد 

فكان مَا قالت أرواحنا    ،وقد أخبرتنا الزهراء عن هذا الانتهاك  صعقه فغشي عليه!



 

 

 

ل    ك  ر  ا  اللِا الفداء: و  أ ن  َّ و  لي  هُ ع  دَّ ف ر   ،
ل ه  جخ ب ر  لٌ،  ب اب   ام  وَالنَّارُ ح  ي،  ل وَجْه  فَسَقَطْتُ 

ي! نخ أُذُن    تُسْعَرُ، وَتَسْفَعُ وَجْه 
ط ي م  ت ث ر  قُرخ تَّى انخ  ح 

ه  ي ب ي د 
ن  ب  ن   ف ضَ   اء  ج  اضُ  الم  ، و  خ 

م!!  يرخ  جُرخ يلًا ب غ 
ت  ناً ق  طختُ مُح سِّ ق  أ سخ  ف 

ط  عليٌّ على وجهه، قبل أن تسقط الزهراء على وج ع  بما  لقد سق 
م  هها، مُذ س 

 يجري عليها! 

برين إذاً:   ههنا صار  عليٌّ مكلَّفاً بص 

م  من وقوع المصيبة. 1
ل   . الصبُر على ما ع 

 . والصبُر على المصيبة بعد وقوعها. 2

الصابر الأكبر، يقول  والصبُر لا يفارق عليَّاً، حتى لو غُشي  عليه، فإنَّه يظل  

 ا يجري:مبدياً قبوله الوصية وصبره على م

يتُ، وَإ ن  انْتَهَكَت  الُحرْمَةُ  ق   نَعَمْ قَب لْتُ وَرَض  مُزِّ ن نُ، و   الس 
عُطِّل ت  ك ت ابُ،  ال، و 

ت    م  هُدِّ ب يطٍ )الو  مٍ ع   ب د 
أخسي  نخ ر 

خي ت ي م 
ب تخ لح 

خُض  ب ةُ، و  عخ باً ك  تَّى صَاب راً مُحْتَس  ( أ ب داً ح 

 . يخك  ل  مُ ع 
د   أُقخ

بر   ع ؟! حتى تَكن من الصبر  نعم لقد ص  .. ولكن أيّ قلبٍ يمتلك عليٌّ ليٌّ

لبه لمّا    يوم الدار؟!  لقد صعقه )خبر انتهاك حرمته( حرمة الله ورسوله، فما حالُ ق 

 رأى انتهاك الُحرمة أمام ناظريه! 

كتهُ الزهراء والحسنان في الع لم بما  ،  هلم يكن الصبُر صبر  علّي وحد   فقد شر  

 وقالوا مثل قوله!  ، عليهيجري، والصبر 

سُولُ    ثُم   ا ر  ع  ة  و    |   اللهد  م 
ن  و  الح  ف اط  ل م   الحُ س  ا أ عخ ثخل  م 

هُمخ م  ل م  أ عخ ، و  ينخ  س 



 

  

ير   
ت   المُ أ م  م 

، ف خُت  ل ه  ثخل  ق وخ
الُوا م  ق  ، ف  ين 

ن  م  هُ النَّارُ،  الؤخ خ تَ  سَّ بٍ لم  ه  نخ ذ 
يم  م 
ات  و  يَّةُ ب خ 

ص  و 

تخ إ   ع 
دُف  ير  و  ين   المُ لى  أ م 

ن  م   . (1)×ؤخ

ن عليها،  ^هكذا هم آل محمد   ُ م  لمٍ  ،  أ صبر  لمٍ قام  من قام منهم، وب ع 
ب ع 

ت  منهم  م  ت  من ص  م  همومةٌ هّماً لا نظير له.  ،ص   وقلوبُهم م 

، وَهَمٌّ لَا يَبْرَ وأميرهم هو القائل:   د   فَمُسَهَّ
ا لَيْل  ، وَأَمَّ مَد   فَسَْ

ا حُزْنِّ  نْ  أَمَّ حُ م 

قَلْب ي.. كَمَد  مُقَي ح  وَهَمٌّ مُهَي ج  
(2) . 

ه  هَا لَمْ تََ دْ إ لََ  :  أمّا الزهراء،  هذا حُزنُ عليٍّ وهم   نْ غَل يلٍ مُعْتَل جٍ ب صَدْر  فَكَمْ م 

 بَث ه  سَب يلًا! 

قرن بعد  قرناً  الشيعة  لبكاء  إذاً  العاقلُ  بُ  مصيبتهم  ؟أيعج  ت  أبك  وقد   !

أيعجبُ العاقل من إحياء ذكرهم وقد انتُهكت حرمة الله وحرمة    سماء!ملائكة ال

   ؟!^الرسول بهم  

بر   عليها المطّهرون،  إنَّّا مصيبةٌ بعين  الله فأنزل الله تعالى فيهم قرآناً يُتلى  ،  ص 

نا ﴿آناء الليل وأطراف النهار:  ر  خدُون  ب أ مخ ةً يْ  مَّ
نخهُمخ أ ئ 

نا م  لخ ع  ج  والمَّا  و  ُ بر   . (3) ﴾ص 

ك يا خا تم الِادين وأنت الصابر كجدك  ،  يا صاحب الزمان  ،عظم الله أجر 

 .(4) وإنا لله وإنا إليه راجعون  أمير المؤمنين، وجدّتك الزهراء.. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

يُر   ط ب  أ م  ين  الُم خ 
ن  م  : ×  ؤخ ال  قُرَيْشٍ، شَيَّدَ ف ق 

 .بُنيَْانَهمُْ ب بُنيَْان ناَ اللهمَا لَناَ وَل 

، فكانوا سبباً في  ̂   ، وبآله الأطهار| لقد رفع  الله قدر  قريش بمحمدٍّ  

 . | تشييد بنيانَّا وسيادتها الدنيا به 

 وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 

ت ربَّ محمدٍ حيث   ر  لكن قريشاً ما جازت محمداً وآله بالإحسان، بل ما شك 

 شيّد بنيانَّا به، بل )نقمت على الله تعالى( أن قدّم آل محمد فيهم!! 

المؤمنين   أمير  لى    ×يقول  أ عخ و  قريش:  ن ا،    الله  عن  رُءُوس  مخ  ه 
رُءُوس  ق   ف وخ

ن ا   ت ار  اخخ ،    الله و  مخ يخه  ل  أَن  ع  عَلَيْه   َ    فَنَقَمُوا 
رَضِ  مَا  طُوا  وَسَخ  مْ،  عَلَيْه  ،  اللهاخْتَارَنَا 

هَ   !! اللهوَأَحَبيوا مَا كَر 

هم وأعزّ   ت قريشُ أولاً على الله تعالى! حيث اختار آل محمد ورفع قدر  م  ن ق 

 وآله ثانياً؟!  أفلا تنقم على محمدٍ ، شأنَّم

ر  من آل محمدٍ لقريش إلا الفضل والرعاية، يقول   ا  لماَّ  : ف  ×ما ظ ه  ن  ت ار  اخخ

ن اهُمُ   فخ رَّ ع  و  ن ا، 
يم  ر  ح  في   ن اهُمخ  كخ َّ شر  مخ  يخه  ل  ن اهُمُ  ال ع  لَّمخ ع  و   ، نَّة  الس  و  ت اب  

ض   الك 
ائ  ر  ف 

ن اهُمُ الصِّ  ظخ فَّ ح  ، و  ن ن  الس  ين  و  و  نَّاهُمُ الدِّ يَّ د  ، و  اللِّين  ق  و  . الإ  دخ م  لا   سخ

ذُلِّ الكفر والجهل والكذب، إلى عزّ    ̂ فنقلهم الله بمحمّدٍ وعترته   من 

 ما نفعهم ذلك، فما قابلوا الإحسان بالإحسان.  ، ولكن  الإسلام والعلم والصدق



 

  

ناَ.فَوَثَبُوا عَلَيْناَ، وَجَحَدُوا فَضْلَناَ، وَمَنَعُ : ×يقول   ونَا حَقَّ

ك هم الجاحدون فضل هم،   ليس الروم هم الواثبون على آل محمد، ولا التر 

ن منعهم حقّهم  . ولا الفُرس م 

 إنَّّا قريش، قامت بكلّ ذلك! مع ما لآل محمد من الفضل عليها!   

الغيظ يعفو عمّن ظلمه ،  وهذا عليٌّ كاظم  الذي  لقريش  ،  الحليم  د   ج  و  ما 

 عنهم بعد فعلتهم هذه، فخاطب ربه عز وجل: محملًا ليعفو  

نْهَا.الله يكَ عَلَى قُرَيْشٍ، فَخُذْ لي  ب حَق ي م   مَّ فَإ نِّ  أَسْتَعْد 

   فما أعظم تلك الظُلامة! 

ع   دوّةً لآل محمد، ومن كان لِم عدواً كان لله عدواً، والله  قريشُ صارت 

ه  يوم الجزاء.   المطال بُ بحقِّ

رَتْ  :  ×يقول    يا أمير المؤمنين؟  ماذا فعلت قريشُ معك  فَإ نَّ قُرَيْشاً صَغَّ

ي  ماذا يعني ذلك؟ : قَدْر 

، لكن قريشاً صغّرت قدره! فصغّروا ما عظّم الله!   لقد رفع الله قدر  عليٍّ

أسد   بنت  فاطمة  لعلي    ÷ تروي  ولادتها  بعد  جرى  الكعبة    × ما  في 

ات فٌ:  لماَّ  ف   فتقول: ت ف  بي  ه  يَّ ه  د  لى  ي  ي ع 
ل د  و  رُج  و  تُ أ نخ أ خخ دخ  أ ر 

، ز  جَلَالي  ، وَع  نْ قُدْرَتِ  ي الأعَْلَى، وَإ نِّ  خَلَقْتُهُ م 
ي اً، فَأَنَا العَل 

يه  عَل  مَةُ، سَم 
  يَا فَاط 

تُهُ ب أ   بخ أ دَّ ي، و 
م  نخ اسخ

هُ م  م  تُ اسخ قخ ت ق  اشخ ، و  لي  دخ  ع 
ط  سخ
ق   .(1) د بي  و 

يشتق له اسمًا من اسمه، ويلقه  تعالى  هذا قدرُ عليٍّ الذي صغّرته قريش، الله  

 

 . 707الأمالي للطوسي ص (1)



 

 

 

رُ قدره، فأي عدوٍّ أعدى لله من هؤلاء؟!   من قدرته وعز جلاله، وقريشُ تصغِّ

بعليٍّ   تهُ  ل  ع  ف  ما  محارمه،  × هذا  استحلّت  بل  بذلك،  اكتفت  وما   ،

تْ  :  ×يقول    واستخفّت بعرضه وعشيرته! ن ي، وَاسْتَخَفَّ مَ م  وَاسْتَحَلَّت  المحََار 

يَْتِ    !ب ع رْضِ  وَعَش 

علي! يا  )المحارم(  منك  استحلوا  قد  وكم  ذلك،    كم  على  صبرت   ولئن 

استحلوه! ما  أشدّ  على  صبرت  الزهراء    فكيف  لحرمة  وضربها  ÷ انتهاكهم   !

 وإحراق بابها وإسقاط جنينها؟! 

: تْ ب ع رْضِ  ض الإنسان(: ن فسُه.. وتارة أخرى:  تار   وَاسْتَخَفَّ رخ
ةً يراد من )ع 

بُه س  ح 
وثالثةً يراد به: جانبه الذي ي صُونُه من ،  (2) أي: الشرف الثابت في الآباء،  (1) 

ب ه، ويُحامي عليه أن يُنتق ص ويثلب عليه  نفسه وحس 
 (3). 

المعانِّ!  بكل  هذه  قريشُ من علٍّ  استخف ت  فطعنوا في شخصه، وفي    وقد 

كان لِا نصيبٌ من    ، حيثالزهراءتلك هي  :  ئه، وفيمن يلوذ به ويحامي هو عنهآبا

 هي حرمةُ الله تعالى، وحرمة رسوله ووليه. ، وهذا الاستخفاف

لِا عليها  ، والِفي  جرى  الحديث:    رويوقد  ،  مَا  اسْتَخَفَّ  في  لم نَ   الوَيْلُ 

دٍ   مُحَمَّ
ظَّم  ب حُرْمَة   نخ ع 

طُوب ى لم  ت ه ، و  م  حُرخ
 (4). 

تُ  :  | في حياته، حتى قال    | ما عظّمت قريش حرمة محمدٍ   قَدْ صَبَرْ
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، وَلَا صَبْرَ لي  عَلَى ذ كْر  إ لََ ي
، فأمره الله عزّ وجل بالصبر  في  نَفْسِ  وَأَهْل  وَع رْضِ 

لى ﴿ خ ع  بر  قُولُون  ف اصخ  . ﴾ ما ي 

لَّت     : ×   ولا عند وفاته، وقد قال عليٌّ  ت ح  اسخ تخ  الم  و  فَّ ت خ  اسخ نِّي، و 
م  م  
ار  ح 

 ! تي  ير 
ش  ع   و 

ضي  رخ
 ب ع 

يرَّ  نَّجُها بعد مرور السنين، إلا مزيداً من الظلم والعتو  فكانت سبباً    ،ولا ت غ 

هَا : إ  ×في إضلال غيرها، وقد قال أمير المؤمنين   نَّ قُرَيْشاً قَدْ أَضَلَّتْ أَهْلَ دَهْر 

هَا   نْ بَعْد  نَ القُرُون  وَمَنْ يَأْتِ  م   . (1)م 

رُهُ كلمات  ت الأمة  كلَّها عليهم،  ب  ثم ألَّ  الحوراء  وكان من آثار ذلك ما تُظه 

ت ل ة أخيها÷ مخاطبةً زينب   :  الحسين × ق 

دٍ   مَّ حُ 
لم  ب دٍ  ك  أ يَّ   ، ل كُمخ يخ هُ    | و  ل  ةٍ  يم  ر  ك  أ يَّ  و   ، ثختُمخ ن ك  دٍ  هخ ع  أ يَّ  و   ، تُمخ ثخ ر  ف 

أ يَّ  ، و  تُمخ زخ ر  تُمخ أ بخ كخ ف  هُ س  مٍ ل  أ يَّ د  ، و  تُمخ ت كخ هُ ه  ةٍ ل  م   حُرخ
 (2). 

ل الذين تواليهم الأمة! ل يُلام الشيعة على براءتهم مَن    هؤلاء هم الأوُ  أ ف ه 

 انتهك حرمة إمامهم واستخفّ بعرضه؟!

 ا خاطبت الزهراء عامّتهم قائلة: أم  

عٍ..    م  سخ م  نِّي و 
م  أًى  رخ ب م  تُمخ  أ نخ و  أ بي   اث  تُر  م  

ض  أُهخ ة   أ   وَالعُدَّ العَدَد   ذَوُو  وَأَنْتُمْ 

ة   وَالقُوَّ  
و  وَالأدََاة  حُ  لا  السِّ كُمُ  نخد 

ع  و  تَُ يبُونَ نَّةُ،  الجُ ،  فَلَا  عْوَةُ  الدَّ أخت يكُمُ  تُوَاف يكُمُ  ت  و   ،

! يثُون  ةُ ف لا  تُغ  خ  خ  الصََّّ

 

 . 199العدد القوية ص (1)

 . 304ص  2الإحتجاج (2)



 

 

 

   ا كانت حجة الله تامة برسول الله وأمير المؤمنين والزهراء؟!أم

مخ 
ه  د  هخ  ع 

د  نخ ب عخ
مُخ م  ثُوا أ يخمانَّ  مٍ ن ك  وخ ق 

ساً ل   وبؤساً لأمّة ما تبرأت منهم. .. بُؤخ

 ..(1) وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

نوُا قال تعالى: ﴿  لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيَْْ بُيُوت كُمْ حَتَّى تَسْتَأْن سُوا يا أ يْ  ا الَّذين  آم 

 .(1) ﴾أَهْل ها وَتُسَل مُوا عَلى 

تعالى:  نوُا  ﴿  وقال  آم  الَّذين   أ يْ  ا  بُيُوتَ  يا  تَدْخُلُوا  يُؤْذَنَ  لا  أَنْ  إ لاَّ  النَّب ي  

 . (2) ﴾لَكُم

 إنّ للناس في تعاملها مع البيوت والأبواب نَّجين: 

 

ن ع  من دخولِا   وتَُ ثِّلُه الآيات المتقدّمة، فقد أقرَّ الله تعالى حرمة البيوت، وم 

ن لم يؤذن ل ن  له دخل، وم 
ه رجع، وقد خصّت الآية  بغير استئذان، فمن سلَّم وأُذ 

النبي   بيوت  بالذكر  ف  | الثانية  حرمةٍ   |   النبيّ   ةُ رم  حُ ،  كلّ  من  في    أعظم 

 الوجود. 

ن أ د ب  المؤمن وقوفُه عند الأبواب وانتظاره أن تُفتح أو يؤذن له،  وكان م  

بل كان من آداب الزيارة ط رقُ الأبواب، حتى صار طرقُها مقروناً بفتح أبواب  

 السماء!

فاً  ‘لخبر عن الباقر والصادق  ففي ا ار  زُورُهُ ع   ي 
يه  ج  إ لى  أ خ  ر  نٍ خ 

م  ما  مُؤخ : أ ي 

 

 .80النحل  (1)
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ت ب    ، ك 
ه  قِّ ةٌ،    اللهب ح  ج  ر  هُ د  تخ ل  ع 

رُف  يِّئ ةٌ، و  نخهُ س  ي تخ ع 
مُح  ن ةً، و  س  ةٍ ح  هُ ب كُلِّ خُطخو  وَإ ذَا  ل 

مَاء   حَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّ
 .(1) طَرَقَ البَابَ فُت 

أخيه   باب   المؤمن   
ب ط رق  العزيز،  الرب  ويرضى  الُحرُمات،  تُُفظ  هكذا 

المؤمن، والاستئذان قبل دخوله، فيفتح الله له أبواب السماء، وتنزل عليه رحمة الله  

 من أوسع أبوابها. 

 

 وتَثِّلُه فئتان: 

 . بنو إسْائيل. 1

 . قوم لوط. 2

 

منه،   الغبراء أصدق  لِجةً  تقلّ  لم  ن  م  الله،  الغفاري رحمه  ذرٍ  أبو  لقد روى 

ين ة  نُوحٍ،    حين قال:|  حديثاً عن سيّد الكائنات   ف  س  يكُمخ ك 
يخت ي ف  ل  ب  ث ل  أ هخ إ نَّ م 

ائ يلَ  سََْ
طَّةٍ في  بَن ي إ     .(2)وَكَمَثَل  بَاب  ح 

طَّةٍ، فما قصة باب حطة؟ أهل  إنَّ  ث ل  ب اب  ح  م   البيت.. ك 

خُلُوا  ﴿قال تعالى عن بني إسْائيل:  ادخ طَّةٌ و 
قُولُوا ح  داً الو   . (3)﴾باب  سُجَّ
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قوله: كان بنو إسْائيل أخطئوا خطيئة، فأحب الله    × عن الباقر    روي و

قُولُوا  أن ينقذهم منها إن تابوا، فقال لِم: إذا انتهيتم إلى باب القرية فا  سجدوا و 

الذين   وأما  به،  أمروا  ما  ففعلوا  المحسنون  فأما  خطاياكم،  عنكم  تنحط  طَّةٌ  ح 

لوا، فأنزل الله تعالى عليهم رجزاً   . (1) ظلموا فزعموا )حنطة( حمراء، فبدَّ

طَّة( ثانياً ليحطّ ذنوبهم، لكن   فأمرهم الله بالسجود أولاً، وبأن يقولوا )ح 

ي  وبن ويسجدوا أمام بابه    ، تأدّبوا بآداب الله ويلتزموا بأمرهإسْائيل ما رضوا أن 

 ويمتثلوا أمره، فأنزل الله عليهم رجزاً، فكانوا نموذجاً لأهل الكفر والنفاق. 

تَعَالََ عَلَى البَاب     الله مَثَّلَ  قوله:    ×وقد ورد في الخبر عن الإمام العسكري  

دٍ   ثَالَ مُحَمَّ
ٍّ   | م 

 .(2)وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا تَعْظ يمًا ل ذَل كَ الم ثَال  × وَعَل 

 . × وعليٍّ | فكان الأمرُ بالسجود لله تعالى تعظيمًا لمحمد 

ب اب  حطّة في بني إسْائيل على   قَّ فح    ،ثم جعل الله آل محمد في هذه الأمة ك 

 من أراد أن يقف على أبوابهم أن يسجُد  لله تعالى تعظيمًا لِم.

ت حذو الأمم السابقة حذو النعل بالنعل، فإنَّّا  ذ  ا كانت هذه الأمة قد ح  ولمّ 

 ما خالفت بني إسْائيل في ذلك. 

رُوا، فإنَّم:  أما بنو إسَائيل ، وبدّلوا قولاً غير الذي قيل  لَمْ يَسْجُدُوا كَمَا أُم 

 لِم.

ا هذه الأمة بل  ، فما سجدت لله تعالى عندما وقفت على )باب حطّتها(،  وأم 
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 عت الحطب وأحرقت باب دار  من كانوا أبوابا لله تعالَ! جم

بابُ حطّة هذه الأمة، ب ه  تُغفر الذنوب وتَُحى السيئات، وأمامه ينبغي لله  

 السجود.. به تنزل رحمة السماء إلى الأرض، ويستحق العباد الزيادة من ربهم. 

ال  ، لكنّ الأمة كبني إسْائيل باباً لعلم  وما    ،نبيّ ما احترمت باب من كان 

 وقفت عند باب الزهراء رحمة  الله في الأرض. 

 وقد كان لِم آدابهم الخاصة، إنَّم أهل )اقتحام الأبواب(!

وخ أ نّ   × أنَّّم اجتمعوا على باب لوط    × ففي الخبر عن الباقر   لي     فقال: ل 

 .. نخكُمخ
ن عُونِّ م  مخ يختٍ ي  ل  ب    أ هخ

وا بَابَ لُوطٍ وَطَرَحُوا لُوطاً   . (1)!وَتَدَافَعُوا عَلَى البَاب  وَكَسَُ

ن أخسِّ خلق الله وأحقرهم،   نهُم إلَ  هي )ثقافة كسر الأبواب( م  انتقلت م 

يقل دوهم أن  إلا  السقيفة  رموز  أَبَى  حي  الأمة،  باب    هذه  على  وقفوا  عندما 

 .. بل زادوا عنهم أضعافاً مضاعفة!الزهراء

لُوا  ﴿خّل جبرائيل بأمر الله تعالى فقال:  د  في أيام لوطٍ ت   بِّك  ل نخ ي ص  ا رُسُلُ ر  إ نَّ

يخك   :    ﴾إ ل  ق ال  هُمخ و  ب  به  ا وُجُوه  ، ف ضَ   اء  نخ ب طخح 
فّاً م  ذ  ك  أ خ  يَ ف  شَاهَت  الوُجُوهُ، فَعَم 

هُمْ.. أَ  ينةَ  كُلي  هْلُ المدَ 

رحمة   المبعوث  الأنبياء،  أمة خاتم  أبصار  يُعمي  بأن  يؤمر  لم  لكن جبرائيل 
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يَت بصيْتِمللعالمين،   لم ما لم يقع ، فوقع منهم على عليٍّ والزهراء من الظ  وإن عَم 

 على أنبياء الله ورسله. 

ن ا ر  .   ولمّا سأل لوطٌ رُسُل  ربه عن أمر الله قالوا: أ م  ر  ح  هُمخ ب السَّ أخخُذ   أ نخ ن 

فأمهل الله تعالى قوم لوط حتى السحر قبل أن يأخذهم، لكنهّ ادّخر للظالمين  

 ظلمهم ليس فوقه ظلم.   لأنَّ   ،من هذه الأمة عذاباً مؤجلًا ليس فوقه عذاب

ةُ خير الأنبياء مع باب الزهراء نَّج أهل الإيمان، بل اقتحمت   ما سلكت أمَّ

 ! رت النارُ وجه الزهراءعَّ س  حتى بابها، وأضرمت فيه النيران..  

ةُ  م 
ال تخ ف اط  ق  ؟  ÷ ف  ل ك  ن ا و  ا ل  رُ م  ا عُم   : ي 

  : ال  ق  ي البَابَ وَإ لاَّ أَحْرَقْناَ عَلَيْكُمْ بَيْتَكُمْ ف  مَهَا  وَ !..  افْتَح   فَأَضَْ
دَعَا عُمَرُ ب النَّار 

 . في  البَاب  ثُمَّ دَفَعَهُ فَدَخَلَ 

لقوم لوط ثقافة )كس الأبواب(، ولأهل السقيفة ثقافة )حرق الأبواب(  إنَّ  

 والبيوت! 

ةُ  م 
تخهُ ف اط  ب ل  ت قخ سُول   ÷ ف اسخ ا ر  ت اهخ ي  ا أ ب  : ي  تخ اح  ص   . اللهو 

ه   د  مخ
هُو  في  غ  يخف  و  رُ السَّ ف ع  عُم  ر  . فَوَجَأَ ب ه  جَنبَْهَاف  ت اهخ ا أ ب  : ي  تخ خ   ، ف صَّ  

بَ ب ه  ذ رَاعَهَا وْطَ فَضَََّ سُول   فَرَفَعَ السَّ ا ر  : ي  ن اد تخ ك  أ بُو  الله، ف  لَّف  ا خ  ب ئخس  م  ، ل 

عُ  رٍ و  ر. ب كخ  م 

  ٌّ
عَل  وَرَقَبَتَهُ   ×فَوَثَبَ  أَنْفَهُ  وَوَجَأَ  عَهُ  فَصََْ هُ  نَتَرَ ثُمَّ   

ب تَلَاب يب ه  مَّ فَأَخَذَ  ه  و   ،

سُول    ل  ر  ر  ق وخ ك  ، ف ذ 
تخل ه  ة     |   اللهب ق  داً ب الن بُوَّ م  مُح مَّ رَّ ي ك 

ذ  الَّ : و  ال  ق  ، ف 
اهُ ب ه  ص  ا أ وخ م  و 

وخ   ، ل  اك  ا ابخن  صُه  ن   ي 
سُولُ    اللهلا ك تابٌ م  َّ ر  هُ إ لي  د  ه  دٌ ع  هخ ع  ، و  ب ق  ت     |   الله س  مخ

ل  ع  ل 



 

 

 

يخت ي خُلُ ب   . (1) أ نَّك  لا  ت دخ

بر   لما رأى ما   ، ثمّ ص  بر   هو العهدُ المعهود، الذي غشي عليٌّ لما سمع به وص 

 رأى. 

ت صعبةً  تلك الليلة كان   لكنَّ   ،لقد أمهل الله تعالى قوم  لوط حتى السحر

اعَةَ حتى طلب من ملائكة الله حاجته فكانت:   ،على لوط   ! تَأْخُذُونَهمُُ السَّ

يب﴿فقالوا له:  ر  بخحُ ب ق  يخس  الص  بخحُ أ  ل  هُمُ الص  د 
ع  وخ    ﴾إ نَّ م 

 ثم أخذهم الله أخذ  عزيزٍ مقتدر. 

زهراء؟! يا  ل لَيل ك   حَرُ  السَّ صُبح    فمتى سيأتِ  سيأتِ  متى    الانتظار؟!متى 

 خروج الآخذ بالثار؟! 

ل لوليك الفرج  وسهل له المخرج، واجعلنا معه من الآخذين    ،اللهم عجِّ

   بالثار.

 .(2) وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

هراء  الثامنُ من ربيع الثان، هو   ا    ÷ يومُ شهادة الزَّ ته  ي ومُ شهاد  على روايةٍ! ف 

 ! ^مُخت ل فٌ فيه، كاختلاف الأمة حول آل محمد 

هراء   ها من    ÷، وللأيام الأربعين خصوصيتها عند الزَّ حيثُ كان بين  زواج 

ماً( كما عن الباقر    × في عليٍّ   وخ ين  ي 
ب ع   . (1) ×السماء وزواجها منه في الأرض )أ رخ

ولِا خصوصيتها عند المؤمنين، فلا يمر  على العبد المؤمن أربعون يوماً دون  

 من الله تعالى! كما عن الصادق 
ٍ
 :× بلاء

، أ وخ  
ال ه   م 

ا في  يبُهُ: إ مَّ
 يُص 
ٍ
ء ماً ب ب لا  وخ ين  ي 

ب ع   كُلِّ أ رخ
رُ في  هُو  يذكَّ نٍ إ لاَّ و 

م  نخ مُؤخ
ا م  م 

ه   س  ، أ وخ في  ن فخ
ه  د  ل  نخ أ يخن  هُو!في  و 

ي م  ر  دخ مٍّ لا  ي  ، أ وخ ه 
يخه  ل  رُ ع  ج  يُؤخ  .(2) ، ف 

:  × فهذا آدم    ، ولذا صار  البلاءُ رفيق  المؤمن منذ أيام آدم إلى ما شاء الله

يخل ة! ل  ماً و  وخ ين  ي 
ب ع  اب يل  أ رخ لى  ه  ى ع  ب ك 

 (3) . 

! هراء كان أعظ م  من بلاء آدم وأشقَّ وأصعب  من بلاء    لكنَّ ما جرى على الزَّ

ول  ما جرى عليها؟!  المؤمنين وأشدّ! أيامها  سيَّما    فما بلاءات المؤمنين متمعةً أمام ه 

النبي   شهادة  بعد  الأربعين  ؟! | الأخيْة  يوم  آخرها  كان  كانت    ،سواء  أو 

 م. الأربعين جزءً من هذا البلاء العظي
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ب عضُ   فُ  عليهايُعر  الله    ما جرى  رسول  أبيها  لسان  رواية  في  |، من   

، ثم الزهراء  ×، ثم الحسين  ×عجيبةٍ يرويْا ابن عباس، حين دخل  الحسنُ  

 ! يبكي | النبي   كان ، وفي كلِّ مرةٍ × ، ثم أمير المؤمنين ÷ 

سُول   ا ر  نْ هَؤُلَاء  إ لاَّ بَكَيْتَ ، اللهحتى قال له أصحابه: ي  داً م   ! مَا تَرَى وَاح 

مْ مَنْ   ! ؟تُسَي ب رُؤْيَت ه   أَ وَمَا ف يه 

زّ الناّس على رسول الله،  الأربعة  هؤلاء  إنَّ    ! سؤالٌ عجيبٌ من الصحابة أع 

 !؟ وأقربهم إليه، فكيف لا يُسر  برؤيتهم

ل  هؤلاء الصحابة أو تَاهلوا سبب  بكاء النبيِّ  لقد   ه  ، وتوهّموا أو  | ج 

 ! ^  تظاهروا بأنَّ بكاءه ينافي سْوره بهم

ر    مُ  إلى ر  | فباد  ر  اهُمخ لأ  كخ إ يَّ لى   الخ  فع هذه الشبهة بقوله: إ نِّ و  زَّ    الله لخق  ع  ع 

 ، لَّ ج  نْهُمْ و  لَيَّ م 
 الأرَْض  نَسَمَة  أَحَبَّ إ 

 ! وَمَا عَلَى وَجْه 

 . وأوضح  سبب بكائه ، ثم بينَّ فضائلهم واحداً واحداً 

يَ  يَ نُورُ عَيْن ي، وَه  ن ي، وَه  هراء: بَضْعَة  م  يَ الَّت ي    فالز  يَ رُوح  ثَمَرَةُ فُؤَاد ي، وَه 

 ! بَيَْ جَنبَْيَّ 

سول الخاتم  ن ذا الذي يُدركُ أبعاد كلمات الرَّ  يقول:  | النبي   !| م 

يا جابر، فالعرش من    .. يا جابر، أوّل ما خلق اللهّ نور نبيّك، اشتقّه من نوره 

نبيّك،   نور  من  واللوح  نبيّك،  نور  من  والعلم  نبيّك،  والقمر  نور  والشمس 

 .(1)!والنجوم وضوء النهار وضوء الإبصار من نور نبيّك 
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هراء:   سول  !نُورُ عَيْن يثم يقول عن الزَّ ( الرَّ
سول نورُ    ،فهي )نورُ عين  والرَّ

 !نورُ عي الن ورفهي  !الله تعالى

 !؟أي  معنى هذا 

ك  عظمة   فعة  حقيقتهم، ومقدار ر  ليس لم ن خُل ق  من فاضل طينتهم أن يُدر 

تعالى الله  عند  درجتهم  وعلوّ  فضلهم    ،أنوارهم،  بحر  من  قطرةً  كَ  يُدر  أن  إلا 

 .دهم وسؤددهمومَج 

وما    ، فُ رسول الله ما يجري على )سيِّدة  الإماء( فكان سبباً في بكائهكش  ثمَّ ي  

العظ كل ها على هذه  اجتمعت  البلايا، فكيف وقد  يمة  أعظم  كلَّ واحدٍ من هذه 

 ! ؟الجليلة

أ نِّ    : | يقول  يلمَّا و  ا بَعْد  َ  :رَأَيْتُهَا ذَكَرْتُ مَا يُصْنعَُ ب 

لي بَيْتَهَا1 ا وَقَدْ دَخَلَ الذي َ  ! . كَأَنِّ  ب 

نخ  | لقد سئل الإمام عن حديث النبي  
ةٌ م  ض  وخ  ر 

بُيُوتي  ي و  نخبر  
ا ب ينخ  م  : م 

ي اض   ا  | نَّة، فقيل له: بُيُوتُ النَّب يِّ  الج  ر  نخه 
ٍّ م 
لي  يختُ ع  ب  :   ؟و  ال   .(1) نَعَمْ وَأَفْضَلق 

رغم    ،وهو مهبطُ ملائكة الرحمان  ، إنَّ بيت ها روضةٌ من رياض الجنَّة  وأفضل 

 ! أدخلوا الذلَّ بيتَها ذلك 

لُ الذلَّ بيتَ مُحَمدٍ وعلٍّ وفاطمة  إنَّ أ 
ةً تُدخ  ة الخذلان والرذيلة  ̂ مَّ  ! هي أم 

ةٌ قاسية القلب، وقُساة القل ُ لما جرى عليها فتنصَُّها هي أمَّ ةً لا تتألمَّ ب  وإن أمَّ

 أبعد الناس عن الرحمان عزَّ وجل. 
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كَتْ حُرْمَتُهَا2  .. وَانْتُه 

هَا3 بَتْ حَقَّ  . . وَغُص 

 . إ رْثَهَا وَمُن عَتْ . 4

تْ جَنبَْتُهَا[5 َ
َ جَنبُْهَا ]وَكُس 

 .. وَكُس 

فَلَا  6 وَتَسْتَغ يثُ  ابُ،  تََُ فَلَا  دَاهْ،  مُحَمَّ يَا  ي: 
تُناَد  يَ  وَه  جَن ينَهَا  وَأَسْقَطَتْ   .

 ! تُغَاثُ 

الزهراء الله  ، هي   الله،  حرمتها من حرمة  ها من حقّ  ما جرى  ،  وحق  وكل  

اوُ   ! زٌ لحدود اللهعليها تَ 

 فهي عالمةٌ بما جرى ويجري.،  لإتَام الحجة وإكمالِا، وهي تستغيثُ 

،  فقد حقَّ أن ينصَّها الله تعالى ويغيثها   ،ولئن لم تَد من ينصَُّها في أيامها

لُهُ عند ظهور المنتظر   ، وآخره لا انقطاع له  #وهو الذي كت ب  لذلك أجلًا، أوَّ

 في يوم الحساب.

يذكر   مصائبهاعظي  | ثمَّ  فيقول   ،م   عُظمى،  داهية  منها  واحدةٍ  وكل  

ي:  :|   فَلَا تَزَالُ بَعْد 

ي ةً 7
ةً ب اك  رُوب  كخ ةً م  خزُون   . . مح 

ط اع   8
رُ انخق  كَّ ت ذ  ةً ال. ت  رَّ ا م  ه 

يخت  نخ ب  ي  ع  حخ  .و 

ى 9 ر  ي أُخخ
اق  ر 
رُ ف  كَّ ت ذ  ت   . . و 

قخ 10 ل ف  يخلُ  اللَّ ا  نَّه  ا ج  إ ذ  شُ 
ح  ت وخ ت سخ و  ا  .  إ ذ  يخه   إ ل  عُ 

ت م  ت سخ ان تخ  ك  ي 
ذ  الَّ تي    وخ  ص 

د 

تُ ب   دخ آن  الته  جَّ  . قُرخ



 

  

يزَةً .  11 عَز  أَب يهَا  ام   أَيَّ في   كَانَتْ  أَنْ  بَعْدَ  يلَةً 
ذَل  نَفْسَهَا  تَرَى  ل ك   ثُمَّ  ذ  نخد   ف ع   ،

ا  سُه 
ن  رُهُ ب   اللهيُؤخ الى  ذ كخ .. الم  ت ع  ة  ئ ك   لا 

ئُ به  ا  12
بخت د  ي  ثُمَّ  ثُ  ال .  ي بخع  ف  ضُ،  ر  ت مخ ف  عُ  ج  ب نخت     اللهو  م   ي  رخ م  ا  يخه  إ ل  لَّ  ج  زَّ و  ع 

ا.  ه 
ت  لَّ ا في  ع  سُه 

ن  تُؤخ ا و  ضُه  ان  تَُ رِّ ر  مخ
 ع 

  : بِّ ر  ا  ي  ك  
ل  ذ  نخد   ع  ت قُولُ  الَحيَاةَ ف  سَئ مْتُ  قَدْ  نْيَ   !إ نِّ   الدي ب أَهْل   مْتُ    ! ا وَتَبَرَّ

قْن ي ب أَبِ    ! فَالح 

 لا حول ولا قوّة إلا بالله.. 

هراء من أهل السآمة والملََل، لكنَّ حياةً تَتمعُ فيها هذه المصائب   ليست الزَّ

 ! على أمثالَا لا تستحقي أن تُرتَى

ولا يتركون    ! أمراً   | لمحمدٍ  يطيعون  ولا    ! وأهلُ دنيا لا يؤمنون بالله رباً 

هراءُ  ةً الا انتهكوها..  لعليٍّ وفاطمة وآلِما حرم البقاء   ÷ أحطي من أن تتمنى الزَّ

 !بي ظهرانيهم 

عليٌّ   رعيته،    ×وهذا  ظُلم   الخائف  وهو  سنين،  بعد  نفسه  القول   رُ  يكرِّ

مْتُ الَحيَاةَ بَيَْ ظَهْرَانَِّْ هَؤُلَاء  القَوْم  الله  فيقول لِم:
تُ  مَّ إ نِّ  قَدْ سَئ  مخ َّ ت بر  ،  الأ  ، و  ل  م 

أ ت   ي ف  د  حُوا ب عخ
ل  نخ يُفخ ل  نِّي، و 

يُحوا م  تر   ي سخ نخهُمخ و 
يح  م  تر   تَّى أ سخ ب ي ح 

اح   .(1)!حخ لي  ص 

ولن يفلحوا حتى    ،×  كما لم يفلحوا بعد عليٍّ ÷  ما أفلحوا بعد  الزّهراء  

 ل السّيف في رقاب الظالمين المعاندين. عم  ثم يُ  ،يتمَّ الحجةُ الحجة  

قْن ي ب أَبِ  :  ÷ قالت   ! فَالح 
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يُ   : | وقال الرسول   ا  لخح  ف  قُن ي    الله قُه  لخح  ي  نخ  ل  م  أ وَّ ت كُونُ  ف   ، لَّ بي  ج  زَّ و  ع 

  َّ لي  مُ ع  د  ت قخ ي، ف 
يخت  ل  ب  نخ أ هخ

 !مَحْزُونَةً مَكْرُوبَةً مَغْمُومَةً مَغْصُوبَةً مَقْتُولَةً م 

  : ل ك  ذ  نخد   أ قُولُ ع  نخ ظ  ال مَّ  اللهف  نخ م  نخ  ع  لِّلخ م  ذ  ا، و  ب ه  ص  نخ غ  بخ م 
اق  ع  ا، و  ه  ل م 

تَّى   ا ح  نخب ه  ب  ج  نخ ضر   ك  م 
لِّدخ في  ن ار  خ  لَِّ ا، و  ا.الأ ذ  ه  د  ل  تخ و     ق 

ت قُولُ  ين  الم  ف 
: آم  ل ك  نخد  ذ  ةُ ع  ئ ك   . (1)لا 

 وهكذا نقول.. ويقول المؤمنون: آمين رب العالمين.. 

ج  الآخذ  ،  ولعن  الله ظالميها  ،بمصاب الب تولعظَّم  الله أجورنا  ل  في ف ر  وعجَّ

 .  بثارها 

 .(2) وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

د   ﴿ عخ نَّكُمُ الح    اللهيا أ يْ  ا النَّاسُ إ نَّ و  غُرَّ قٌّ ف لا ت  نَّكُمخ  ح  غُرَّ لا ي  نخيا و    بالله ياةُ الد 

رُورُ   . (1) ﴾الغ 

يُل فُ   تعالى لا  الله  العهود والمواثيق والوعود، لكنَّ  آدم  بنو  لطالما أخل ف  

السماوات   عرضها  نَّةٍ  وج  منه  بمغفرةٍ  المؤمن   الإنسان   الُله  وعد   وقد  الميعاد، 

د  الإنسان  الكافر  بالعذاب خ  عَّ ت و   الداً في نار جهنم. والأرض، و 

نيا قبل يوم القيامة حين قال   د  اللهُ المؤمنين بالاستخلاف في هذه الد  ع  بل و 

﴿ وجل:  د   عزَّ  ع  ات     الله و  الح  الصَّ لُوا 
م  ع  و  نخكُمخ 

م  نوُا  آم  في  الَّذين   لَيَسْتَخْل فَنَّهُمْ 

مْ  نْ قَبْل ه  ت ضَ   الأرَْض  كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ م  ي ارخ
ذ  مُخ دين هُمُ الَّ ن نَّ لِ  كِّ يُم  ل  مُخ   و   . (2) ﴾لِ 

باد يَ  وقال تعالى: ﴿ ثُها ع  كْر  أَنَّ الأرَْضَ يَر   الذ 
نْ بَعْد  بُور  م  وَلَقَدْ كَتَبْنا في  الزَّ

ونَ  الح ُ  .( 3) ﴾الصَّ

بور داوود   ن ا من ز  ل  ص  ن ينظُر  فيما و  يِّ   ×وم  ناً  من العهد القديم يجد ذلك ب 

ثُونَ الأرَْضَ جلياً، ففيه:   بَّ هُمْ يَر  رُونَ الرَّ
ينَ يَنتَْظ  ثُونَ  ، وفيه:  الَّذ  ا الوُدَعَاءُ فَيَْ  أَمَّ

ثُونَ الأرَْضَ ، ومن كلماته:  الأرَْضَ  نهُْ يَر  ثُونَ  ، وفيه:  لأنََّ المبَُارَك يَ م  يقُونَ يَر  د  الص 
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 . (1)الأرَْضَ 

نه في هذه الأرض قبل يوم القيامة،  لذا يعتقدُ المؤمنُ أنَّ الله  تعالى سوف يمكِّ

 عندما يظهرُ الإمام الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً.

 أن يطرح سؤالاً فيقول:   الناس طيب لبعضههنا ي  

، وقد وعدكم الله بها، وما  الأرض لكم أيْا الشيعة كما تعتقدون   مآلما دام  

أتم  دامت يدكم ستصيُر العليا، فما بالكم قد   سلكتم منهجاً عاديتُم به أقواماً وتبرَّ

 منهم؟ وقد أدى ذلك إلى المنافرة بينكم وبين أتباعهم.

 حتى تأتي الساعة الموعودة.خلق الله؟  لم لا تُكمنا المحبَّةُ والإلفة مع كلّ 

وأجدى أكمل  هذا  ولغيركم  أليس  لكم  نفعاً  الشيعة    ؟وأكثر  ا  أيْ  لماذا 

 أين روح التسامح؟   ؟!ذكر مثالب مخالفيكممن  تكثرون في هذه الأيام  

التي نسبت   المحبَّة، تلك هي الكنيسة  العالم بكلمات  ن غزا  فلتنظروا إلى م 

كَ الأيَْمَن     قوله في الإنجيل:   × لعيسى   ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَد  َّ مُوا الشَّْ
لا تُقَاو 

لْ لَهُ الآخَرَ أَيْضاً     .(2) فَحَو 

ن يكُمْ :  وقوله كُوا لاعَ  يكُمْ، بَار  نوُا إ لََ مُبْغ ض  بيوا أَعْدَاءَكُمْ، أَحْس 
 .(3) أَح 

لُ المؤمن في كلام هؤلاء  ، فيقول:ههنا يتأمَّ

سَ  ما  الشيعة  أنَّ  ترى  يا  عنهم  غابَ  الأحوال؟! بُ بَّ هل  من  بحال  الن فرَةَ    وا 
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على   الظالمون  اعتدى  لقد  والاعتداء،  الظ لم  أهل   وقادتهم فليسوا  أئمتهم 

 أشرف خلق الله، فتبرأوا من الظالم.  ، وهموسادتهم

ة المظلوم للظالم  !  ؟ أفهل تحكُمُ العقول بلزوم مودَّ

عة العقل أن يُمن ع  المظلوم من بيان ظُلامته
 ! ؟أفي شر 

، ومثالب أعدائهم ما يسبب شرخاً  ̂ ولئن كان في بيان مناقب آل محمدٍ  

ةُ  ا أمَّ ة، فلأنََّّ مُ أعداء الله على أوليائه ! الجهل والحماقة في الأمَّ  ! تلك التي تُقدِّ

ل  عن المسيح   منقوضٌ بما احتواه الإنجيل من    ×ثمَّ إن الاحتجاج بما نُق 

عي مرتبةً ليست له، ففيه:   نُ النَّاس  ل عن  الظالمين والبراءة منهم، ولعن من يدَّ لخع  ن 

الله بخه  
لى  ش  ع  نُوا  وَّ ت ك  دخ  ق  ين  

ذ  هُو   وفيه:  ،  (1) الَّ ا  م  يع  
 
ثخبُتُ في  جم  ي  نخ لا   م  كُل   لخعُونٌ  م 

تُوبٌ في  ك ت اب  النَّامُ  كخ  . (2)وس  م 

ثمَّ إن الإنجيل يثبتُ أن المسيح لا يتسامح مع من لا يستحق  التسامُح، وها  

ل ك   هو يقول أنَّه:  مخ بُ أ نخ ي 
تَ قَدَمَيْه  يج    تَحْ

 . (3)حَتَّى يَضَعَ جَم يعَ الأعَْدَاء 

ب   
نهج  العقل التجاوزُ عن الظالم، ولا من سلوك عيسى فيما نُس  فليس من م 

 ! نجيل، ولا هو منهج القرآن الكريم، وقد أمر  بالعداوةإليه في الإ

م التي    وهي لا تنافي السماحة والمحبة،  العداوة واجبة  مع صنفٍ من الخلق   ،ن ع 

 ينتهجها المؤمن، لأنَّ المحبة في غير محلِّها تأخذُ الإنسان إلى العمى والضلال!

 

 . 9:  3يعقوب  (1)

 .10:  3غلاطية  (2)

 . 25: 15كورنثوس الأولى (3)



 

 

 

يْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ذاك قولُ الله تعالى: ﴿ اإ نَّ الشَّ ذُوهُ عَدُوًّ
هُ     فَاتَُّ  ب  زخ

عُوا ح  دخ إ نَّما ي 

عير   حاب  السَّ نخ أ صخ
ي كُونُوا م 

 .(1) ﴾ل 

الشيطان وحزبه من جهةٍ أخرى، لا   المؤمن من جهة، وبين  فالعلاقة بين 

ة   دوٌّ ينبغي معاداته، مع شدَّ يمكن أن تكون خاضعةً لقوانين المودة والمحبَّة، فهو ع 

عيه   س  وعظيم  وقدرته  خطره،  ومكره،  ودهائه  حيلته،  ة   ع 
وس  الخلق،  لإضلال 

ن والخداع والتلبيس.    الفائقة على التلو 

د نف    ! فكيف نركنُ له وهو الداعي إلى نارٍ لا ت بيدُ ولا ت 

دُون﴿ نخ 
م  ياء  

ل  أ وخ ت هُ  يَّ ذُرِّ و  هُ  ذُون 
ت تَّخ  ف  ب ئخس     أ   دُوٌّ  ع  كُمخ  ل  هُمخ  ين   و 

ل لظَّالم 

لاً   .(2) ﴾ب د 

قنا أن إبليس  يستحق  العداوة، لأنَّه يدعو إلى النار،    :فإن قالَ قائل   لئن صدَّ

 !  ؟فما بالُكم عاديتم فئاماً وفئاماً من الخلق 

إنَّ الدّعوة إلى النار لا تنحصَّ بإبليس اللّعين، بل يشتركُ معه فيها أئمة    :قلنا

الذين وصفهم   فقال: ﴿الضلال،  م  تعالى  وخ ي  و   
النَّار  إ لى   عُون   دخ ي  ةً  مَّ

أ ئ  لخناهُمخ  ع  ج  و 

ون   ُ ة  لا يُنخصَّ  يام 
 . (3) ﴾الق 

عوة إلى النار، يشترك فيها إبليس مع أئمة النفاق   فصار  ميزانُ العداوة هو الدَّ

ه،  هؤلاء ر  جليّاً في أيام الزَّ ن صفاتهم مخالفة حكم الله تعالى، وهو ما ظه 
راء،  وم 

المصطفى قالت  بضعة  وقد  الزكية،  رة  المطهَّ المرتضَ،  وقرينة  ل هؤلاء    ÷ ،  لأوَّ

 

 .6فاطر  (1)

 .50الكهف  (2)

 .41القصص  (3)



 

  

 الأئمة:  

ة   اف  ا ابخن  أ بي  قُح  ي ي 
ث  لى  إ رخ ل بُ ع  ثُ أ بي    الله أ  في  ك ت اب     ؟ أ  أُغخ لا  أ ر  ثُ أ ب اك  و    ؟ت ر 

ا  يًّ ر  يخئاً ف  ئخت  ش  دخ ج  ق  تُمخ ك    .ل  كخ ر  دٍ ت  مخ لى  ع  قُولُ  أ  ف ع  كُمخ إ ذخ ي 
اء  ظُهُور  ر  تَُوُهُ و  ب ذخ ن  ت اب  الله و 

يخمانُ داوُد  ﴿ ث  سُل  ر  و   .(1) ﴾و 

فتنةٍ   المسلمين في  فأوقعوا  الحق،  ب ة  سلاحاً في وجه  ل  الغ  اعتمد  هؤلاء  د  لق 

ت هذه الأمة لِم قيادها، وهي  هر، وقد أسل س  ت منذ ذلك اليوم إلى آخر الدَّ عمَّ

ب عن آل الرسول، لكنَّها آثرت الإنتساب  قادرةٌ على   هم، والذَّ ور  منعهم من ج 

 إلى حزب الشيطان، فبئساً لِا ولما فعلت.  

وفيها أهل    ،الأمة أسلست لِم قيادهاإلا لأن َّ في ظلمهم  ما أفلح أئمة الجور  

ن أهله، فلا  د..  د  وع    ةٍ وعدَّ   ةٍ قوَّ  يصح  التنازل  لكنَّه التخاذُل، وليس المؤمن اليوم  م 

 عن عداوة هؤلاء الظلمة، بهذه التبريرات الواهية. 

الاستجابة   المسلمين  أكثرُ  آثر  وقد  للمؤمنين،  عدوٌّ  الشيطان  حزب  إنَّ 

والنفاق   الكفر  أئمة  منهم  فصار  وأشياعهم لدعوته،  ترأسوا وأتباعهم  وقد   ،  

نخ ، وقد قال تعالى: ﴿معسكر الضلالة م  تُمخ و  فُرُوا أ نخ إ نَّ الله    إ نخ ت كخ ض  جم  يعاً ف   الأ رخ
في 

يٌّ حم  يدٌ 
ن  غ   .(2) ﴾ل 

  ولا زال الشيعةُ يتمثَّلون قول الإمام العظيم، علّي بن الحسين زين العابدين

المباركة:  × صحيفته  في  يقول  حيث  ن ا..  م الله،  قخ فِّ عَادَانَا أ نخ    ..و  مَنْ   َ  ، نُسَالم 
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فَإ   وَلَكَ،  ف يكَ  عُود يَ  مَنْ  لَا  حَاشَى  ي  الَّذ  زْبُ  وَالح   ، نُوَال يه  لَا  ي  الَّذ  العَدُوي  هُ  نَّ

 .(1) نُصَاف يه  

العداوةُ في الله، لا يمكن أن يدعو للتخلي عنها إلا الشيطانُ وحزبه،   هي 

ف  الشيعةُ ذلك، فوسموا كلَّ من دعاهم إلى موالاة أعداء الله بأنه عدوٌّ لله   ر  وقد ع 

 ، ومنتسباً لحزبٍ لا نصافيه. هتعالى، فصار عدواً لا نوالي 

 اللهم إنا نبرأ إليك منهم أبد الآبدين، ودهر الداهرين.

 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

م قبل  بعثة النبيِّ محمدٍ   هراءُ البتولُ حال الأم  فُ الزَّ
وصفاً لا مثيلً    | ت ص 

   :÷ له فتقول 

 ا 
انَّ  ي  قاً في  أ دخ ر 

م  ف  أ ى الأمُ  ر   ا  ،ف 
انَّ  ير 
لى  ن  فاً ع   ا  ،عُكَّ

انَّ  ث   وخ
ةً لأ  اب د  ةً    ،ع  ر 

ع     للهمُنخك  م 

 ا
انَّ  ف  رخ

أ ن ار   ، ع  دٍ الُله  ف  ا | ب أ بي  مُح مَّ ه  ا ،ظُل م  ه  ن  القُلُوب  بُه م  ف  ع  ش  ك   . (1) و 

لقد صار  رسولُ الله إمام  الِداية، وباب  الخلاص من الغ واية، ونوراً أنار الله  

هُ تعالى أن يحكم بما أنزل عليه.  ر  ف  به الظ لُمات، ثم أم  ش  بُل، وك   به الس 

د كان رسولُ الله   ق  ة الكمال والعظمة، و  | ول  غاية القُرب من الله في قمَّ

هُ الله تعالى   ر   من أصحاب الأهواء والضلال، رغم ذلك حذَّ
ة الحذّر  تعالى، وشدَّ

 ؟ كيف ذلك  ! من أن يفت ن هُ أهلُ الأهواء

ل   : ﴿| قال الله تعالى مخاطباً حبيبه   يخن هُمخ ب ما أ نخز  كُمخ ب   احخ
أ ن  وَلا تَتَّب عْ    الله و 

ل    وَاحْذَرْهُمْ أَهْواءَهُمْ  نخ ب عخض  ما أ نخز  نوُك  ع 
ت  فخ يخك   اللهأ نخ ي   . (2) ﴾إ ل 

هل يفى على النبيِّ لزومُ الحذر    !؟هل يُمكن أن يتَّبع  النبي  أهواءهم:  ولكن

النبي    !؟من هؤلاء يفتنوا  أن  يُمكنُ لِؤلاء  المطهر عن    | هل  المعصوم  وهو 

أ عن العيوب  !؟الذنوب، والمبرَّ
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( قاعدة  على  الآية  ل ت  ن ز  جَارَةلقد  يَا  وَاسْمَع ي  أَعْن ي  اك   النبيَّ  (1) (إ يَّ لأنَّ   ،

يدُ عن سبيل الله أبداً، فتكون الآيةُ في مقام بيان خطورة هذه الفئة، كي   |  لا يح 

ر  منها المسلمون.    يحذ 

( النبيَّ  وما أعظ م  خط   ن 
ر  هذه الفئة وهي تُاول )بجهلها وحماقتها( أن )ت فت 

العظيم، وهو الذي ما تزلزل  منذ بدء الدعوة حتى تلك اللحظة آناً ولو وضعوا  

 الشمس في يمينه والقمر في شماله. 

ن هذه الآية، فإنَّ  موإذا كان لليهود والنصارى و ن صيبٌ م  شركي العرب 

ت سنَّم  منصب الخلافة ظلمًا    ن 
لم  هم الأوفى والحظَّ الأوفر والدور الأكبر كان  السَّ

 . | وعدواناً بعد النبي 

ما أراد هؤلاء حكم  الله تعالى، بل ما استساغوه يوماً، ولا دخلوا في دين الله  

سانحةٌ  لِم  ت  ن ح  س  إذا  حتى  عاً،  ط م  واستحضَوا  إلا  سويدائهم،  ما في  أبرزوا   

هراء إرثها، فقالت لِم صريحاً:   وأساسه، حينما سلبوا الزَّ
ه   حكم  الجاهلية ب أُسِّ

ن ا   ث  ل  عُمُون  أ نخ لا  إ رخ تُمُ الآن  ت زخ أ نخ نُ  ﴿و  س  نخ أ حخ م  بخغُون  و   ي 
يَّة 
ل  م  الجاه  أ  ف حُكخ

مٍ يُوق نوُن   وخ ق 
مًا ل  ن  الله حُكخ

؟ ﴾م  ل مُون  عخ  .(2) أ  ف لا  ت 

الفيصل    إرثُ لقد صار    بين  بين    الزهراء  والنفاق،  الإسلام  الإيمان  حكم 

 ! وحكم الجاهلية

للزهراء  و كان  )  ÷ قد  للرسول:  فإنَّ  هؤلاء،  على  عظيم  دٌ  احتجاجٌ  هخ ع 
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يخكُمخ  ل  ا ع  ه  ل ف  ت خخ يَّةٌ اسخ
ق  ب  يخكُمخ و  هُ إ ل  م  دَّ  . (1)  (ق 

بُغاة حُكم الجاهلية لم يرعوا لرسول الله حقاً، ولا حفظوا له عهداً،    لكنَّ 

ت   تهم أنَّ النبي  ×لأمير المؤمنين    ÷ وقد انت صَّ   ر  كان يقذفه في    | ، حين ذكَّ

د لِ  ب ها بسيفه. 
ت للمشركين، حتى يُم  ر  ةٍ ف غ  ر 

 لِوات كُلِّ ف اغ 

   !؟ ×ألم يكن هذا ما نقموه على أبِ الحسن   لكن..

عاً عن الإسلام حين كانوا يتربَّصون به وبالإسلام الدوائرفقد كان  
  ! مُداف 

 فما زاد هم كلامُها إلا طغياناً وظلمًا. 

حيثُ:   الن فَاق  ذاك  حَسَكَةُ  ف يكُمْ  ين  ،  ظَهَرَ  الدِّ ب ابُ  لخ ج  ل   م  س  أ طخل ع   ..  و  و 

اكُمخ ل   الف  فاً ب كُم ف 
ات   ه 
ه  ز  ر  غخ نخ م 

هُ م  أخس  يخط انُ ر  يب ين  الشَّ ت ج   مُسخ
ت ه  و  عخ  .(2) د 

هراء ة والإنقلاب    ، هكذا يفهمُ المؤمنُ حقيقة ما جرى على الزَّ دَّ إنَّه عنوان الرِّ

ود  إلى الجاهلية الجهلاء.   على الأعقاب، إنَّه عنوان الع 

   :فإن قالَ قائل  

وتعمل   الجاهلية  إلى  الرجوع  تأملُ  اليوم   الإسلام  ة  أمَّ أنَّ  تزعمون  أنتم 

الوجدانعليه بُهُ  يكذِّ وهذا  يعمَّ    ، ؟!  أن  ويأملون  يرتَون  اليوم  المسلمين  فإنَّ 

 الإسلام العالم. 

 : قلنا

مُذ   إليها  عادوا  قد  م  فإنََّّ الجاهلية،  إلى  بالعود  اليوم  المسلمون  يرغبُ  لا 
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ب   ت  م 
وأُ ظُل  ظهرانيهم،  بين  المصطفى  بين  ضعةُ  ت   

وعُصَّ  ب ت  وضر   بابُها،  ق   حر 

ها، ثمَّ والت هذه الأمة    ها، واقتيد  جنينُ   ط  سق  وأُ   الحائط والباب، ب ت حقَّ
بعلُها، وسُل 

 ! ظالميها وأعدى أعدائها

 ! ؟تفوقُ ذلك أيي جاهليةٍ ف

سُهم  بل بأمرٍ وتدبيٍر ومشاركةٍ لقد جرى كل  هذا بمرأى وبمسمعٍ   دِّ مَنّ يُق 

 ! ؟جُل  المسلمين اليوم، فهل من جاهليةٍ كهذه

محمدٍ   آل  إلى  بالعود   إلا  الإسلام  لأمّة  ن خلاصٍ  م  قالت  | ما  وقد   ،

أ ن ار    الزهراء يوماً:  دٍ الُله ف  ا  | ب أ بي  مُح مَّ ه   . (1) !ظُل م 

  ،| محمد  واليوم لا تستنيُر الأمم إلا بالعود  إلى الإمام الموعود من آل  

 معاداة أعدائهم. ولا خلاص للأمة إلا بموالاتهم و  ،فالحق  منهم وفيهم ومعهم

 :المخالف يتساءل فيقولثمَّ إنا نعلمُ أن 

الج   بهذا  صار  حتى  الدار  على  الِجوم  في  جرى  الذي  ا  عند  ل  ل  ما  أيْ  كم 

نيا عند هذه الجريمة ؟ الشيعة  ! ؟هل انتهت جرائمُ الد 

ل في شرق  قت  ألا يُ !  ؟ألا ترون أن هناك ما يفوقها بشاعةً وفظاعةً وألماً وأذيةً 

يوم  الأ كل  وغربها  وعدواناً خلقٌ  رض  ظلمًا  أيْا    ؟ كثيٌر  ن  م  الزَّ بكم  ق ف   و  فهل 

 ؟الذي تعيشونه ما هذا الغلو  ! و؟الشيعة

معَ  تلُ الشْيف  قَ فلا يستوي  الجرائم لا تتساوى،  أن    لقد غفل هذا الاهل 

ادة الإحسان والكرم، ظلم المسيءكالمحسن  ، وليس ظُلمُ  قتل الوضيع ، فكيف ب س 
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ن ج   ت ن  م   عمتهم على جميع الخلق؟! ر 

يُعرف   أن  عليها،  ينبغي  ي  
اعتُد  التي  العظيمة  السيِّدة  هذه    ب  ل  وسُ ق درُ 

 وعدواناً. لماً ت ظُ ل  ت  وقُ  ،وانتهكت حرمة دارها ، هاق  ح  

ه   إنَّ الله تعالى أنزل العذاب  على قوم صالحٍ لأذيتهم ناقةً حين قال: ﴿ هذ 

ةُ   ف ذ    الله ناق  ةً  آي  كُمخ  أخكُلخ في ل  ت  ض     رُوها  ذابٌ    الله أ رخ كُمخ ع  ي أخخُذ  ف   
ٍ
ب سُوء وها  لا تَ  س  و 

 .(1) ﴾أ ليم

ةٍ  تعالى  فصارت الناقةُ )ناقة  الله( تعالى لانتسابها إليه، وأنزل    العذاب  على أمَّ

مخ لأجلها: ﴿ ب ه  نخ ُمخ ب ذ  به  مخ ر  يخه  ل  م  ع  د  مخ رُوها ف د  ق  اهاف ع  وَّ  . (2)﴾ف س 

 فما حالُ حبيبة حبيب الله، سيدة نساء العالمين، أعظم امرأة عرف ها الكون! 

 . تبسيط الأمر حماقة  كبيْة إنَّ 

 منها كحرمة بيوت الله  الأرض كثيرة  بيوت  فكما أنَّ  
ٍ
، لكن لا حرمة  لشيء

هراء مع ظلم من سواها.   تعالى! كذلك لا يستوي ظلمُ الزَّ

! إنَّ البيت وإن بُني من  ؟ لله كتدنيس غيره من البيوتهل تدنيس بيت ا و

جرٍ  إلا أنه اكتسب قدسيته من انتسابه للخالق العظيم، فصارت الإساءة إليه    ، ح 

وهكذا اكتسبت الزهراء أسمى مقامٍ وأرفع منزلة عند الله    أعظم من كل ما عداه.

 تعالى، حتى اصطفاها من بين كل النساء.

بشأنَّ الاهتمام  في  الغلو  فليس  من  شَءٌ  مآتَها  وإقامة  أمرها  وإحياء  ا 
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 والمبالغة، بل كل ه تقصيٌر في تقصير. 

مهما أقام  الشيعة لِا المآتم لن يبلغوا شيئاً مَا تستحق  أن يُقام لأجلها، وبها  و

الجاهلية،   أحكام  عنا  ورف ع   الظ لُمات،  تعالى من  الله  وبنيها هدانا  وبعلها  وبأبيها 

الأر  أعادها  البتولحتى  الزهراء  أعداء  الأنجاس،  ما   ،جاس  الله  من  عليهم 

 يستحقون. 

نسألك أن تكون لنا شفيعة يوم    ، يا بضعة المختار  ، سلام الله عليك يا فاطمة

 القيامة، إذ واليناك في الدنيا والآخرة، وبرئنا من أعدائك إلى يوم الدين. 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

النبيَّ   أنَّ  البخاري ومسلم في صحيحيهما  القيامة:    | روى  يوم  يقول 

ي لَ بَعْد   .(1)!سُحْقًا سُحْقًا لم َن بَدَّ

ه يو | هو دُعاءٌ من النبيِّ  ل  بعد  ن ب دَّ  م القيامة. بإبعاد م 

بٌ يرويه المسلمون في أصحِّ كُتُب هم ويتَّفقون على صحّته،  وهذا  
حديثٌ مُرع 

 ! لكنهم لا يفقهونه ولا يعطونه ن صيب ه من الفهم والتدب ر

وبين أصحابه    | فما الذي جرى في ذلك الوقت حتى يُحال بين النبي  

ويعرفونه  يعرفهم  الن  !؟الذين  مع  حبة  الص  حق   لِؤلاء  م   | بي  أليس 
ل  ف  ؟ 

 !  ؟يُحجبون عن حوضه ويُحال بينهم وبينه 

حتى   الرحمان  ملائكة  من  الموقف  هذا  النبيّ  بعد  لوه  بدَّ ما  يستحق   هل 

لوه ؟يمنعونَّم من الوصول إلى حوض النبي  وما   ؟ ثم أي  تبديلٍ هو هذا الذي بدَّ

 ؟ عليهم | معنى دعاء النبي 

النبي    ف   ر  الم دينة كلَّ من    | لقد ع  ج  من  ما سيجري بعد وفاته، فأخر 

منصباً جعله الله تعالى له، ولكنَّه    ×يطمع في الرئاسة والإمرة، لئلا ينازعوا علياً  

دٍّ يصيُر    كان يعل م أن الفتن   ت نُ إلى ح 
ر أن ت عظُم  الف  مُقب ل ةٌ، لكنَّ أحداً ما كان يتصوَّ
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 ! لامة منها خيراً من الحياة والابتلاء بهاالموت مع الس 

النبي   خرج  عليٍّ    | لقد  بيد  آخذاً  البقيع  جماعةٌ   ،×إلى  من    واتَّبعه 

البقيع وقال:   لَّم  على أهل  القُبُور  الناس، فس  ل   أ هخ ا  ي  يخكُمخ  ل  ع  مُ  لا  مَا    ، السَّ ل يَهْن ئْكُمْ 

َّا ف يه  النَّاسُ 
ب ل   !أَصْبَحْتُمْ ف يه  مِ  اأ قخ رُه 

لِ  ا آخ  تخب عُ أ وَّ م  ي 
يخل  المظُخل  ط ع  اللَّ

ق  ت نُ ك   . (1)! ت  الف 

لأنَّ فيه النجاة من  من الحياة  خيراً  الموتُ  صار   لقد    ! ما أخط ر  هذه الكلمة

ها أكابرُ المسلمين ت نٌ تتوالى لا يصمُدُ أمام 
ل  هؤلاء !الفتن، ف   !؟فماذا ف ع 

ت ن، حين قال    × لأمير المؤمنين  إنَّ   ض  عن هذه الف  جيبةٌ فيما تَ  خَّ عبارةٌ ع 

الشريف:   نَّجه  ب ض   في  ق  ا  إ ذ  تَّى  هُ    اللهح  سُول  لى     | ر  ع  مٌ  وخ ق  ع   ج  اب  الأ  ر  ق    ، عخ

بُلُ  الس  تخهُمُ  ال  غ  لى     ،و  ع  لُوا  اتَّك  ئ ج  الو  لا  م    ، و  ح  الرَّ يرخ   غ  لُوا  ص  و  ال  ، و  رُوا  ج  ه  ب ب   و  سَّ

ت ه   دَّ و  رُوا ب م 
ي أُم  ذ  ع ه  الوَنَقَلُوا  ،الَّ ه  فَبَنوَْهُ في  غَيْْ  مَوْض   .(2) !ب ناَءَ عَنْ رَص  أَسَاس 

لُ بناؤها  مُ أسُسُ الإسلام ويُنق  إنقلابٌ بكلِّ ما للكلمة من معنى، حين  تُهد 

موضعه غير  م  !إلى  ته  بمودَّ الله  أمر   ن  م  رُ  يُْج  سواهم  !وحين  وحين    ،ويوصل 

 لا تبقى للدين باقية. ، ينقلبُ الناّسُ على أعقابهم 

لوا حائطاً  ن بناء الإسلام، ولا بدَّ راً م  ج  ل  هؤلاء ح  ب ناَءَ النَقَلُوا  :  بل  ،ما ن ق 

ه      !عَنْ رَص  أَسَاس 

ت عقيفأُصيب   ه  ل ت  ت الأمّة في مقاتلها، وتشوَّ دةُ التوحيد والتنزيه واستُبد 

الع صمة،   معنى  ح   وزُحز  بالجبر،  أو  بالجور  العدل  عن  واستُع يض   بالتجسيم، 
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فاً   ص  ق  وانتُ  ر  ت  ةُ  صي  عن محلِّه، وصارت القيام  ي  الو  النبيّ، ونُحِّ لا يستدعي   ق درُ 

ين الحنيف تبديلًا. الاستقامة ل  أحكامُ الدِّ  .. فلا غرو  أن تُبدَّ

د تناسى القومُ أنَّ )  هوو ود إلى الجاهلية، فق  صداقُ الع 
(،  هلد  في وُ   ظُ ف  المرء يُح م 

دوا على دين ه فأماتوه ة  بيتها! حتى قالت لِم:    !حتى ع  وعلى بضعته فهتكوا حرم 

 .(1)!؟أمت م دينه |  الله مات رسولُ  ئنلا

النبيِّ    ..الله أكبُر أي  كلمةٍ من بضعة  المصطفى المتآمرين على  في    | إن 

دينُ    ،تآمروا على دينه وأماتوه بعد وفاتهقد  حياته   اليوم هو  المسلمين  فهل دينُ 

سول  ! ؟! أم دين الظ لم والغدر وموالاة من عادى الله؟الرَّ

أضيع  :  ÷ فتقول    | تصفُ الزهراء حالِا وحال الأمة بعد وفاة أبيها  

 ! ذيلت المصونةأو !وهتكت الحرمة!  بعده الحريم

نازلة   با كتاب    وتلك  موتهالله  أعلن  فقال:  قبل  وفاته،  قبل  بها  وانبأكم   ،

لى ﴿ بختُمخ ع  ل  ق  ل  انخ
أ وخ قُت  إ نخ مات   أ  ف  سُلُ   الر 

بخل ه  ق  نخ 
ل تخ م  سُولٌ ق دخ خ  دٌ إ لاَّ ر  ما مُح مَّ   و 

لى  بخ ع 
ل  نخق  نخ ي  م  قاب كُمخ و  ل نخ ي ضََُّ  أ عخ  ف 

ب يخه 
ق  يخئاً ع     .(2)﴾ الله ش 

ل مُ أمام هذه العبائر وهذا النبي  قبل ذلك    ! (ذيلت المصونةلقد )أ  ،ينكسُر الق 

أ نِّ به  ا  يقول:   لي بَيْتَهَاك  ي ةً ..    !وَقَدْ دَخَلَ الذي
اك  ةً ب  رُوب  كخ ةً م  خزُون  ي مح 

د  الُ ب عخ ز  ثُمَّ ..  ف لا  ت 

يزَةً تَرَى نَفْسَهَا  ام  أَب يهَا عَز  يلَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ في  أَيَّ
 .(3) !ذَل 

د  الله قلب ك يا زهراء فإنّا لله وإنا إليه  ، وهتكت حرمتك، أضيع  حقك  ،ساع 
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 راجعون. 

ل انقل ب  )ب عضُ( المسلمين بعد النبي   وا دين الله على ق    | ه  ت  فغيرَّ هم؟!  لَّ

م  ق  ؟ا البناء عن رصِّ أساسهلوُ ق  ون   ب ةٌ بأمَّ ! أيُعقلُ أن تتحكَّ
ل  ةٌ مُنق  ة الإسلام أجمع لَّ

اه    ! ؟م  معها جموعُ المسلمين بالإنقلابدون أن يُس 

أصح   البخاري  رجلًا    هذا  أنَّ  يروي  الله  كتاب  بعد  المخالفين  عند  كتابٍ 

 ! هَلُمَّ ينادي هؤلاء المنقلبين على أعقابهم يوم القيامة: 

 ثم يروي عن النبي قوله:  

؟    قُلتُ: أيخن 

 :  والله. إلَ النَّار  قال 

؟   أخنَُّمُخ  قُلتُ: ما ش 

 : وا بَعْدَكَ علَى قال  مُُ ارْتَدي مُ القَهْقَرَىإنهَّ ه   ! أدْبار 

م   ل  النَّع  ثخلُ هم  
خلُصُ منهمخ إلاَّ م   . (1)!فلا أُراهُ ي 

ةٌ قليلة، فأكثرُ    | لا ينجو من الناّر من أصحاب النبيِّ   الأمة  رجال  إلا قلَّ

 !لين لأمر الله المبدِّ   ،صاروا من المنقلبين على الأعقاب

هؤلاء بعترته من بعده، وبكى    في حياته على ما يفعل  | لقد تألمَّ  النبي   

يَّع  :  ×ثم قال لعليٍّ    ، قبل وفاته  أ نخ تُض 
ه  ذ  لى  ه  ع  يخك  و  ل  ن  ع  حُزخ ي و  مِّ غ  ي و 

ائ  إ نَّما  بُك 
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ي   د  كُمْ ب عخ عَ القَوْمُ عَلَى ظُلْم   . (1) فَقَدْ أَجْمَ

إجماعٌ على ظلمٍ عليٍّ وفاطمة   !ة الذي يتغنى به المخالفونهذا هو إجماعُ الأمَّ 

ه وأحزنه عليهم. | ! إجماعٌ أبكى النبيّ  ‘  وأغمَّ

سُول   وقد روي أنّه   تخ ر  ضَ   لَّتخ دُمُوعُهُ    | الله  لمَّا ح  ب  تَّى  ى ح  اةُ ب ك  ف  الو 

سُول    ا ر  هُ: ي  يل  ل 
ق  خي ت هُ، ف 

ا يُبخك يك  اللهلح   ؟، م 

ا م  و  ي، 
ت  يَّ ذُرِّ

ل  أ بخك ي   : ال  ق  ي،    ف  د  ب عخ نخ 
م  ت ي  أُمَّ ارُ   

به  مخ شر  ن عُ  ب فَاط مَةَ  ت صخ كَأَنِّ  

ي ي  تُن اد ي  ابْنتَ ي وَقَدْ ظُل مَتْ بَعْد 
ه  ت اهخ "و  ا أ ب  ، ي  ت اهخ ا أ ب  ت ي  "ي  نْ أُمَّ

ينُهَا أَحَد  م   .( 2)!فَلَا يُع 

لوا بعد النبي  لقد   ت مصادرُ المسلمين إذاً على أن أكثر المسلمين قد بدَّ ق  اتَّف 

أو    |  للظالمين،  بتأييدهم  أو  بأنفسهم،  إما  واشتركوا في ظلم عليٍّ والزّهراء، 

 ص  ب  
ل  الجميع  دعاءُ النبيِّ عوُ م    رك  ، وت  | م وجفائهم لآل محمدٍ  ه  مت  م  نتهم، فش 

يسُحْقًا سُحْقًا لم َن بَدَّ : |   ! لَ بَعْد 

النبي   دعا  فقال:    | لقد  هؤلاء  سُحْقًاعلى  في    !سُحْقًا  تعالى  قال  وقد 

ع ير  كتابه: ﴿ حاب  السَّ  صخ
قاً لأ   .(3) ﴾ف سُحخ

ك   سكنُ فئتان من الناّس في )ت إنَّ لِؤلاء عقاباً عظيمًا يوم الجزاء، حيثُ   رخ الدَّ

ن   الأ  
ل  م  ف   ! (، فمنهم المنافقون، ومنهم الظالمون لآل محمدالنَّار  سخ
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﴿ تعالى:  ك   المُ إ نَّ  قال  رخ الدَّ  
في  قين  

مُخ  الأ  ناف  لِ  د  
تَ   ل نخ  و  النَّار   ن  

م  ل   ف  سخ

يَ  المُ كَأَنِّ  ب  مْ غَداً مَعَ    ،ل ظَالم  ي أَهْل  بَيْت ي  الوَيْلُ :  | وقال النبي  ،  (1) ﴾ن صيراً  ناَف ق 

رْك  في  ال نَ النَّارالأَ دَّ  . (2)سْفَل  م 

قَدْ أَنْضَجَتْ    ر فيقولون:ق  إنَّ لِؤلاء عذاباً عجيباً، حيثُ يُسألون عن م سِّ س  

ظَامَناَ ومَناَ وَحَطَمَتْ ع  ن ا مُع ينٌ  ،قُلُوبَناَ وَأَكَلَتْ لُحُ لا  ل  يثٌ و 
ت غ  ن ا مُسخ ل يخس  ل     !ف 

ا في   ..   ضُه  ن  النَّار  ب عخ
يدٍ م  د  نخ ح 

اب يت  م   ت و 
ث  نخهُمخ في  ث لا 

جُلٍ م  لُ كُلَّ ر  خع  ثُمَّ يج 

مُخ ف يها..    ،ب عخضٍ  ماً أ ب داً إ لاَّ أ نَّ لِ  لا  مُخ ك  عُ لِ  م  يق  الب غَال  ف لا  ي سخ يق  كَشَه  يْ    !شَه 
وَزَف 

يْ   ثْلُ نَه يق  الَحم  مٌ إ لاَّ    صُم   !وَعُوَاء  كَعُوَاء  الك لَاب    !م  لا  ا ك  يه 
مُخ ف  ل يخس  لِ  يٌ ف  مٌ عُمخ بُكخ

 .(3)أ ن ين 

فالله العالم بحالِم، وهم الذين تستعيذُ  ،  أما أكابرهم  ،هذا حالُ بعض هؤلاء

بون فيهع  الجبُِّ الذي يُ  هج  من و    جهنَّمُ     !ذَّ

نيا والآخرة، أعاذنا الله من محبَّتهم في   هذه خطورة موالاة أعداء الله في الد 

نيا، وأبعدنا عنهم في الآخرة، وحشرنا مع محمدٍ وآله إنه سميع ميب.   الد 

 .(4) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

هراء   الزَّ بَّرٍ! ويزعم من    ÷ يالُ كثيٌر من الخ لق  أنَّ قتل   مُد  ير   كان أمراً غ 

ة  ابن الخطّاب على دين الله تعالى دفعته ليقتحم   ير 
بوا في قلوبهم العجل بأنَّ غ  أُشر 

 ق والاختلاف!  باب  فاطمة! وهو باب الرسول، حفظاً للأمة عن التفر  

ة الإسلام  تلها باباً لتوحيد أمَّ هراء وق     !فصار  اقتحامُ دار الزَّ

م( في كتابه )فاطمة  1960قال الكاتب اللبنان عمر أبو النصَّ )المتوفى سنة  

   بنت محمد(:

الفتنة الفاروق  المسلمين  خشي  يحمل  ما  العرب..  اختلاف  في  ورأى   ،

من لذلك  فكان  الاتفاق..  على  في    جميعهم  رغبة  الناس  كلمة أشد  توحيد 

وقد حاول فعلًا اقتحام بيت فاطمة، يحاول بذلك أن يحمل علياً على  ..  المسلمي

 . (1) !!البيعة

﴿ تعالى:  الله  قول  من  هؤلاء  صف   و  في  أبل غُ  آيةٍ  من  ى  هل  م  ت عخ لا  ا  إ نََّّ ف 

دُور  في   قُلُوبُ الَّتي ال وَلك نْ تَعْمَى بخصارُ الأ    . (2) ﴾الصي

نقبةً   هكذا ت صيُر الرذيلةُ  داً   ! م  اً وف خراً وم  زَّ
ة     !وت صيُر القبائحُ ع  ت ل  رُ للق  ويُبرَّ

 ! المجرمين أسوأ ف عالِم

ا مؤامرة  على  لقد غفل  هؤلاء أنَّ   هراء وحدَها، إنهَّ المؤامرة لا تستهدفُ الزَّ

 

 . 118كتاب )فاطمة بنت محمد( ص (1)

 . 46الحج (2)



 

 

 

بأكمله الله  الإسلام  رسولُ  ثِّلُه  يُم  وبضعت| ،  الزهراء  ،  أميُر  ÷ ه  وب علُها   ،

 . ‘، وابناها الحسن والحسين × المؤمنين 

ا الشيعةفإن قيل تُكم على هذا أيْ   ! ؟: ما حجَّ

عدٍ )  قلنا: أنَّه    هـ( في طبقاته الكبرى عن أنس بن مالك   230روى ابنُ س 

 ، فلقيه رجل من بني زهرة، قال: أين تعمد يا عمر؟خرج عمر متقلد السيف  قال: 

   !أريد أن أقتل محمداً فقال: 

الدار..   أتى  فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم  ..  فانطلق عمر حتى 

 حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال:  

 . (1) يا عمر؟ أما أنت منتهياً 

ةً   يف  مرَّ جل، فإنَّه ق د حم  ل  السَّ يستغربُ الم رءُ كثيراً عندما يقرأ سيرة هذا الرَّ

النبي   م  دار  فاطمة    | عندما أراد قتل  اقت ح  ةً عندما  م، ومرَّ
:  ÷ قبل أن يُسل 

ه  فَوَجَأَ ب ه  جَنبَْهَا مْد  يْفَ وَهُوَ في  غ  فَرَفَعَ عُمَرُ السَّ
 (2). 

ث  وذاك  ، ولكن الح د  نُصَْة    ،بين هذا  رَفَعَ سيفاً في سبيل  هُ  أنَّ عَنهُ  دَ  عُه  ما 

سول وآله  !الإسلام  ةً إلا في وجه الرَّ ر  شجاع   !ولا أظه 

ف  عنه الُجبنُ والخوفُ، وكان فرّاراً غير كرّار، أليس قد:  ع     فلطالما عُر  ج  ر 

بِّنوُن هُ  يُج  هُ و  اب  ح  بِّنُ أ صخ رُ يُج  سُول   ! عُم  ة  ر  اي  دَّ ر  دخ ر  ماً  | الله  ق  ز   . (3)مُنخه 
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 .(1) حتى صعدت البل  تُ ففرر ى بفراره يوم أحد: أما كان يتغنَّ 

ةً يُريدُ با قَتلَ النبي    لَ البعثة، وقتل   | فما الذي جرى حتى اكتَسَبَ قوَّ أوَّ

 !  ؟ابنته بعد وفاته

ه  طَّ الجبُنُ رحال   ؟!| فيما سوى ذلك من حروب النبي   عندهولماذا ح 

ل ك   ،  أَسْلَمَا طَمَعاً لقد روي أنّ الأول والثان:   ذ   الي هُود   و 
ان  س 

ا يُج ال  ان  مُا  ك  ب أ نََّّ

ة    النَّاط ق  ة   م  دِّ الُمت ق  الكُتُب   ر  
ائ  س   

في  و   
اة  ر  التَّوخ  

في  يج  دُون   انُوا  ك  ماَّ  ع   مخ 
انَّ  بر   ت خخ ي سخ و 

م   ح  ان ت   ..  ب الم لا  لى   الف ك  ع  لَّطُ  يُس  داً  مُح مَّ أ نَّ  كُرُ  ت ذخ ب  ال ي هُودُ  ر  ي  ..  ع  أ ت  داً ف  مُح مَّ ..  ا 

هَت ه  وَلَايَةَ بَلَدٍ  نْ ج  نْهُمَا م  دٍ م  تخ أُمُورُهُ   وَبَايَعَاهُ طَمَعاً في  أَنْ يَناَلَ كُلي وَاح  ام  ت ق  ا اسخ إ ذ 
 (2) . 

في بداية الأمر، فلما فشلا في ذلك، وأيقنا العجز    | أرادا قتل  رسول الله  

عاً في أن ينالا شيئاً من حُطام  ه، ولما وجدا أن الأمر لا يؤول   عنه، آمنا ط م  الدّنيا بعد 

 قالوا: ف ،، اجتمعا مع الطلقاء والمنافقينإليهما

يدُ أَنْ يََْعَلَ هَذَا   داً يُر  ر   الأَ إ نَّ مُحَمَّ ى وَقَيْصََْ إ لََ آخ  سَْ
مْرَ في  أَهْل  بَيْت ه  كَسُنَّة  ك 

هْر   نخ   ،الدَّ
م  الح ي اة    

في  كُمخ  ل  ا  م  الله  و  لا   أ بي   و  بخن    ِّ
لي  ع  إ لى   ر  الأ مخ ا  ذ  ه  أ فخضَ   إ نخ  ظٍّ  ح   

 .(3) ط ال بٍ 

  وأحيوا استرجعوا مؤامرات بدء البعثة،  و  ،حينها عادوا إلى سابق عهدهم

بِّه طرفة عيٍن  ر  كوامن النفوس ورغباتها بقتل نبيِّ الإسلام، وهم لم يؤمنوا به ولا ب  
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 أبداً: 

نَ    م  الله  رَسُول   أَمْر   في   غَيْْ   ال فَاجْتَمَعُوا  عَلَى  م   السَّ  
وَاسْت قَاء  غْت يَال   وَالا  قَتْل  

 !وَجْهٍ 

النبي   أكمل   اغتياله، حتى  تعالى خطَّتهم في  الله  التبليغ، وأوصى في    أفشل  

المؤمنين   الأمّة،  ،  ×الغدير لأمير  جميع  ومن  منهم  والمواثيق  العهود  له  ذ   وأخ 

ته من بعده !فدسّوا له السمّ   ! واتفقوا على قتل ذريَّ

يمُ لَناَ أَمْر     لقد قال الثان للأول بعدما رفض عليٌّ أن يبايعهم: 
هُ لَا يَسْتَق  وَإ نَّ

 . (1) !حَتَّى نَقْتُلَه

ا أحقادٌ ومؤامراتٌ أرادوا بها   هُ ليستقيم لِم الأمر، إنََّّ حد  ما أرادوا قتل ه و 

 استئصال هذا البيت الطاهر. 

نخ في   :  ÷ أما قال عمر للزهراء   ي م 
ج  ر  إ لاَّ  الأ خخ  و 

ف يهب يخت  وَمَنْ  ..  أَحْرَقْتُهُ 

في   ٌّ و  الو 
لي   ع 
نُ و  الح  ب يخت  ينخ الحُ س  م  .. س 

ال تخ ف اط  ق  قُ عَ   :ةُ ف  يلىأَ فَتُحْر   ؟  ولد 

ال   ق  يُب اي عُن الله إ ي و   :ف  ل  رُجُنَّ و  ي خخ  . (2)أ وخ ل 

ت عليه الزهراء فقالت:    أما احتجَّ

رُ  ا عُم  يحخ ك  ي  ه    ،و  ذ  ا ه  لى  الجُ م  أ ةُ ع  سُول ه  الله رخ ر     ! ؟و 

نْيَا  نَ الدي يدُ أَنْ تَقْطَعَ نَسْلَهُ م  ئ  نُور   وَتُفْن يَهُ تُر 
تُطخف  ه  الله و  الله ﴿ و  م  نُور 

 .(3) ﴾مُت 
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 فما كان جوابه إلا أن قال: 

ةُ  م 
ا ف اط  ي ي  اً   ،كُفِّ د  حَاض  لا     ،فَلَيْسَ مُحَمَّ ي ةً ب  الم  و 

ةُ آت  ئ ك  ر   الأ  لا  جخ الزَّ ي  و  النَّهخ ر  و  مخ

نخد    نخ ع 
ين  الله،  م 

ل م   المسُخ
د  أ ح  ٌّ إ لاَّ ك 

لي  ا ع  م  ة  أ بي     ،و  ب يخع 
ل  هُ   خُرُوج 

ئخت 
إ نخ ش  ي  ت ار  ف اخخ

رٍ      .(1) !أَوْ إ حْرَاقَكُمْ جَم يعاً ب كخ

مدُ  لقد صار   ، والآن    | مح  ً أرادوا قَطعَ نَسل ه  شهيداً عند ربِّه، قتلوه سماَّ

نيهامن المباركة الزكية    !، بإحراقها وإحراق بعلها وب 

لٍّ هذا قدٍ وغ  عُ مُح  لقد  !  ؟أي  ح  قد والحسدُ طبعاً  كان الطَّم  كاً ثم صار الح  رِّ

 قبيحاً كريْاً اعتادت عليه النفوس الحقيرة. 

قدُ والكُفرُ  هراء، وأتباعُهُم يرون    إنَّه الح  كُ القوم  لقتل الزَّ بالله ورسوله يُحرِّ

رءاً للفتنة رصاً على الإسلام ود 
   !في ذلك ح 

ة،   والعزَّ الكرامة  لِم  تعالى  الله  أراد  الله،  أمر  على  هم  أمر  هؤلاء  م   قدَّ لقد 

 ! وأرادوا لأنفسهم البهيمية والرذيلة

ي يأَوْصَيْتُ وَ نِّ ق دخ ا:  | قال لِم النبي 
ْ  ص  الَ  وَلَم لْكُمْ إ هَُْ

   .(2)!بَهَائ م  الأَهُْ 

لُ الإنسان على البهائم ضِّ ولا يرضى لِم أن يكونوا مثل ها بلا    ، فالُله تعالى يُف 

الحقّ  طريق  على  م  يدلِ  مُرشدٍ  ولا  لكنهُ لُ م  ويح    راعٍ  عليه،  أ نَّ  ﴿  : م  بُ  خس  تُ  أ مخ 

لُون   ق  عخ عُون  أ وخ ي  م  هُمخ ي سخ ث ر   . (3)﴾نْعام  بَلْ هُمْ أَضَلي سَبيلاً الأَ إ نْ هُمْ إ لاَّ كَ أ كخ
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 !  ؟كيف صاروا أضلَّ من الأنعام 

كذلك  لقد   على  صاروا  وإصرارهم  تعالى،  الله  اختيار  عن  بإعراضهم 

ة  اختيارهم، مع قبح سْيرتهم،   واسوداد قلوبهم. نفوسهم،  وظُلم 

رسولَا   على  إلا  سيفاً  يسلَّ  لم  مَن  لنفسها  إماماً  ذَت  اتَُّ ة   أمَّ حُ 
تُفل  كيف 

 !  ؟وبضعته

ةٌ لا تقر  بالفضل لأهله م   ؟كيف تنجحُ أمَّ مُ من أخرَّ الله، وتؤخر من قدَّ دِّ ! تُق 

 !  ؟كيف سيوفق الله أمّةً تكافئ قاتل  نبيِّها وبضعته ! ؟الله

فاللِذا صار    ة في س  إلى أن تستقيم خلف  إمامها المهديّ الموعود،   ،أمرُ الأمَّ

ل  مخرجه، وثبَّتنا على ولايته، والبراءة من أعدائه.   ل  الله تعالى فرجه، وسهَّ  عجَّ

 .(1) والحمد لله رب العالمين

 

 . م 2021  - 12 -  29الموافق  هـ 1443جمادى الأولى    24الأربعاء  (1)



 

  

 الرحيم  بسم الله الرحمن

ول    ه  ن 
م  تُفيفاً  الناس،  عموم  أذهان  عن  غُيِّب ت  حادثةً  المؤرخون  روى 

هراء  ب ت بحقِّ الزَّ
 . ÷ الجريمة التي ارتُك 

للنبيِّ   أنَّ  في  ف  
اختُل  هراء    | لقد  الزَّ سوى  أخرى  تُسمى    ÷ ابنةٌ 

ا ابنته   ر  أنََّّ ك  ن ذهب  إلى  (1)| )زينب(، فمنهم من ذ  ا ربيب، ومنهم م   . (2)تهأنهَّ

أرادت   حينما  زينب،  على  وقع  قد  ظيمًا  ع  ثاً  د  ح  فإنَّ  الأمر،  ي كُن  ومهما 

ا    | ل   في المدينة المنوّرة، حيثُ أرس    | الإلتحاق بالنبي   ب ه  ن ينتظرُها لي صح  م 

 ويأتي بها إليه. 

ج    ت تطلُبُ المدينة، فعرفت قريشُ بالأمر، وخر  ج  ر  ها وخ  ب ت هود ج 
ك  لقد ر 

 رجالٌ في ط لبها. منها  

 ينقل ابن هشام في السيرة النبوية أنَّّم أدركوها في ذي طوى، فيقول:

وهي في    ،بالرمح  ارُ ها هبَّ عَ فروَّ  ..ابن الأسود  ارهبَّ فكان أول من سبق إليها 

  .(3) ذا بطنها  طرحتفلما ريعت  -فيما يزعمون   -  هودجها، وكانت المرأة حاملاً 

 فقالا أنَّه: أما الطبري وابن عساكر 

نفرٌ  لِا  هبّار    عرض  فيهم  قريش  بالري ظهرَ   عَ رَ وقَ   ،با  ينخسُ من  ،  محها 

 

 . 439ص  1الكافي ج (1)

 . 162ص   1مناقب آل أبي طالب ج (2)

 . 215ص  2جالسيرة النبوية  (3)



 

 

 

 . (1)، فأسقطت وكانت حاملاً 

لإسقاط   سبباً  مح،  بالر  رعُ  والق  رزُ،  الغ  وهو  والنَّخسُ  الترويعُ،  صار  لقد 

 حياً حينها.  | زينب ما في أحشائها، وكان النبي   

 أمر  بمعاقبة هبَّار بأسلوبين:  | ثمَّ نقل مؤرخو )العامة( أنَّ النبي  

   !الأول: هو الإحراقالأسلوب 

 ا قوله: هبّار ومن معه، فنقلو ق  ر  حيث أمر  بأن يُح 

  ابن الأسود، أو الرجل ]الآخر[ الذي سبق معه إلى زينب   إن ظفرتم بهبار

   .(2)!قوهُا بالنارر  فحَ 

قوه بالنارإن ظفرتم به وقوله:   . (3)!فاجعلوه بي حزمتي من حطب، وحر 

 !الثانِّ: هو القتل الأسلوب 

لا ينبغي لأحد أن  ه )عاد  ونَّى عن إحراقه، لأنَّ   | حيثُ قالوا أنَّ النبي

إن ظفرتم به  ، وفي خبٍر آخر )(4)(فإن ظفرتم بما فاقتلوهُابالنار إلا الله،    ب  يعذِّ 

 . (5)(فاقطعوا يديه، ورجليه، ثم اقتلوه

هُ ينبغي أن يقف  المنصفُ وقفةً مع    وبغضِّ النَّظ ر عن صحة هذا الكلام، فإنَّ

 

 . 356ص  3المستدركات ج  -تاريخ مدينة دمشق ، و39ص  المنتخب من ذيل المذيل (1)

 . 217ص  2السيرة النبوية ج (2)

 . 356ص 3المستدركات ج  -تاريخ مدينة دمشق  (3)

ما يقرب   164ص  4صحيحه ج ، وروى البخاري في  217ص  2السيرة النبوية لابن هشام ج  (4)

 من ذلك دون أن ينقل الواقعة أو يذكر اسمًا. 

 .39المنتخب من ذيل المذيل ص  (5)



 

  

فقَ مبانيهم )العامة( ) مح  ، فإذا كان ترويعُ زينب أو ق رعُها بالرّ ورواياتِم هذه(   و 

العقاب،   النَّوع من  فماذا يستحقي مَن  حتى أسقطت سبباً في استحقاق هبّار لِذا 

هراء حتى أسقطت ع الزَّ  !  ؟مُحسناً  رَوَّ

م ويصيْ خليفةً للمسلمي؟!    أيستحقي أن يُكرَّ

ها هب ار؟!    أم يستحقي أن يُقتلَ شََّْ قتلةٍ كما استحقَّ

ن وق ع ت عليه الجريمةُ   ة الجريمة وخطورتها أن يكون  م  دَّ
ن معايير ش  إنَّ م 

هراء   فهي بضعة  ن عداها من النِّساء،  أعظمُ شأناً من كلِّ م    ÷ أعظ م شأناً، والزَّ

المصطفى وروحه التي بين جنبيه، وهي سيدة نساء أهل الجنة أجمعين، أفلا يستحق  

هُ هبّار   ! ؟يزد عليه  إن لمابنُ الخطاب عقاباً يوازي ما استحقَّ

هُ بأشواط  وقد ثبت  أنَّ هناك تناسُباً    ،هذا لو ساوى ف علُهُ ف عل  هبّار، لكنَّه فاق 

ة الجريمة وش  طردياً بين ش   ة العقاب، فماذا يستحق  هذا الجان يا ترى؟! دَّ  دَّ

ع فاطمة حتى أسقطت جنينهارَ لا ريب  أنَّ عمر  بن الخطّاب قد   ، ولكنَّه  وَّ

عها بما يفوق الخيال  ! روَّ

،  ÷ إنَّ من ينظر إلى ما ورد في كتب الفريقين يذهلُ لما فعله الأجلاف بها  

 حيث روي فيما روي: 

 .(1) !إن  عمر ضب بطن فاطمة يوم البيعة حت ى ألقت الني من بطنها. 1

 

، والشهرستان في الملل والنحل  161ظّام في )المنية والأمل( ص نقله القاضي عبد الجبار عن النَّ   (1)

 . 57ص  1ج



 

 

 

 .(1) ! إن  عمر رفس فاطمة حت ى أسقطت بمحسنو. 2

ناً بَاب  الوَضَغَطُوا سَي دَةَ الن سَاء  ب  . 3  .(2) !حَتَّى أَسْقَطَتْ مُحَس 

مَهَا في  وَ  . 4  فَأَضَْ
 . (3)!بَاب الدَعَا عُمَرُ ب النَّار 

ه  فَوَجَأَ ب ه  جَنبَْهَا .  5 مْد  يْفَ وَهُوَ في  غ  بَ    ..  !فَرَفَعَ عُمَرُ السَّ وْطَ فَضَََّ فَرَفَعَ السَّ

 . (4) !ب ه  ذ رَاعَهَا 

 :عن لسانه لعنه الله وروي 

ا. 1 أ لمَّه   ف 
ط  وخ ا ب السَّ يخه  فَّ بختُ ك   ! ف ضَ  

لختُ  . 2 ك  دخ  ال ف ر  ق  ا ب  ال ب اب  و  ه  اء  ش  تخ أ حخ ق  سُه الص  ُ  !ب اب  ت ترخ

ر  . 3 نخ ظ اه 
يْخ ا م  دَّ لى  خ  ةً ع  ق  فخ تُ ص  قخ ف  رالخ  ف ص  !ما 

 (5) . 

 :÷ وعن لسانها 

ي ف  .  1 ضُد   ع 
ب  ب ه  رٍ، ف ضَ   لى  أ بي  ب كخ وخ نخ قُنخفُذٍ م 

ط  م  وخ رُ السَّ ذ  عُم  أ خ  ى  الف  ت و 

لُج   مخ الد  ار  ك  تَّى ص  ي ح 
لى  ي د  طُ ع  وخ  . السَّ

ل ه  .  2 جخ ب ر  الب اب   ل   ك  ر  النَّارُ  و  و  ي،  ه  جخ و 
ل  طختُ  ق  ف س  لٌ، 

ام  ح  أ ن ا  و   َّ لي  ع  هُ  دَّ ر  ف   ،

ي ه  جخ عُ و  ف  ت سخ رُ، و  ع   . تُسخ

 

ن قرأه عند الحافظ والمحدث )ابن ابي دارم(عن محمد بن حماد الحافظ  نقله الذهبي    (1) في سير   عمَّ

 . 578ص  15أعلام النبلاء ج 

 . 146اثبات الوصية للمسعودي ص (2)

 . 585ص  2كتاب سليم بن قيس ج (3)

 . 585ص  2كتاب سليم بن قيس ج (4)

 .294-293ص 30بحار الأنوار ج (5)



 

  

أُذُن  .  3 نخ 
م  ط ي  قُرخ ت ث ر   انخ تَّى  ح   

ه  ب ي د  ي 
ن  ب  طختُ  ف ضَ   ق  أ سخ ف  اضُ  الم خ  ن   اء  ج  و   ،

م  يرخ  جُرخ يلًا ب غ 
ت  ناً ق  مُح سِّ

  (1) . 

   :ليلة المعراج   اطباً نبيهمخ وعن الله تعالَ

ن تُك   ا ابخ أ مَّ  : و 

لُهُ لِ  ا. 1 ع  خ ي تَ 
باً الَّذ  صخ ا غ  ه  ق  ذُ ح  خ  يُؤخ مُ، و  ر  تُُخ تُظخل مُ و   . ف 

لٌ   .2 ام  ي  ح 
ه  بُ و  تُضَخ   . و 

نٍ .  3 يرخ  إ ذخ  ا ب غ 
لِ  نخز  م  ا و  ه 

يم  ر  لى  ح  ع  ا و  يخه  ل  لُ ع  خ  يُدخ  . و 

ان عاً ثُمَّ .  4 دُ م 
، ثُمَّ لا  تَ   ذُلٌّ انٌ و  و  ا ه  ه  س  م   . ي 

ب  .  5 خ ن  الضََّ
ا م  ه 
ن  ا في  ب طخ حُ م  ت طخر   . و 

ب  . 6 ْ كَ الضََّّ
نْ ذَل   . (2)  !وَتَموُتُ م 

مُ قتلوا جنينها، بل قتلوها سلام الله عليها  فماذا يستحق  هؤلاء    ،والنتيجة أنََّّ

 !  ؟الأرجاس الأنجاس

ةٌ فيهم، فالإساءة إلى النساء هو ط بعٌ   ل  عل هم هذا هو سنَّةٌ جاهليةٌ متأصِّ
إنَّ ف 

ما تطبَّعوا على وأد البنات  . ت ط بَّع  عليه الأعراب، بعد 

ر هو القائل:   .(3)!وأدت في الاهلية  انِّ يا رسول الله أليس عُم 

 أليس هو القائل:  

 

 القلوب. عن إرشاد  349ص 30بحار الأنوار ج (1)

 . 332كامل الزيارات ص (2)

 . 187ص  19المجموع للنووي ج (3)



 

 

 

بابنةٍ  أحفر لَا الحفرة وتنفض التراب عن لحيتي  لي لوأدها، فكنت    ذهبت 

 .(1)وهي لا تدري ماذا أريد لَا

وهذا التاريخُ يكشفُ لنا بعضاً من قبائح هذه الشخصية، حيث ذكروا أنَّ  

 هره قد أسلما قبله، فثارت ثائرته:  أخت عمر بن الخطاب وص  

  ، فجاءت أخته فدفعته عن زوجها  ،وطئه وطأ شديداً تنه ففوثب عمر على خ  

 . (2) !فدمي وجهها نفحةً   فنفحها بيده

 . (3) !فضَّب وجهها فأدمى وجههاوفي رواية الحاكم:  

  
ٍ
ةً، ولا يشتملُ على شَء لفُ إلا أعرابياً لا يُراعي لأحدٍ حُرم 

لم  يكُن هذا الج 

منها    
ٍ
بشيء ف   اتَّص  ن  م  فإنَّ  الإنسانية،  وقد  من  فكيف   ، نَّ ه 

عف  ض 
ل  النساء  م  

ح  ر 

أوصى   ثم  رة،  مكرَّ مؤكدة  صيَّة  و  العالمين  ربِّ  ن  ع  الإنسانية  رسول  بهنَّ  أوصى 

رٍ عُذراً.  هراء مراراً حتى لم يُبق  لُمعت ذ   بابنته الزَّ

جسهم، قال   جساً إلى ر  ماء إلا ر  عظُ السَّ لكنَّ م رضى القلوب لا يزيدُهم و 

ا تعالى: ﴿ أ مَّ في   و  ضٌ    الَّذين   ر  م  مْ قُلُوبه  مخ  ه  جْس  ر  إ لََ  جْساً  ر  مْ  هُمخ   فَزادَتُِْ و  ماتُوا  و 

 .(4) ﴾كاف رُون  

جساً بنفسه كما وصفته أخته كان  حيث روي أنَّه    !ولقد كان ابن الخطَّاب ر 

أراد  عمر  ضربهما  ولمّا  ،  بعدما أسلما  ن يقرأ لِما شيئاً من القرآنلدى صهره وأخته م  

 

 . 437ص  8أضواء البيان ج (1)

 . 268ص  3الطبقات الكبرى لابن سعد ج (2)

 . 59ص 4المستدرك ج (3)

 . 125التوبة  (4)



 

  

هم، فقالت أختُ أن يح  ُ صل على الكتاب الذي عند  وجدان العاقل، حيث    ز  ه كلمةً ته 

، ولا يمس   خاطبته بقولِا: جس   . (1)!ه إلا المطهرونإنك ر 

ل يعتدي على أهل بيت الط هر إلا الأرجاس الأنجاس  !  ؟وه 

ن أطهر القلوب، فهذه   ةً ولا رحمة، حتى م  ق  ف  إنَّ هذا وأمثاله لا يستحقون ش 

هراء ال يتُ النَّب يَّ   تقول له ولصاحبه:  ÷ زَّ
كُمَا إ لَيْه | وَلَئ نْ لَق   . لَأشَْكُوَنَّ

يهَاالله  لَأدَْعُوَنَّ  ثم تقول للأول:   .(2)عَلَيْكَ في  كُل  صَلَاةٍ أُصَل 

عراجُ المؤمن، وقُربانُ إنَّ   كلِّ تقيّ، وبابٌ من أبواب الرحمة الإلِية،    الصلاة م 

هراء   ها وحقِّ أبيها وبعل ها    ÷ ولكنَّ الزَّ تدعو عليهما فيها، لسوء ما ارتكبا بحقِّ

 وبنيها، وبحقِّ دين الله عزَّ وجل. 

لون إلى الله تعالى أن    عليهماولا يزالُ المؤمنون يدعون   في صلواتهم، ويتوسَّ

فوق    ايزيدهم  محمدٍ،    ،العذابعذاباً  آل  على  والجور  الظ لم  أساس  أسسا  ما  فإنََّّ

لا في   م     . اأوزاراً مع أوزارهم رقبتهمافح 

 .(3) والحمد لله رب العالمين

 

 .268ص  3الطبقات الكبرى ج (1)
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

م  ب  ﴿ ن يخ آد  ب أ  ابخ مخ ن  يخه  ل  لُ ع  اتخ بَّلخ  الح  و  خ يُت ق  لم  ا و 
هم  د  نخ أ ح 

تُقُبِّل  م  باناً ف  با قُرخ رَّ قِّ إ ذخ ق 

ن  
بَّلُ  الآ م  ت ق  نَّك  قال  إ نَّما ي  تُل  ر  قال  لأ  قخ ن  الُمتَّقين   اللهخ 

 . (1)﴾م 

لٍ من أعمال   م  ليَّةٌ على أنَّ الله تعالى لا يتقبَّل كلَّ ع  في آية المائدة هذه دلالةٌ ج 

فلا ينبغي أن يغترَّ المؤمنُ بعمله أو بعمل  أحدٍ من المسلمين ما لم يطمئن إلى    !عباده

 قبول الله تعالى له. 

م قابيلُ قرباناً كهابيل  دِّ وما    ؟فلماذا تقبَّل  الله تعالى أحدهما دون الآخر  ؟ألم يُق 

 ؟السر  في ذلك 

تعالى جوادٌ   فالله  تعالى،  الله  بُخلٌ في ساحة  الناس  ليس هناك  ابتدأ  كريمٌ، 

ل أن لا يقبل عملًا عبثاً.   بالإحسان ابتداءً، ولا يُعق 

ظيم الأعمال لغير وجه الله تعالى، فلا يتقي الله تعالى   ن يأتي بع  ن  الناّس م 
إنَّ م 

ولا يشاه ولا يافه، أو يمتثل لأمر الله فيما يناسب رأيه كإبليس اللعين، حين عب د   

ض   ر  بالسجود لآدم الله تعالى ثمَّ أعر 
 فما كان مصيره إلا إلى النار.  ، لما أُم 

ر  الأمرُ مع الأوائل من المسلمين حيث روي عن الإمام الكاظم    ،وقد تكرَّ

دعا الأنصار حينما حضَته الوفاة، ونعى إليهم نفسه، وأثنى   | أنَّ النبيَّ    ×

تهم إياه، ومواساتهم له في الأموال، وب   ج  النفوس على ماورتهم له ونُصَّ  ذلِم مُه 

 

 .27المائدة  (1)



 

  

في سبيل الله، وهي أمورٌ يستحقون عليها عظيم الثواب عند الله تعالى، كما كان 

 إبليسُ مستحقاً للثواب على عبادة الله قبل رفضه السجود لآدم.

 ، فقال لِم: | لم يكتمل امتحان هؤلاء بنصَّة النبيِّ  ولكن.. 

دَة  و   يَتْ وَاح  يَ تَماَمُ وَ  ،قَدْ بَق  ةَُ وَ  ،ر  مْ الأَ ه   .(1) !عَمَل  الخَاتم 

م    كلَّ إنَّ   تام أفعالِم، ف ك  ما فعله هؤلاء في سبيل الله تعالى موقوفٌ على خ 

م من عاملٍ أتلف  في  ت م  سعي هُ بالانحراف عن أمر السماء، وك  من ساعٍ للخير خ 

 آخر أيامه ثمار عمله للدنيا والآخرة. 

ل  بها الدين، قال    أعمال العباد موقوفةٌ على آخر   كلَّ إنَّ   دةٍ، تلك التي أُكم  مُفر 

دَةٍ :  | لِم   داً ل لْأُولََ الأُ تَرَكَ  وَ   مَنْ أَتَى ب وَاح  نهُْ   اللهلَا يَقْبَلُ  وَ   ،خْرَى كَانَ جَاح  م 

فاً   !لَا عَدْلًا وَ  صَِْ

م  هؤلاء أنَّ  لقد   ةٌ عن الإسلام، وهلاكٌ في الآخرة،    رك  ت  في  ف ه  دَّ هذه المسألة ر 

سُولُ الله  أن يبيّن لِم ذلك،    | فسألوا النبي   ال  ر  ق  مُخ   | ف  أَهْلُ  وَ   ،ك تَابُ الله  :لِ 

 !بَيْت ي

إنَّ جحود  آل محمدٍ جحودٌ للقرآن، ويلزم منه بطلان كلِّ الأعمال، لأنَّا لم  

 من المتقين!تقترن بشرط القبول، وإنما يتقبل الله 

َ  :| ثمَّ قال لِم  
 ! نْصَار  في  أَهْل  بَيْت يالأَ احْفَظُونِّ  مَعَاشْ 

فظُ آل محمدٍ هو حفظُ محمدٍ   ن أساء إليهم كأنه أساء إليه، وم ن  | ح  ، فم 

ظ  النبيّ   ظ هم فقد حف  ف   .| ح 

 

 . 143طرف من الأنباء والمناقب ص  (1)



 

 

 

م أبواب الله تعالى، وقد قال    : | ليس لِذا صلةٌ بالقرابة فحسب، بل لأنََّّ

الله بَيْت ي  الله  أَهْل   الظيلَم    ،في   لخم    مَعَاد ن  وَ   ،مَصَاب يح   م    ، الع  ك  الح  ن اب يع   ي    ، و 

ة   ئ ك  الم لا  رِّ  ت ق  مُسخ ث ي،  و  ار  و  و  ي 
ين  أ م  و  يِّي 

ص  و  نخهُمخ 
نخ    ، م 

م  ارُون   ه   
ة  ل  نخز  ب م  نِّي 

م  هُو   و 

ى تُ ،  مُوس  لَّغخ لخ ب   ! ؟أ لا  ه 

نيا بالف    مُ هُ  ةٍ، فلو أظلمت الد  صباحُ لكلِّ ظُلم 
كان آل محمد مصابيحها،    ن  ت  الم 

بأنوار علومهم، فحقَّ أن  ها  ولو اشتبهت الأمور على الأمم رف ع  آلُ محمدٍ ظ لام 

 ، لأنَّم طريقُ الله جلَّ جلاله. | يوصي بهم النبي 

 ؟ ولكن.. لماذا توصي بهم يا رسول الله 

تُك   ظ ك  بهمهل تُتاجُ أمَّ  !؟ إلى وصيةٍ لكي تُبَّهم وتُف 

هُم دونك أن المرء يُحفظ في ولده ج   ! ؟ألا يعرفُ الأنصار الذين بذلوا مُه 

 ! ؟ألم يسمعوا منك أعظم الأحاديث في مدحهم والثناء عليهم 

 !؟ألم يبايعوا وصيَّك في غديرٍ خُمٍّ عن قريب

 ! ؟فما الذي يجري يا رسول الله

هُ نازلٌ على عترته الطاهرة  | يكمل   هُ الله بأنَّ  أعل م 
ٍ
،  خطابه ليُشير  إلى بلاء

البلاو هذا  مزُ  فاطمة  ء:ر  ابنته  النبي     !بابُ  عليه  وق ف   طالما  الذي    |الباب 

   !مستئذناً 

ضَ     يقول لِم: نخ ح  م  عُوا و  م   أ لا  ف اسخ
ار    الأ نخص 

اشر  ع   : أَلَا إ نَّ فَاط مَةَ  : م 

ا بَابِ   .1  .بَابَُ

 .بَيْتُهَا بَيْت يوَ . 2



 

  

جَابَ الله  ! فَمَنْ هَتَكَهُ فَقَدْ هَتَكَ ح 

لُ أن يُْتك  بابُ فاطمة وبيتُها !؟الُله أكبُر أي  كلمةٍ هي هذه   ! ؟ أيُعق 

تكُ حجاب الله  مَّ ثُ  جاب الله ؟ماذا يعني ه   !؟! وما هو ح 

إلى هنا بكى    ×  ا وصل، لكنَّه لم×كان هذا الكلام عن الإمام الكاظم  

 !وقطع بقيَّة كلامه   !طويلاً 

هراء ،آهٍ لقلبك الفجيع يا سيِّدي  ! ؟كيف لا تبكي لأمِّك الزَّ

 : ×بكى طويلًا ثم قال 

جَابُ اللهوَ  هُت كَ  جَابُ اللهوَ  هُت كَ  !الله ح  جَابُ اللهوَ   هُت كَ  ! الله ح   ! الله ح 

هخ  ا أُمَّ ا  ،ي  يخه  ل  اتُ الله ع  ل و   . (1)! ص 

في   جرى  ما  على  دموعه  وتنهمرُ  الفاجعة،  لِ ول   ص  بالغُص  المؤمن  يمتلئ 

يوماً ،  الدّار ها أن لا تكفَّ  ن حقِّ م  التي  موع  الد  يعودُ   ، ولمّا يْدأ الأنين، وتنقطع 

تكاً لحجاب الله  تكُ باب  فاطمة وبيتها ه   !  ؟المؤمن للسؤال: كيف صار  ه 

زيارتها  يتأمَّ  في  المؤمن  فيها:  ÷ لُ  فيجد  ار   ،  أ نخو  ا  نخه 
م  ل لخت   س  ة  الأ  و  مَّ

  ، ئ 

ة جَابَ النيبُوَّ
 .(2) !وَأَرْخَيْتَ دُونَهاَ ح 

علُ ف علُه، وهو الذي أرخى   اللهُ تعالى هو الذي أخرج  منها أنوار الأئمة، فالف 

لاً دونَّا حجاب النبوة، أي أنَّ النبوّة صارت للزهراء   جاباً مُرس 
   !ح 

هراء فاقت ذلك  ا، لكنَّ الزَّ جاباً فت عظُم عند ربهِّ
ا ح  فالذي  ،  تُرخي المرأة دونَّ 
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جاباً هو الله تعالى ا ح  جابُ حجاب  النبوّة  ! أرخى دونَّ 
وحجاب    !وكان ذلك الح 

 !النبوّة هو حجاب الله تعالى

 :  ×فقد ورد عن الباقر 

ف    الله،ب ن ا عُب د   ب ن ا عُر  د   الله،  و  ع  ب ن ا و  د    الله،و  جَابُ  | وَمُحَمَّ    .(1) !اللهح 

امُ  : ×وعن أمير المؤمنين  م  جَابُ الله، نُورُ ..  الإ   . (2) !اللهوَح 

 وسواء أريد بالحجاب: 

 لأنَّ الله خلق الخلق من أنوارهم. :الواسطة في الخ لق 

ف بهم.  : أو في المعرفة  لأنَّ الله تعالى يُعر 

م والعطايا والرحمة بهم.  :أو في العطاء والرحمة  لأن الله تعالى ينزل النِّع 

ن حرمة الله، و  ت هُم م   عليها تَاوزٌ على حقِّ الله.   التجاوُز  أنَّ  أو أنَّ حُرم 

م أبوابُ الله تعالى، والأدلاء عليه، أو غير ذلك من المعان.  أو أنََّّ

ورُه!  فإنَّ في ك غ  ها( معنىً لا يكادُ يُدر 
 هتك  )حجاب الله( بهتك )بابها وبيت 

للباب!    | فليس الُمراد قطعاً من كون بابها باب النبيِّ هو ملكيَّة النبيِّ  

ا  بابه  على  الت جاوُز   إنَّ  ت ه    ،ب ل  حُرم  تك   الخالق   ، وه  العظيم  الإله  لحقِّ  تَاوُزٌ  هُو  

 . ^  ت وأحبِّها إليه، محمدٍ وآله المعبود، في أعظ م المخلوقا 

لوا على كلِّ الخلائق،   ه حين فُضِّ لقد صار هؤلاء حجاب  الله وباب ه وطريق 

ظُم  أمرُهُم حتى صار ع    ! اً على الإدراكصيّ وع 
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حالِا   عن  سلمة  أم   سألتها  وقد  البلاء،  ألوانُ  هراء  الزَّ على  ع ت  اجت م  لقد 

وَكَ   فقالت: كَمَدٍ  بَيَْ  النَّب يي   : رْبٍ أَصْبَحْتُ  دَ 
ي الوَظُل مَ    ،فُق 

وَ   ،وَص  الله  هُت كَ 

جَابُهُ   .(1) !ح 

سول   رب | كان الرَّ د والك  م  ت مُحاطةً بالك   !يحيطها برعايته، وصار 

د هو )إنَّ  م   . (3) (الحزن المكتوم ، أو )(2)  ( إمضاؤه اعُ ط  ست  لا يُ   زنٌ وحُ  مٌّ ه  الك 

رب هو ) م   والك  ديدالغ  م  الذي يأخذ بالنفس، أو )(4) (الشَّ  . (5)  (الغ 

 أعزّ الخلق وأحبِّهم،  
ُ تارةً على ف قد  جيع، يتألمَّ لب  الطاهر الو  فما حالُ هذا الق 

صي،   الأنفاس، ولا يُستطاعُ إمضاؤه  بالأنفُس أو  يأخذُ    ألماً وأخرى على ظُلم  الو 

 وتَاوُزُه! 

هراء هنا ظلم  ال ت الزَّ ر  ك  هُت كَ  وصي ولم تذكر ما جرى عليها، قالت: )لقد ذ 

جَابُهُ الله  وَ  حجابُه،  ( ح  وعليٌّ  حجابُه،  فمُحمدٌ  الله،  جاب 
ح  منهم  واحدٍ  وكل    ،

تكٌ لحجابهم.  ا ه  تكُ حجابه   وه 

 تك حجاب الله بالاعتداء على بيت   × وحين كان الإمامُ الكاظم 
يبكي لِ 

 تك حج
 ! اب الله بالاعتداء على عليٍّ ومكانتهفاطمة وبابها، كانت فاطمةُ تبكي لِ 

ُ عليه حقّاً  ف حقَّ عليٍّ ويتألمَّ
ن يعر  ا م      !فإنََّّ
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ها حتى يقول ) ف قدر  ن يعر  ه  وَ وهو م  ا الله هَذ  يبَة  لَا عَزَاءَ لَََ  .(1) !(مُص 

في   ورد  لقد  ظالميكم،  عذاب  أشدَّ  وما  سول،  الرَّ بيت  آل  يا  كم  أعظ م  ما 

نٍ  الحديث: م  ترخ  مُؤخ
ت ك  س  نخ ه  م  هُ يَوْمَ   اللههَتَكَ و  تْرَ

يَامَةالس   . (2)ق 

ن   !بل حجاب الله تعالَ  !هتك حجاب النبوةفكيف بم 

للنبيِّ   فيه تكذيبٌ  رُهُ عاقلٌ، فليس  يتصوَّ علٍ 
ف  أشن عُ  القومُ هو  هُ  ل  ف ع  ما  إنَّ 

فقط، بل فيه انتهاكٌ لحرمته، وهو أشد  ما يبغضه الله تعالى على الإطلاق،    | 

الحسن   إمامنا  تعالى:  ×فعن  إليه  الأشياء  أبغض  ب كَ   أنَّ  ك  ْ يب    ،الشْ  وَالتَّكْذ 

 .(3) !ب رَسُول ك 

ك، وهتكوا باب    ،يا رسول اللهآهٍ   بوا أمر  ك وباب ابنتك، وقد أوصيتهم  كذَّ

   !بحفظها مراراً 

ل ت عيناك عليها قبل شهادتك  !  ؟ماذا جرى عليها يا رسول الله حتى هم  

اً يبكي عليه أحباؤه، لكنكّ كنت  تبكي عليها )
ن كان مُحت ضَ  ثخل  م   ! (ط ر  الم  م 

جابُ الله.ذاك حيثُ هُت  ، آهٍ لِول المصيبة    ك  ح 

 .(4) فإنّا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

، حيث قال  ×لعليٍّ    | لقد روى الشيعة والسنة وصيةً غريبةً من النبي  

 له قبل وفاته بأيامٍ ثلاثة: 

مُ   لا  يخك     اللهس  ل  انَتَيْ  ع  يْحَ الرَّ أَبَا  ي ا  ،يَا  نخ الد  ن  
ت يَّ م  ان  يحخ  ب ر  يك  

قَل يلٍ    ، أُوص  فَعَنْ 

 . خَل يفَت ي عَلَيْكَ  اللهوَ   ،يَنْهَدي رُكْناَكَ 

رُكنا عليٍّ   ن هما  بابنيه  ولماذا  ؟×فم  النبي  علياً  الصلةُ بين  ؟يوصي  ! وما 

 !؟الركنين والوصية بالريحانتين

جابر:  الله لماَّ  فَ   يقول  رَسُولُ  ٌّ    |   قُب ضَ 
لي  ع  ال   رُكْنيََّ   : ×ق  أَحَدُ    هَذَا 

سُولُ الله   ال  لي  ر  ي ق 
ذ  ٌّ    ÷   مَاتَتْ فَاط مَةُ لماَّ  فَ   .| الَّ

لي  ال  ع  كْنُ    :×ق  هَذَا الري

سُولُ الله   الثَّانِّ   ي ق ال  ر 
ذ   . (1)| الَّ

   ؟فما المراد بالركن هنا

ر  في كتب اللغة:  
ذُك  رُكْنٍ  إلى    ي. وهو يأو  : جان بُه الأقوىءرُكْنُ الشيلقد 

 . (3)بم  ورُكْنُ الرجل: قومه وعدده الذين يعتزي  .(2) عز  ومنعَةٍ   يشديدٍ، أ
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ٍّ إنَّ  
الفتى الذي يْتف باسمه  ،  الكرار غير الفرار،  البطل الم غوار  وهو  ، ل عَل 

ماء ٍّ صاحب سيف ذي الفقار..  ،  جبرائيل في السَّ
يستندُ إليهما، ويقوى   نرُكنا  ل عَل 

يُر خلق الله تعالى، وسيِّدة نساء العالمين أجمعين.بما، ويعتزي بما  ، هُما خ 

النبي   شهادة  عند  الأول  الركن   المؤمنين  أميُر  فقد   كان  | لقد  لكنَّه   ،

هراء.   يتعزّى بالثان: بفاطمة الزَّ

 فإنَّه لما سمع بشهادتها:  ، ما ظلَّ له من يتعزّى به بعد وفاتها، ولكن

ه   ٌّ عَلَى وَجْه 
دٍ  :يَقُولُ  !وَقَعَ عَل   ؟ب مَن  العَزَاءُ يَا ب نْتَ مُحَمَّ

ى ك   ،كُنْتُ ب ك  أَتَعَزَّ نْ بَعْد  يمَ العَزَاءُ م   . (1)فَف 

وقع   ذلك  رغم   قَّعاً،  مُتو  كان  بل  مفاجئاً،  خبُر شهادتها  يكُن  على    ×لم  

 ول الخبر وع  
 م  ظ  وجهه لِ 

ته. وش   ه  ت   دَّ

ا لاحقةٌ بأ تهُ الزهراء قبل ذلك أنََّّ بعدما    ،هي  تُريدُ اللَّحاق به  ،بيهالقد أخبر 

 سئمت الحياة بين ظهران هذه الأمة المنكوسة. 

عليِّ بعدك  يا زهراء  ..لك ن
ن ل   لقد قال لِا قبيل وفاتها:  !؟م 

ك   عَزَّ عَلََّ ب مُفَارَقَت ك  وَب فَقْد 
هُ   ،(2) نهُْ إ لاَّ أ نَّ  .أَمْر  لَا بُدَّ م 

يبَةَ رَسُول  الله،  و   دَ عَلََّ مُص  ف اتُك   ،| الله جَدَّ تخ و  ظُم  ق دخ ع  دُك   و  ف قخ إ نَّا   ،و  ف 

و   عُون  لله  اج  ر   
يخه  إ ل  ا  نخ    ، إ نَّ

وَأَحْزَنَهاَم  هَا  وَأَمَضَّ وَآلمهَََا  أَفْجَعَهَا  مَا  يبَةٍ  و    ،مُص   
ه  ذ  الله  ه 
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دُك في البحار عنه وردت بلفظ:  (2) ق  ف  ت   و 
تُك  ق  ار  َّ مُف  لي  زَّ ع   .ق دخ ع 



 

  

يبَة  لَا عَزَاءَ عَنْهَا ة  لَا خَ  ،مُص  يَّ ا وَرَز   .(1) !لَفَ لَََ

ن ت رجعُ بعد فاطمة ،آهٍ يا أمير المؤمنين  ! ؟إلى م 

ركناك وأبوها  هراء  الزَّ تكون  كيف  م  ن فه  لم  الأقوى  ،سيِّدي..    !وجانبك 

ومنعتك تك  البأس،    !وعزَّ الشديد  الكتائب،  ومُبيد  السوابق،  صاحبُ  وأنت  

 ليثُ الموحّدين، وقاتل المشركين.  ،العظيم الم راس

الخلق خلق  قبل  أنواراً  كُنتم  وقد  بينكم  العُلقة  نُدرك   أن  لنا  وقد    !وأنَّى 

 أجرى الله تعالى طاعتكم على الخلائق أجمع.

ن )  ( حتى  فَت هَا دَارَت  القُرُونُ الأوَُلُ عَلَى مَعْر  ما الصلة العظمى بينك وبين م 

ت رُكناً لك  ! ؟صار 

لكننّا نُدرك أنَّ لكم  ،  لتسليمنا بالعجز عن إدراكه  ، ذاك ما لا نطمحُ لمعرفته

عظيمة، لا يسبقكم إليها سابقٌ ولا يلحق بكم لاحق، وأنَّكم    جميعاً عند الله منزلةً 

 ةً نورانيةً ساميةً تفوقُ الوصف. إلِيَّ   أنوار الله جلَّ جلاله، وأنَّ بينكم علقةً 

 

النبي   أوصى  بالحسنين    | لماذا  )أ  ‘ علياً  ركنيه:  ف قد  يك   بعد  وص 

ي ا نخ ن  الد 
ت يَّ م  ان  يحخ   !  ؟ما الصلةُ بين الأمرينو(، فَعَنْ قَل يلٍ يَنْهَدي رُكْناَكَ   ،ب ر 

النبيَّ   سيع  | إن  الذي  الألم  قدار  م  بعد  يعلم  الحسنان  ارتُاله  انيه 

اهخ :  ÷   يقول بعد وفاتها ×  ، فهذا الحسن  وبضعته ا أُمَّ قَ    ، ي  ين ي قَبْلَ أَنْ تُفَار  كَل م 
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ي بَدَنِّ    ! رُوح 

اهخ يقول:  ×  والحسين   ا أُمَّ ُ   ،ي  ينخ  الحسُ 
نكُ  ا ابخ عَ قَلْب ي    ،أ ن  ين ي قَبْلَ أَنْ يَنْصَد  كَل م 

 .(1) !فَأَمُوتَ 

الأسْة أي    هذه  تَتلك  طاهرةٍ  عظيمةٍ  تُويْا    ،نفوسٍ  رقيقةٍ  قلوب  وأيٌّ 

 وأي  معرفةٍ بمنزلة بعضهم يملكونَّا.  ،أجسامُهم الشريفة

هماإنَّ   علياً  بهما  أوصى  لذلك  ،  النبيَّ يعرفُ ما سيُعان الحسنان بعد ف قد أمِّ

 . ÷  بعد فقدها ×

ت هذه الوصية بالحسنين وصيَّةٌ أخرى بهما يقول فيها   ا  :  | وقد سبق  أ مَّ و 

ت اي   يحخ ان  ر  و  ن اي   ابخ هُما   ف   ُ ينخ الحسُ  و  نُ  الج نَّة    ،الح س  ل   أ هخ ب اب   ش  ا  يِّد  س  ا  هُم  فَلْيُكْرَمَا   ،و 

كَ وَ  عَلَيْكَ كَسَمْع كَ   .(2) !بَصَْ 

أوصاه   كما  هُما عليٌّ  م  أكر  سوللقد  المتعوسة  ،  الرَّ المنكوسة  ة  الأمَّ هذه  لكنَّ 

ظيماً  هما. ،مال ت عليهما ميلًا ع   كما فعل ت من قبلُ بأبيهما وأمِّ

ن أين   بر على ذلكيأتي فم   !  ؟ عليٌّ بالصَّ

النبي   وصيَّة  يسمع  عندما  المرءُ  بُ  المؤمنين    | يتعجَّ   × لأمير 

باً لمّا يسمع وصيَّت  بالحسنين  ! ÷ بفاطمة  × ه له ، لكنَّه يزداد تعج 

 

 . 500ص  1كشف الغمة ج (1)
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مراراً  بها  الإيصاءُ  منه  ر   تكرَّ النبي    ، لقد  لِا  قال  زواجهما  لا   :  | فعند 

راً  هُ أ مخ  ل 
 .ت عخصِ 

ا  ،كطُفْ ب زَوْجَت  الوَ   ،ادْخُلْ بَيْتَك :  × وقال له   َ ةٌ    ،وَارْفُقْ ب  ع  ة  ب ضخ م 
إ نَّ ف اط  ف 

نِّي ا ،م  ُه 
لم  ا يُؤخ ي م 

لم ُن  ا  ،يُؤخ ه  سُر  ا ي   م 
ن  ي سُر   . (1)و 

أيامه   في  الأمرُ  ر  تكرَّ له  | ثمَّ  قوله  ذلك  ومن  نخ  :  × ،  م  لُ  أ وَّ نََّّ ا 
إ  و 

يخت ي   ل  ب  نخ أ هخ
قُن ي م  لخح  يي  نْ إ لَيْهَا بَعْد   . (2)!فَأَحْس 

 ، وهو على فراشه:  | وثالثةً قُبيل شهادته 

هُ   أخس  ف ع  ر  ر  مخ  | ف  يخه  ه  و   ، إ ل  د  ا في  ي  دُه  ٍّ  ،ي 
لي   ع 
د  ا في  ي  ه  ع  ض  هُ و   ف و  ال  ل   : ق 

ا   أ ب  ا  ن  الح  ي  ه     ،س  ذ  اللهه  نْدَكَ   ، وَد يعَةُ  ع  دٍ  مُحَمَّ  
رَسُول ه  الله   ، وَوَد يعَةُ    ، فَاحْفَظ  

ل  إ نَّكَ لَ وَ  ،احْفَظْن ي ف يهَاو   ي  فَاع 
 .(3) يَا عَل 

ب ج  الع  يزولُ  ها  ،ههنا  قدر  ةُ  الأمَّ لتعرف   طريقٌ  علياً  النبيِّ  ،  ÷   فإيصاءُ 

 وتَتنع عن ظُلمها. 

فق مع زوجته، لكنَّ لفاطمة    | إنَّ النبي   يوصي كلَّ زوجٍ باللطف والرِّ

نِّي(،   م  ةٌ  ع  )ب ضخ فهي  فقُ  وخصوصيتها،  والرِّ اللطف  يكون  أن  خاصاً  بها  ينبغي 

 باً مع تلك المكانة. متناس

النبي   يشير  ا    | ثم  يخه  إ ل  نخ 
س  أ حخ ف  وفاته:  بعد  إليها  الإحسان  لزوم  إلى 
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ي د  العالمُ    !ب عخ إليهانوَع   بوهو  الأمة  دارَها  !إحسان  اقتحمت  وأسقطت    !حي 

   ! وقاد ت بعل ها ! جنينها

فقُ ببضعة الرسول يا أمّة الإسلام  أهكذا يكون الإحسان    ؟أهكذا يكونُ الرِّ

 ! ؟إليها

ب  ال  | النبي  رفع  لقد   ج  ا،    ت ع  يه 
ظخن ي ف  ف  احخ ي بقوله: و 

ل  يَا عَل   ! وَإ نَّكَ لَفَاع 

المخُاطب حقاً هو عليّ  لم  الأم  هو    المخاطب  إنَّ    ×،  فليس  التي  المرتدة  ة 

 !)حقَّ الله فيها(تحفظ 

وَد يعَةُ الله ه   ف كلمةٌ عجيبةٌ وهذه  :  هَذ  هراء عند  عليٍّ  الله،  الزَّ ع   استود  تعالى   

ظ ها   × ف  ت على تضييع الوديعة، ذاك يوم الِجوم ،  فح  لَّت وأصرَّ ة تدخَّ لكنَّ الأمَّ

ها.   على دار 

ة:   صَّ الغ  القائل مع عظيم  .. فهو  أَغْضَبْتُهَا  الله فَوَ  أمّا عليٌّ أَكْرَهْتُهَا    ! مَا  وَلَا 

 . وَلَا عَصَتْ لي  أَمْراً  ،وَلَا أَغْضَبَتْن ي .عَزَّ وَجَلَّ إ لَيْه  الله  حَتَّى قَبَضَهَا   !عَلَى أَمْرٍ 

فُ عَن ي الَُمُومُ وَ   . (1)حْزَانالأَ وَلَقَدْ كُنْتُ أَنْظُرُ إ لَيْهَا فَتَنكَْش 

د  ركن ه    × هذا كانُ حالُ عليٍّ   ق  طيلة حياته مع وديعة الله ورسوله، إلى أن ف 

هراء الأو  . ÷ ل، فظلَّ يتعزى بالزَّ

اً لا يبرَ أبرَكَت الَمومُ لديه، وحَ وبفقدها   حُ  طَّت رحالَا بي يديه، فحَمَلَ هَُّ

باً لقاء الله تعالى.  ،من قلبه، وهاجَت أحزانُه  وصار  مترقِّ

هراء بوصيّةٍ عجيبة  : ×قالت له ف ، لقد أوصته الزَّ

 

 . 363ص  1كشف الغمة ج (1)



 

  

ي.  1 ي ق برخ 
ن  لخ ز   . أ نخ

ن  .  2 دخ الح   . و 

3  . َّ لي  اب  ع  وِّ التر   س   . و 

ي.  4 ه  جخ ة  و   قُب ال 
أخسي  نخد  ر 

سخ ع 
ل  اجخ   ، و 

 
اء ع  الد   و 

آن   القُرخ
ة  و  لا 

نخ ت 
رخ م 
ث  أ كخ  . ف 

ةٌ  اع  نََّّ ا س 
إ   . (1)حْيَاء  الأَ يَحْتَاجُ الميَ تُ ف يهَا إ لََ أُنْس  ف 

يا علي.. القبر  آهٍ  لت ها  أنز  بأيِّ ؟كيف   الحسن!  أبا  يا  يت     ؟ حالٍ  وَّ س  وكيف 

اب تأنسُ بكَ  لقد كانت همومُك تنكشفُ بالنظر إليها في الدّنيا، وهي  ؟  عليها التر 

ناليوم  اب  م     ! تحت التري

ةٍ عظيمة هذه ها بعد  موتها لتأن س  بك    ؟ أي  عُلق  توصيك بأن تَلس عند قبر 

ا قد رأت أباها رسول الله وجبرئيل ومواكب أهل السماوات رغم    !حياً، رغم أنََّّ

 .تأنسُ بك أنت يا علذلك 

سُول  الله    ألست أنت يا علي القائل:  ب نخت  ر  ة   م 
ف اط  تخ    | أ نَّ   

تُضَ  لمَّا احخ

ادّاً ثُمَّ  تخ ن ظ راً ح  ال تخ ن ظ ر     : ق 

ئ يل   برخ  لى  ج  مُ ع  لا  سُول  الله  ،السَّ لى  ر  مُ ع  لا  سُول ك  الله  ، السَّ ع  ر  مَّ في   الله  ، مَّ م 

ك   ار  و  ج  ك  و 
ان  و  ضخ م  ،  ر  لا   السَّ

ار  ك  د  ار  د   .(2)و 

لفاطمة نيا   ..آه  الد  دار  في  بعليٍّ  الأنُس  بين  للحبيب  ،  تعيشُ  الشوق  وبين 

ع  بها  فتطلبُ من الله تعالى أن يُ ،  وهي العزيزة في أيامه،  لام المصطفى في دار السَّ  سر 
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ها! ،  إلى أبيها  وتظل  تأنسُ بعليٍّ قُرب  ق بر 

.. المهدود ا فاطمة.. ركن علٍّ  ! إنهَّ

ن هدَّ ركن ه الأول بالسمّ، وركنه الثان بالقتل.    فلعن  الله م 

 .(1) وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

بني عبد المطَّلب عنده قُبيل  وفاته، وأوصاهم بالأئمة    | جم  ع  رسولُ الله  

نْ  ، وخاط ب ها قائلًا:  ÷ الإثني عشر، ثمَّ أقبل على فاطمة   لُ مَنْ يَلْحَقُن ي م   أَوَّ
إ نَّك 

 ! هْل  بَيْت يأَ 

هم  !هي  عند  الناّس بُشرى بالموت ون منها عُمر  لكنَّ    !يمقتُها أبناء آدم ويفر 

لام، بعيداً   ها بُشرى بلقاء الوالد الشفيق في دار السَّ ت، فهي  عند  ك  ح  هراء ض  الزَّ

 عن الطغاة اللئام. 

،    :| ثمَّ قال لِا   ل  الج نَّة   أ هخ
 
اء س 
ةُ ن  يِّد   س 

أ نخت  ي ظُلْمًا وَغَيْظاً و  يْنَ بَعْد    ، وَسَتَرَ

بِ   نْ  ، حَتَّى تُضََّْ لْع  م 
 . (1) !أَضْلَاع ك  وَيُكْسََ ض 

لُ أهل بيته لحوقاً به، كيف   ا أوَّ ف ت أنََّّ هراء لمّا عر  لم  يعُد غريباً أن تضحك الزَّ

يظ.   وهو يُبُرها بما سيجري عليها من ظُلمٍ وغ 

،  (3)(هو أَشدي من الغضَب، وقيل )( 2) (غضب  كامن  للعاجز) إنَّ الغيظ هو:  

بٌ أو هو ) رخ ن غير ك   .(4) ه( يلحقُ الإنسان  م 

النبي    أشار   تعالى،    | وقد  الله  عند  عظيمتين  خطيرتين  جريمتين  إلى 
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بُ فاطمة لع ها  !ضر  سُر ض  ح  في هذا الحديث عن حقيقة    | لكنَّهُ    !وك  ما أفص 

ن بعيد.   الجريمتين تَاماً، واكتفى بالإشارة م 

 :  يقولُ قائل 

ةُ الشيعة ب  فاطمة  ما قصَّ ا    ؟! لماذا يعظِّمون الأمر إلى هذا الحدِّ ؟مع ضر  إنََّّ

ةٌ لا تُغ  إن ص   ت فهي  ضرب  ُ حَّ فلماذا لا يزال الشيعةُ يعيشونَّا كلَّ    ،  في م صير الأمةيرِّ

 !  ؟بنون عليها عقيدتهم في البراءةعامٍ وي  

:  فيُجيبُ الشيعي 

ب ا   !إنَّ فاطمة قُت ل ت من هذا الضََّ بٍ    فتعال  أيْ    أدّى العاقلُ لنرى أيَّ ضر 

 . | سيدة نساء الجنة، وبضعة النبي الخاتم    ،إلى قتل هذه المرأة الرقيقة الطاهرة

  : أنَّ المخالفين  بعض  روى  فاطمة عمر  لقد  بطن  حتى  ايوم    ضب  لبيعة 

 .(1) ألقت المحسن من بطنها

)   رويو جْل هأنَّه  ب ر  )،  (2)(رَفَسَهَا  ب   ضر   فَأَلمَّهَاوأنَّه  وْط   ب السَّ يْهَا  حتى  كَفَّ  )

اءً سمع  لِا )  بُك  يراً و 
ف   . (3) (ز 

ط   وأنَّه أخذ السوط وضرب به ما بين الم رفق إلى الكتف ) وخ رُ السَّ ذ  عُم  أ خ  ف 
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د  قُنخفُذٍ  نخ ي 
ي  .. م  بَ ب ه  عَضُد  ا(، وأنَّه )فَضَََّ ه  اع  ر 

ب  ب ه  ذ  ط  ف ضَ   وخ ف ع  السَّ  .(1) (ر 

)وأ وجهها  على  الخمار  خلف  من  بيده   بها  انْتَثَرَ  نَّه ضر   حَتَّى  ه   ب يَد  بَن ي  فَضَََّ

أُذُنِّ   نْ  م  )،  (2)(قُرْط ي  بالسيف:  جنبها  ب   ه   وأنَّه ضر   د  مخ
غ  في   هُو   و  يخف   السَّ ف ع   ف ر 

 .(3)(فَوَجَأَ ب ه  جَنبَْهَا

متنها حتى   وألِ ب   أدماها  أنَّ عمر  روي  الحالةبل  تلك  ففي    !ماتت على 

 كامل البهائي المترجم )للطبري( أن المقداد قال لعمر:

بالسيف   الله  رسول  بنت  مغمدٌ -قد ضربت   فأدمَ   -وهو  جنبها  ، هُ يتَ على 

 . (4)ها بالسوط حتى ماتت على هذه الحالةيتنَ مَ  بتَ وألََ 

  وظَهرُها  ضبتموها بالأمس وخرجت من الدنيا  ونقل عن عقيل قوله لِم:

   .(5) وهي غير راضية عنكما  ( دمىً )مُ  مٍ دَ ب  

ر    فأم  بذلك،  اللعين  ب  أسوأ الأجلاف لِا، وما اشتفى  ن ضر  م  هذا شَءٌ 

 إلَ أن أنهكها وأثر    يهاظهرها وجنبَ فضَبها قنفذ بالسّوط على  قنفذ أيضاً بضَبها )

 . (6)(في جسمها الشْيف

ي:  ×وقد شركهم المغيرة حتى قال له الإمام الحسن   أ نخت  الَّذ  بخت     و  ضر  
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سُول  الله   ة  ب نخت  ر  م 
 . (1)حَتَّى أَدْمَيْتَهَا | ف اط 

النبي   مة    | ليس في كلمة   بِ  سوى إشارةٍ للضَب )المتقدِّ (، حَتَّى تُضََّْ

بُ المدُميأما حقيقته فهو   . الذي يؤدي للموت  الضََّّ

لٌ   :×حينها يُفهم حديثُ الإمام الصادق   ام  ي  ح 
ه  بُ و  تُضَخ  حُ    ..و  ت طخر  و 

  ، ب  خ ن  الضََّ
ا م  ه 
ن  ا في  ب طخ ب  م  ْ كَ الضََّّ

نْ ذَل   . (2) وَتَموُتُ م 

ا   بهِّ ها حتى انتقلت إلى ر  ام  حاً مُدمياً ظلَّت تئن  منه أيَّ
لقد ضربوها ضرباً مُبر 

لم يكن أمراً عابراً، بل كان جريمةً عظيمةً بكل المعايير، وقعت على  من أثره، ف

يغض   التي  تلك  الوجود،  في  امرأةٍ  الشيعة  أعظم  غضبُ  فصار   لغضبها،  الله  بُ 

حاً  عاً  مترشِّ  عن غضبها وغضب  الجبار على قاتليها. ومتفرِّ

سر  إنَّ   ال  ك  حديث  في  الثانية  الظ لامة  هو  لِا  | نبي  الضلع  قال  وقد   ،

نْ أَضْلَاع ك  : |  لْع  م 
 ! وَيُكْسَ ض 

لم يبينِّ كيفيَّة الكسر في هذا الحديث، وإن أشار في حديثٍ آخر    | لكنَّه  

ر  ما يجري عليها:   ةً لما رآها وذك  إلى أن الكسر سيكون لضلعٍ في جنبها، فقال مرَّ

ا يخت ه  ل  ب  ل  الذ  دخ د خ  ق  أ نِّ به  ا و  َ جَنبُْهَا ..ك 
ا ،وَكُس  ين ه 

ن  ط تخ ج  ق  أ سخ و 
 (3). 

ن هُ  الج  ف  وفي حديثٍ آخر:   ع  ا قُنخفُذٌ ل  ا  اللهأ ه  ه 
يخت   ب اب  ب 

ة  اد  ض 
وَدَفَعَهَا فَكَسََ    ،إ لى  ع 

 

 .278ص 1الإحتجاج ج  (1)

 . 332كامل الزيارات ص (2)

 . 114للصدوق ص  الأمالي (3)



 

  

نْ جَنبْ هَا لْعَهَا م   .(1)ض 

ف  في قُنوت ه     ×لكنَّ عليَّاً   ، ففي مصباح الكفعمي: ري وأدهى ما هو أمَ كش 

يخشٍ ال  .. مَّ الله قُر  يخ  ن م  ص  نخ  كُلِّ  ..  ع  د   د  ه ب ع  أ ت وخ رٍ  أَسْقَطُوهُ ..  مُنخك  لْعٍ   ،وَجَن يٍ  وَض 

وهُ   . (2) !دَقي

وه  لعَ فاطمة، بل دقي حتى    ! أي بالغوا في تكسيْه ق طَعاً ق طَعاً   ! لقد كسوا ض 

وه في كل  وجه موه ورضي  فلا حول ولا قوّة إلا بالله.  !هشَّ

تُ الشيفي كتاب العين:  قخ ق  قّاً،  ء  د   . (3)قطعة   قطعة  كسرته ءشَ  وكل د 

خ وفي المحيط:   اقُ: فُت اتُ كُلِّ شَ  ق   والد 
ٍ
 .(4)ء

العربوفي   :  :  لسان  ق  وجهوالدَّ كل  في  ضي  والرَّ أ ن  الكَس  هو  وقيل:   ،

مَه حتى ءبالشي  ءَ تضَّب الشي  تَِْش 
(5) . 

دقوقاً  لعاً م 
لع فاطمة الشريفة حتى صار ض  ض  لِا ض  ةٍ تعرَّ م ضرب  ذاك    !فك 

 ما يعلمُه الله وأولياؤه وأعداؤه الذين ارتكبوا الجرم الشنيع.

ذاك  أمرٌ يعلمُه الإمام المعصوم، ويظهر أثرُهُ عليه، فقد روي أنّ رجلًا دخل  

لب  لأمرٍ رآه، ولماّ سأله الإمام عن ذلك قال:    ×على الإمام الصادق   ع  الق   موج 

بُ رَأْسَ امْرَ  لْوَازاً يَضَّْ  لى     ،أَةٍ وَيَسُوقُهَا إ لََ الَحبْس  رَأَيْتُ ج  ي ب أ عخ
ي  تُن اد 

ه  و 
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دٌ  ا أ ح  يثُه 
لا  يُغ  ، و 

سُول ه  ر  اثُ ب الله و  ت غ   ا: المسُخ
ته  وخ  ! ص 

جل لأجلها، وهو لا   ع قلبُ هذا الرَّ بُ وتُساق إلى الحبس فيتوجَّ إمرأةٌ تُضَ 

 عن سبب فعلهم ذلك فيقول: × يعرفُها، يسأله الإمام  

م   نََّّ ا  س 
: إ  قُولُون  تُ النَّاس  ي   عَثَرَتْ فَقَالَتْ:عخ

ب  ظَالم  يك  يَا فَاط مَةُ الله لَعَنَ  ت ك  ا ارخ ا م  نخه 
ب  م  ت ك  ارخ  )أي الجلواز(.  !، ف 

ن غير  امرأةٌ سبحان الله..   ب وتُساق إلى الحبس م   تلعنُ ظالمي فاطمة فتُضَ 

فع عنها.جُرمٍ، ثم تستغيث فلا تُغاث، والناّس بين   بها، وعاجزٍ عن الدَّ  راضٍ ب ضَ 

مُوع    ،كْلَ الأَ قَالَ: فَقَطَعَ   يَتُهُ وَصَدْرُهُ ب الدي يلُهُ وَلح ْ نْد  ،  وَلَمْ يَزَلْ يَبْك ي حَتَّى ابْتَلَّ م 

  : هْلَة  فَنَدْعُوَ  ثُمَّ ق ال   السَّ
د  ارُ قُمْ ب ناَ إ لََ مَسْج  ه   عَزَّ وَجَلَّ وَنَسْأَلَ   اللهيَا بَشَّ هُ خَلَاصَ هَذ 

 . (1) !المرَْأَة  

ه حتى قال للرجل:   ت   ثم دعا الله تعالى لِا ساجداً وما رفع  رأس  دخ أُطخل ق  ق  قُمخ ف 

أ ةُ   ، وكان الأمر كذلك فعلًا. الم رخ

ن يذكرُ فاطمة وظلامتها،    ×لقد دلَّ الحديثُ على عظيم اهتمام الإمام   بم 

ةُ   م يْتم  إمامُنا الحجَّ ض  مؤمنٌ للظلم    ؟كبذل   ×فك  تُهُ إذا تعرَّ وكم تُستثارُ غير 

 ؟ في سبيل إحياء أمرها وبيان ظُلامتها

تُ  المؤمنين عزيمةً لا  نفوس  يبعثُ في  أمرٌ  الحفاظ على  إنَّه  ضاهى في سبيل 

ل  ذلك كان    ، بِّها وفضلها والبراءة من ظالميهاذكرها، وتربية الأمم على حُ  ن ف ع  فم 

ز  والمجد والسؤدد. ×  في رعاية الإمام الحجة
فيع، والع  فُ الرَّ  ، وهو الشرَّ 
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فاطمة   كر  
ذ  عليها    ÷ إنَّ  الصادق  قد  وما جرى  قلب   ع   إمام  ×أفج   ،

ظيم ما   ثلُهُ ي عرفُ فاطمة  حقَّ معرفتها، ويعلمُ جيِّداً ع 
ه، ف م  الوجود، وأسال  دموع 

سٍر   ، جرى عليها فسٍ ول كزٍ وك  بٍ ور  ن ضر     !م 

لع ها الم دقوق.. وجنبها المكسور.  عل مُ حال  ض   ي 

بُ بها.  ياط وأثرها حتى أنَّكها الضََّ  يعل مُ مواضع  السِّ

هراء.. وهو الذي أعل منا  بما يجازيْم   ل ت سياط الثان وقنفذه بالزَّ يعل مُ ما ف ع 

مُح  وإسقاط  ضربها  على  القيامة  يوم  م  حيث:ربه  بُهُ   سنها،  وَصَاح  هُوَ  يُؤْتَيَان  

نَارٍ  نْ  م  يَاطٍ  ب س  بَان   إ لى     ،فَيُضََّْ ا  ه 
ق  م شرخ  نخ 

م  ل تخ  غ  ل  ار   الب ح  لى   ا ع  نخه 
م  طٌ  وخ ق ع  س  و  وخ  ل 

 به   
ب ان  اداً ف يُضَخ  م  ير  ر 

تَّى ت ص  اب تخ ح  ذ  ي ا ل  نخ ب ال  الد  لى  ج  تخ ع  ع 
وخ وُض  ل  به  ا، و  ر  غخ  . (1) ام 

ن يظلم بضعة المختار، سيدة النساء، ويضَبها ويكسر    م 
 
هذا شَءٌ من جزاء

ها عليهم،  ضلعها ويؤلمها بالسياط رُ عظمةُ أث ر  وَّ  جزاءً بما ف علا.   ،سياطٌ لا تُت ص 

لِم،   تعالى  الله  أعدَّ  ما  إلى عظيم  فلينظُر  هم،  جُرم  امرؤٌ عظيم  ل   ه  ج  ولئن 

ره قد  ليعرف كم أغضبوا العزيز ا لمنتقم الجبار، وأيّ جنايةٍ وجُرمٍ لا يمكن تصو 

   ارتكبوه.

   . ومن أشياعهم وأتباعهم اللهم إنا نبرأ إليك منهم

 .(2) وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

يعَ  هَالَا شَف  ضَا زَوْج  نْ ر  ا م  َ ندَْ رَب 
 .(1) ل لْمَرْأَة  أَنْجَحُ ع 

اً  وجة، بل غ  بحسب باقر  العلوم حدَّ قٌّ عظيمٌ على الزَّ وج  ح  ضاهُ    :للزَّ صار ر 

نيا والآخرة.   عنها سبيلًا لرضا الله تعالى، في الد 

جود لزوجها، لأنَّ أحداً لم يؤمر بالسجود ل ر المرأة بالس  غير الله تعالى،  لم  تؤم 

خول إلى جنان الرحمان.  دُ أمام المرأة الد  هِّ  ولكن ظ لَّ رضا الزّوج طريقاً يُم 

ن يَ    ÷ وَلمَّا مَاتَتْ فَاط مَةُ    : فيقول  ×الباقر  يكمل   يُْ المؤُْم    ×قَامَ عَلَيْهَا أَم 

 نَب ي كَ الله :وَقَالَ 
 ! مَّ إ نِّ  رَاضٍ عَن  ابْنةَ 

 نها، وعليٌّ إمامها راضٍ عنها. عليٌّ زوجُها راضٍ ع

تَن يأمّا رضاهُ عنها كزوجها، فهي التي قالت له:   وَلَا خَالَفْتُكَ مُنْذُ عَاشَْْ
(2)  ،

أهل   نساء  سيدة  المعصومة  الكاملة  الطاهرة  عن  المؤمنين  أميُر  يرضى  لا  فكيف 

 الجنة. 

ه،   وأمّا رضاهُ عنها كإمامها، فهي التي حالت بينه وبين القوم لمّا أرادوا أخذ 

إمامها:   عن  د فاعاً  ب  للضََّ ت  ض  فَاط مَةُ  فتعرَّ وَبَيْنهَُ  بَيْنَهُمْ  بَاب     ÷ حَالَتْ  نْدَ  ع 

وْط   ،بَيْت  ال ا قُنْفُذ  الملَْعُونُ ب السَّ بََ فَضَََّ
 (3). 
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 نَب ي كَ مَّ إ نِّ  اللههذه الكلمة )  ×قال  
ثمَّ أتب عها بكلماتٍ  (،   رَاضٍ عَن  ابْنةَ 

طِّعُ القلوب:  تُق 

شَتْ فَآن سْهَاالله. 1 اَ قَدْ أُوح     .مَّ إ نهَّ

لْهَاالله. 2 رَتْ فَص  اَ قَدْ هُج     .مَّ إ نهَّ

االله. 3 اَ قَدْ ظُل مَتْ فَاحْكُمْ لَََ ُ   ،مَّ إ نهَّ يرخ أ نخت  خ  ين  الح  و 
 . (1)اك م 

هراء من الأمّة المنقلبة على أعقابها،   ةٌ وهُجرانٌ وظُلمٌ، هو ما لاقته الزَّ حش  و 

نها.  رُدَّ القوم ع  ن هُ أن ي  ليٌّ إلى جانبها، ولكن.. ما أمك   وع 

   !هي  مُت ألمِّ ةٌ لفراق أبيها، والقومُ يمنعونَّا حتى من البكاء عليه

ها إليها. هي مظلومةٌ مقهورةٌ، وعليٌّ لا   فع عنها، وإرجاع حقِّ عُه الدَّ  ي س 

ها إلى الله تعالى، فهو الذي سيحكم لِا،   لُ أمر 
ليٌّ ذو القلب المكلوم، يوك  ع 

بٍّ لِا عندما يزورها بقوله:
   وهكذا يفعلُ كل  مُح 

ا  الله ي اه  دُنخ نخ 
م  تخ  ج  ر  خ  ا  إ نََّّ مَغْشُومَةً مَّ  وَ   قَدْ ،  مَظْلُومَةً  دَاءً  ةً  مُل ئَتْ  حَسَْ

ةً  وَغُصَّ به  ا،  وَكَمَداً  ل  
فُع  ا  م  ا  أ ب يه  إ لى   و  يخك   إ ل  كُو  ت شخ ا الله،  لَََ وَخُذْ  ا  لَََ مْ  انْتَق  مَّ 

هَا  .(2) ب حَق 

هراء مغشومةٌ: أي مقهورةٌ مظلومةٌ مغلوبة اً  .  .(3) الزَّ هراء مَلوءةٌ داءً وهمَّ الزَّ
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ةً مَا جرى عليها من  وحُزناً لا يمكن إمضاؤه..   هراء مغمومةٌ قد مُلئت غُصَّ الزَّ

 والمشتكى إلى الله. ، القوم.. فلا حول ولا قوّة إلا بالله

اب،   التر  ت وهي فوق  م 
هراء وظُل  الزَّ ت  ش  تُراعى   ×فأراد عل   أُوح  أن 

اب    ! تحتَ التري

ة الزّهراء   ت  ،  ‘لئن أبى أكثرُ الناس إلا كفوراً بولاية عليٍّ ومودَّ وقد ق س 

ة، فإنَّ   فُ قدرَ الأعاظمقلوبهم فصارت كالحجارة أو أشدّ قسو  ، لقد المادات تعر 

ل س  عليٌّ على شفير قبرها     وقال:  ÷ ج 

ه  ب نتُْ رَسُول   !يَا أَرْضُ اسْتَوْدَعْتُك  وَد يعَت ي  . اللههَذ 

 وكان الأعجبُ من كلامه أن سمع  نداءً من الأرض:

ي  
نْكَ يَا عَل  ا م  َ خت مَّ   ،أَنَا أَرْفَقُ ب  لا  ته  عخ و 

ج   !ف ارخ

جيبٍ هذا    ÷ ثمَّ تصيُر    ، الناّسُ يظلمونَّا ويقهرونَّا وهي حيَّةٌ   ؟أي  معنى ع 

ليٍّ عند الأرض  فتكون الأرضُ أرفق  بها!  ، وديعة  ع 

اطمأنَّ   هراء:  ×ههنا  الزَّ ع    على  ج  ُ   ،ف ر  برخ الق  دَّ  انخس  ب الأ    ،و  ى  ت و  اسخ ض  و    ، رخ

ة   ي ام 
م  الق  وخ ان  إ لى  ي  ل مخ أ يخن  ك  ل مخ يُعخ ف 

 (1). 

هراء وحدَها ولكن..     ! ؟ كيف يرجعُ عَلٌّ ويَدَعُ الزَّ

اب ها التر   ! ؟كيف لا يْتم  بعدما أوسد 

نَ علٌّ من المقام عند قبر فاطمة إنَّ   نيا على الله تعالَ أن لا يتمكَّ   من هوان الد 

القائل:  ÷  المُسْتَوْل يَ ، وهو  غَلَبَةُ  لَا  مَعْكُوفاً   ،وَلَوْ  ل زَاماً  بْثَ  وَاللَّ المُقَامَ  عَلْتُ  ، لََ
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ة   يَّ ز  يل  الرَّ
 .(1)وَلَأعَْوَلْتُ إ عْوَالَ الثَّكْلَى عَلَى جَل 

ليٌّ يُريدُ أن يلبث عند قبر فاطمة، ويتّخذه مقراً ومُ   !اً ومُعت كفاً قرّ ست  ع 

 .÷ أن يحبس  نفسه للبكاء والعويل على فاطمة  يُريدُ  

يمنعه ما  هناك  بقوّة    ،لكنَّ  المتسلِّطون  الأجلاف  يعرف  أن  يريدُ  لا  هُ  إنَّ

فاً ÷ السلاح موضع قبر فاطمة   حُزنٌ على ما جرى عليها،    : ، فصار  حُزنُه مضاع 

دها.  ها، وثالثٌ لعدم الل بث عند لح   وآخرُ على ف قد 

ا    ا، فكيف له أن يلبث قُربَ ف  قبُرهالقد أوصته أن لا يُعر  تأنس  دائمًا! مع أنهَّ

حيَّ  عليها  و ..  ومي تة  ةً به  التراب  يسوي  أن  بعد  رأسها  عند  أن يجلس  أوصته  قد 

 ! لتأنس به

ي  موضعُه  بكيها جهاراً نَّاراً وقد عُفِّ ها وي  والتبس    ،وأنّى له أن يلازم  قبر 

 .جُدداً الأمر على القوم لمّا أعدَّ أربعين قبراً 

يكُمخ  ذاك حيثُ:  
ب ي كُمخ ف  خ يُ لِّفخ ن  الُوا: لم  ق  ضاً، و  ضُهُمخ ب عخ م  ب عخ لا  جَّ النَّاسُ و  ض 

ةً، د  اح  وا وَفَاتََِاوَ   تُدْفَنُ وَ   تَموُتُ   إ لاَّ ب نختاً و  ضَُُّ لَاةَ عَلَيْهَا! بَلْ وَ   لَا دَفْنَهَاوَ   لَمْ تَحْ   لَا الصَّ

هَا!وَ  فُوا قَبْرَ
 لَمْ تَعْر 

 : نخهُمخ
ر  م  ةُ الأ مخ ال  وُلا  ق  نْ ن سَاء  ف  ه  المُ هَاتُوا م  يَ مَنْ يَنبُْشُ هَذ  قُبُورَ حَتَّى  السْل م 

َ عَلَيْ  دَهَا فَنُصَل 
هَاوَ  هَا نَج  نَزُورَ قَبْرَ

(2) . 

هراء عنهم في حياتها حتى ترضى عنهم في مَاتها.   ما رضي ت الزَّ
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ثم   عنهما،  بوجهها  أعرضت  حتى  حيَّةً  عليها  يدخلا  أن  احتملت  ما 

ها ضى  ويرضى عليٌّ أن يقفا عند قبر  تهُما  وتوفيَّت غاضبةً عليهما، أف تر  م  ص   !  ؟خ 

ا معالم  الظ لامةأيرضى عليٌّ أن ينبشا   س 
اها ويطم  ج  يُر  ها و   !  ؟قبر 

هور الدي باقية على مرَّ  بأقل من ظلامةٍ  هراء  الزَّ ، ولن يرضى عليٌّ  لن ترضى 

 ويمنعهم من نبش قبرها. ،بأقلَّ من أن ينفذ وصيَّة  فاطمة

تْ عَيْناَهُ،  احْمَرَّ
تْ أَوْدَاجُهُ،وَ   فَخَرَجَ مُغْضَباً قَد  ي  الأَ قَبَاؤُهُ    عَلَيْه  وَ   دَرَّ صْفَرُ الَّذ 

يَُّةٍ، ه  ذ ي  وَ   كَانَ يَلْبَسُهُ في  كُل  كَر  أُ عَلَى سَيْف  ، حَتَّى وَرَدَ  الهُوَ يَتَوَكَّ يعَ، فَسَارَ الفَقَار  بَق 

ال  إ لََ النَّاس  مَنْ أَنْذَرَهُمْ  ق   :، و 

أ بي   نُ  بخ   
لي  ع  ا  ذ  ن هُ   ه  وخ ت ر  ما   ك  ب ل   أ قخ دخ  ق  بٍ 

ه   ،  ط ال  هَذ  نْ  م  لَ  حُو  نْ 
لَئ  ب الله  مُ  يُقْس 

قَاب  ال يْفَ في  ر  ينَ الآقُبُور  حَجَر  لَيَضَعَنَّ السَّ ر   . م 

ر، فليست صولاته وجولاته بالشيء الذي يُنسى،   الناس تعرفُ بأس  حيد 

فيسبقُهُ   لياً،  ج  عليه  ذلك  رُ  وي ظه  الشدائد،  أيام  إلى  بالتاريخ  يعودُ  اليوم  هو  وها 

اً. خ   ويَّ ه إلى البقيع إنذاراً مُد  ُ  بر 

ب ق سيكون سيَّالاً: لكنَّ القوم  ظنوا أنَّ ما ق   ه فيما س   يَّد  علياً عن المطالبة بحقِّ

و    ، ن  الح س  أ ب ا  ا  ي  ل ك   ا  م  هُ:  ل  ال   ق  و   ،
اب ه  ح  أ صخ نخ 

م  هُ  ع  م  نخ  م  و  رُ  عُم  اهُ  ت ل قَّ الله  ف 

هَا شَنَّ قَبْرَ
يََّ  لَنُصَ وَ  لَننَبْ   .عَلَيْهَال 

  ٌّ
لي  ب  ع  ب ه     ×ف ضَ   وخ ع  ث 

ام  و   إ لى  ج 
ه  بَ ب ه  الأرَْضَ ب ي د  هُ ثُمَّ ضََ هُ:فَهَزَّ ال  ل  ق   ، و 

وْدَاء    : يَا ابْنَ السَّ

ا حَق ي مْ  :أَمَّ  .فَقَدْ تَرَكْتُهُ مَََافَةَ أَنْ يَرْتَدَّ النَّاسُ عَنْ د ين ه 



 

  

فَاط مَةَ وَ  قَبْرُ  ا  ه    :أَمَّ ب يَد   ٍّ
نَفْسُ عَل  ي  الَّذ  رُمْتَ   ،فَوَ  نْ  وَ   لَئ نْ  م  شَيْئاً  أَصْحَابُكَ 

يََّ  
ضْ يَا عُمَرُ الأَ ذَل كَ لَأسَْق  ئْتَ فَاعْر  نْ د مَائ كُمْ، فَإ نْ ش   . (1) رْضَ م 

التي   الموارد  من  ليس  المورد   أنَّ  وعلموا  المعهود،  حيدر  بأس   القومُ  رأى 

 يمكن لعليٍّ أن يسكت عنها، فانكفؤوا ورجعوا خاسئين، قد امتلؤوا رُعباً. 

ن  ×قال      اشتهر بالفرار والإنكسار:   مخاطباً م 

كَ  نَفْس  إ زْهَاق   دُونَ  غَمَدْتُهُ  ي لَا  ذَل كَ فَ   ،لَئ نْ سَلَلْتُ سَيْف  عُمَرُ   !رُمْ    فَانْكَسََ 

 .(2) سَكَتَ وَ 

، لتظلَّ الظلامةُ حيَّةً إلى  | وصيَّة حبيبة المصطفى    × هكذا أنفذ  عليٌّ  

 ظهور المنتقم الآخذ بالثار. 

فرجه ل  عجِّ مخرجه  ،اللهم  ل  أعوانه،  وسهِّ من  معه  ،  واجعلنا  المنتقمين 

 .  ÷ لفاطمة 

 .(3) ولا حول ولا قوة إلا بالله
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

بُ  بْل يسَ..لَعُوقاً.. وَلَعُوقُهُ الكَذ   . (1) !إ نَّ لإ  

عن رسول    × الباقر  الإمام  الشيخُ الصدوق رحمه الله عن    رويه يحديثٌ  

 . | الله  

ه بعد الطّ  قُ الإنسانُ أصاب ع  ة إبليس وهّمه في محلٍّ  قد يلع  عام مُلت ذّاً، لكنَّ لذَّ

، يتبعُهُ في ذلك جنودُه من شياطين الجنِّ والإنس، بل قد يسبقُهُ  في الكذبآخر:  

 ! منهم سابق

هراء   ن ذلك ما جرى بعد  شهادة الزَّ
ان  :  ÷ وم  ي  زِّ رُ يُع  عُم  رٍ و  ب ل  أ بُو ب كخ أ قخ ف 

ل يّاً  ن  ل هُ  ×ع  قُولا  ي  لَاة  عَلَى ابْنةَ  رَسُول   ،يَا أَبَا الَحسَن   :و   .(2) ! اللهلَا تَسْب قْناَ ب الصَّ

رُ ل عوقُ إبليس جليَّاً!    ههنا يظه 

ون عليَّاً في فاطمة ا غيُرهم !القومُ يُعز  ت ل ه   ! ؟وهل ق 

اللهالقومُ   رسول  ابنة  على  الصلاة  فنها  !يريدون  د  في  ل    !والمشاركة  وه 

فن  أبيها  ن قبلُ في د 
 ! ؟| شاركوا م 

َّا أَعَانَ  قوله:    × لقد ثبت عن المعصوم  
اب يَ الن سْيَانَ ال ب ه  عَلَى    الله إ نَّ مِ     . (3)كَذَّ

على   عوُقُهُ  ل  ينطلي  ولا  كذبته،  كيف يفي  يعرف  لا  الكذّاب حتى  فينسى 
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الحوادث،  المؤمن هذه  مثل  ينسى  لا  إلى    ،والمؤمن  قليلةً  أياماً  بالتاريخ  فيرجع 

النظير(  ،الوراء و)عديم  الحفُّاظ(  يِّد  )س  رواه  فيما  ل  ويتأمَّ
عند  (1)  ثين  المحدِّ  من 

 هـ( حين قال:  235)المتوفى سنة  العامة، ابن ابي شيبة الكوفي 

أبا بكر وعمر لم يشهدا  أن    ،عن أبيه  ، عن هشام بن عروة  ،حدثنا ابن نمير

 .(2) !قبل أن يرجعا نَ ف  دُ فَ ، كانا في الأنصار | النبي   دفن

!  ؟| ماذا كان يفعل هؤلاء )في الأنصار( حتى انشغلا عن دفن النبيِّ  

محمد،   بآل  الدوائر  يتربَّصون  كانوا  لطالما  وطريقتهم،  عهدهم  سابق  على  م  إنََّّ

 واليوم هم كالأمس. 

  | مع النبي    ×حينما وصفت حال  أمير المؤمنين    ÷ في خطبة الزهراء  

لِم:   قالت  ة  الشدَّ ف  أيام  ر   
في  تُمخ  أ نخ يخش  و  الع  ن  

م  ي ةٍ 
نوُن    ،اه  آم  اك هُون   ف  اد عُون     ،و 

وَائ رَ  بَّصُونَ ب ناَ الدَّ تَتَرَ
 (3). 

التدبير والخديعة والمكيدة،   كُون في  م  ينه  اليوم،  هُمُ  كانوا.. وهكذا  هكذا 

 لم يدفن بعد.  | والنبي  

سول   توفي في حجرها، نقل    | حتى تلك المرأة التي كذبوا وقالوا أنَّ الرَّ

ثين فقالوا:     عنها أئمة المؤرخين والمحدِّ

قالت  عن عَ   : عائشة  حتى  منَ ل  ما  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بدفن  ا 

 

يِّد الُحفّاظ، ووصفه الذهبي بأنَّه )عديم النظير( في تذكرة الحفاظ ج  (1)  .432ص 2لقبه هو: س 
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 .(1) سمعنا صوت المساحي من آخر الليل

اب التر  إهالة  أثناء  المجارف  بأصوات  عندهم  سول  الرَّ فنُ  د  لا    !يُعرفُ 

وهو صاحب رسالة السماء العظيمة ورسول الإسلام   ! بالمشاركة في تشييعه ودفنه

   !وخير الخلق أجمعين

اً تُروى من الشيعة لأطفالِم ص  ص 
ت ق  كايا التاريخ ليس  ا مواقفُ    ،إنَّ ح  إنََّّ

نُ عظيم  المعان ت ز  ن أسوأ قومٍ، حضَوا أسوأ محضَ   ،تُ   ! وتستبطنُ آلاماً م 

نخ نقل الشيخ المفيد في أماليه   ال  ع  ب يرخ  ق  ة  بخن  الز  و     : عُرخ

دٍ  لمَّا   مُح مَّ ب نختُ  ةُ  م 
ف اط  تخ  ج  ر  رٍ خ  ب كخ ا  أ ب  النَّاسُ  ع   اي  ب ابه  ا   | ب  لى   ق ف تخ ع  ف و 

ال تخ  ق  م  ق ط    :و  الي وخ تُ ك  أ يخ ا ر  وا أَسْوَأَ مَحْضٍََّ ،  م  ناَزَةً بَيَْ    | تَرَكُوا نَب يَّهُمْ    !حَضََُّ ج 

نَا  وا ب   !أَظْهُر   .(2)!مْر  دُونَناَالأَ وَاسْتَبَدي

ل  في إرشاده فقال: ى   ،أَكْثَرُ النَّاس    |   اللهوَلَمْ يَحْضَُّْ دَفْنَ رَسُول     ون ق  ر   ا ج 
لم 

ة   ف  لا  ر  الخ   أ مخ
اجُر  في  ن  التَّش 

ار  م  الأ نخص  ين  و  ر  اج  ث    ،ب ينخ  الُمه  ف ات  أ كخ يخه   و  ل  ةُ ع  لا  هُمُ الصَّ ر 

ل ك   ةُ   . ل ذ  م 
تخ ف اط  ب ح  أ صخ  !وَا سَوْءَ صَبَاحَاهْ  :تُن اد ي ÷ و 

ال  لِ  ا ق  رٍ ف  ا أ بُو ب كخ ه  ع 
م   .(3) !إ نَّ صَبَاحَك  لَصَبَاحُ سَوْءٍ   :ف س 

هراء   فظٍ قبيحٍ يتقيَّحُه ابن    !÷ أي  كلمةٍ عظيمةٍ ينطقُ بها لسان الزَّ وأي  ل 
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 ! ابي قحافة

هراء الزَّ ت  تركوه    ،ن ظ ر  قد  أبيها  بقوم   على    | فإذا  واجتمعوا  جنازةً، 

هم حقَّ إليه  الناس  وأقرب  عترته  لب  لِم  !س  ليس  ما  وضيَّعوا    !وتشاجروا على 

سول بعد انقلابهم على أعق في صباحٍ  (  أَسْوَأَ مَحْضٍََّ في ذلك )   ÷ فرأت    ! ابهمالرَّ

 (. !وَا سَوْءَ صَبَاحَاهْ سوء )

وانتهكوا   ماء،  السَّ إرث   بُوا  ل  س  قد  الأرض  أهل   فإنَّ  ذلك،  في  ةُ  المحُقَّ هي 

 ! ^  حرمة رسول الله وآل الله

ب  لكنَّ   أفكاره  بناتُ  نَت  عُج  بقَيئها  يق  ر  مَن  لن  الأفاعي، وخُل طَت كلماتُه   ،

 ! إ نَّ صَبَاحَك  لَصَبَاحُ سَوْءٍ يكون له جوابٌ سوى قوله لِا: 

ها! فواعجباً للأرض   يُقال للبتول الطاهرة هذا القول بعد  التجاوُز  عن حقِّ

ا إرادة الربِّ في الإملاء   !التي تسمعُ هذه الكلمات كيف لا تنشق  وتبتلع هؤلاء إنََّّ

 م، ليزدادوا إثمًا. لِ

فن  النبيّ   هراء  | لقد غابوا عن د  ها،    ÷ ، ثمَّ ظلموا الزَّ وأرادوا أن  حقَّ

 !يغسلوا العارَين معاً بالصلاة عليها والمشاركة في دَفنها

 لقد روي في كامل البهائي المترجم )للطبري( أنَّّما قالا:  

لا بدَّ من إخبارنا لحضور جنازتها، والصلاة عليها، فلم يجبهما أمير المؤمنين  

 رنا تَهيز الزهراء. .. قال سلمان: اذهبوا إلى بيوتكم فقد أخَّ ×

عمر:   َّ فقال 
سَ  دفنها  إلا  بالتأخيْ  أرادوا  ما  بالله  نحضَ  اً أُقسمُ  فلا   ،



 

 

 

 .(1) جنازتها 

م  أنَّ   ز  ر  الثان بل ج  ، بما  سول يريدون تفويت الفرصة عليهمآل الرَّ لقد شع 

 .  غسلًا للعار الذي لا يُغسَليظنونه 

 ت ليلًا: ن  ف  ولمَّا طلع  الصباح، وتبينَّ أن فاطمة قد دُ 

ال   ق  رٍ ف  رُ إ لى  أ بي  ب كخ ت  عُم  مُْ سَيَفْعَلُونَ  :الت ف   ! ..  ؟أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إ نهَّ

الله   مٍ حَسَدَكُمُ [ ]و  كُونَ يَا بَن ي هَاش  يمَ لَناَ أَبَداً اللَا تَتْرُ  .(2) !! قَد 

هؤلاء   هم  يعل مُ  ير  غ  ن  م  أكثر  ويُدركون  الكرام،  الآل  مواقف  موجبات 

ظيم  الأسباب التي تدعو آل محمد لِذا الموقف، فالمرء أعلم بنفسه، ومن ذلك    ع 

م يحسدون بني هاشم  وَضَاعَة هؤلاء جعلتهم   فإنَّ   أصحاب الشرف الرفيع.  أنََّّ

النقص لأهل    ينسبون الحسد للمحسود! وهذا هو حالُ الأراذل حيث ينسبون 

 الكمال. 

أغفل  كلِّ    هؤلاء  ولقد  عن  تغيب  ظ نوّها  حيثُ  عنها،  وأغمضوا  أموراً 

 الأمة، ومنها: 

اللهم إن أستعديك    قوله:  ×لقد روى ابن ابي الحديد عن أمير المؤمنين  

قريش لرسولك  فإنَّم    ،على  الشْ    ضوباً   | أضمروا  فعجزوا   ،دروالغَ   من 
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!لَّ عَ   والدائرةُ  ،فكانت الوجبة بِ ،بينهم وبينها لتُ وح   ،عنها
 (1) . 

ما عجزوا  ، و| لقد آن الأوان عند القوم ليأخذوا بثأرهم بعد وفاة النبي  

فلقد انَّدَّ ركنه    ،أرادوا أخذه من الوصيِّ منفرداً   ،معاً   وعليٌّ   محمدٌ عندما كان  عنه  

  ً وظُلما  سول،  الرَّ آل  في  صفاً  ع  رُ  ت ظه  رات  الُمضم  هي  وها  سول،  الرَّ بفقد  الأول 

 ! وق هراً واضطهاداً وأخذاً بالثار

العابدين   زين  الإمام  أشار  بل    ×لقد  حقاً،  بالله  آمنوا  ما  القوم  أنَّ  إلى 

سول(، وأنَّ  اتُذوا الإيمان طريقاً  وه )مُلكاً لا ينبغي أن يبقى في آل الرَّ د   لبلوغ ما ع 

الغاية، ولو كان لِم طريقٌ  تلك  بلوغ  إنما كان لأجل  الديانة  بقاءهم على ظاهر 

 ! لبلوغها مع عدم الإبقاء على ظاهر الإسلام لما ظلوا عليه

نَ    : ×قال   تَمكََّ لَوْ  الملُْكَ  الوَالله  طَلَبُوا  أَنْ  سَالَت ه   قَوْمُ  ر  ب اسْم   التَّعَليق   ب غَيْْ  

ت ه      .(2) كَانُوا قَدْ عَدَلُوا عَنْ نُبُوَّ

   :×وقد سئل أمير المؤمنين  

بلغ    ذكراً   ترك ولداً   | أ رأيت لو كان رسول الله    ،يا أمير المؤمنين قد 

 ؟ أ كانت العرب تسلم إليه أمرها ، وآنس منه الرشد ،الحلم 

   !ن لم يفعل ما فعلتلا بل كانت تقتله إ  : قال
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مُ   ..وحسدته  | ت أمر محمد  هَ ر  كَ إن العرب   على    ذ كان حياً وأجمعت 

 . بعد موته  صِف الأمر عن أهل بيته

  ، والإمرة   إلَ العز    وسلماً   ، إلَ الرئاسة  جعلت اسمه ذريعةً   ولو لا أن قريشاً 

 .(1) !واحداً  لما عبدت الله بعد موته يوماً 

فَاط مَةَ    المغيرة فقال:  ×لقد خاطب الإمام الحسن   بْتَ  ي ضََ
الَّذ  وَأَنْتَ 

 :قَتْ مَا في  بَطْن هَالأ وَ  ،حَتَّى أَدْمَيْتَهَا |  اللهب نْتَ رَسُول  

نْكَ ل رَسُول    .1  . |  اللهاسْت ذْلَالًا م 

ه  . 2 مَْر  نكَْ لأ   . وَمََُالَفَةً م 

رْمَت ه  . 3  . (2)وَانْت هَاكاً لح ُ

الله   لرسول  الشرَّ  رون  يُضم  القوم،  كان  ويطلبون    | هكذا  حياته،  في 

 |  ر  ، وقد أم  ويسعون إلَ استذلاله بضَّب ابنته فاطمةالُملك باسمه بعد وفاته،  

ض لِا  عن ربِّه عزَّ وجلّ  ر  من التعر   ! بمودَّتها، وحذَّ

الأعقاب،   على  والإنقلاب  الجحود  أهلُ  م  س  إنََّّ م  الأعرابفْ إنهَّ وقَد    !لَةُ 

بوا به وبرسالته سول وكذَّ  .بانتهاك حُرمته، وقتل بضعته ،جَحَدوا الرَّ

   :^لقد ورد عن المعصومين  
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فْلَةُ   َ س 
،  عْرَاب  الأَ فَحُشْ  اب  ز  ا الأ حخ اي  ب ق  ب ط   ، و  هخ م  ، و 

ة  ال  س  الرِّ  و 
ة  ار  الن بُوَّ إ لى  د 

  ، ة  ام  م  الإ   و 
ة  ف  لا  الخ   و 

يَّة 
ص   الو 

ن  د  عخ م  ، و 
ة  ي  لا   الو 

رِّ سُلخط ان  ت ق  مُسخ ، و 
ة  ئ ك  الم لا  ي  و  حخ الو 

يق  النَّ حَتَّى نَقَضُوا عَهْدَ المُصْطَفَى الُمب ينِّ  ط ر  ى، و  ل م  الِدُ   ع 
يه  نخ طُرُق   ، في  أ خ 

اة  م  ج 

د ى الرَّ
 (1) . 

قاطاجتمع   والسي ونُ  والدي والغوغاء  والأراذلُ  الأعراب(!    الأنذال  )من 

ونفاقاً! كُفراً  عهد    الأشدّ  لينقضوا  ورسوله،  لله  المحاربين  الأحزاب  وبقايا 

﴿،  | المصطفى   تعالى:  قال  عَهْدَ  وقد  يَنْقُضُونَ  ميثاق ه     اللهوَالَّذينَ  بَعْد   نْ  م 

ر    أ م  ط عُون  ما  قخ ي  دُون  في     اللهو  س  يُفخ ل  و  أ نخ يُوص   
ض   الأ  ب ه  وَلَُمْ رخ عْنةَُ  اللَّ أُولئ كَ لَُمُ 

ار    .(2) ﴾سُوءُ الدَّ

، وَاضْ :  ^وعنهم   ، وَجَرَحُوا كَب دَ خَيْْ  الوَرَى، في  ظُلْم  ابْنتَ ه  ط هَاد  حَب يبَت ه 

ه   ، وَف لْذَة  كَب د  ه  ، وَبَضْعَة  لَحم  يزَت ه   .وَاهْت ضَام  عَز 

رُوا   أ نخك   هُ، و 
حم  ق ط عُوا ر  هُ، و  م 

ل وا مح  ار  ت ح  اسخ هُ، و  ر  رُوا ق دخ غَّ ص  ا، و  ل ه  عخ لُوا ب  ذ  خ  و 

ج   و  ت هُ،  ط اع  ضُوا  ن ق  و  هُ،  ت  دَّ و  م  رُوا  ج  ه  و  هُ،  ت  ب يد  في  أُخُوَّ الع  عُوا  أ طخم  و  ت هُ،  ي  لا  و  دُوا  ح 

ت ه   ف  لا   .(3) خ 

الأعراب،   فل ة  س  الأرجاس،  الأنجاس  هؤلاء  من  ذلك  سوى  يُرتَى  لا 

وأذيتهم  |،    ونقضهم عهده  ،بتأسيسهم أساس الظ لم والجور على آل محمدٍ 

 بضعته ووصيَّه. 
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  أحفادُ هؤلاء على رأيْم عاماً بعد  عا
د حُشر  ق  حين  تول وهم واتَّبعوهم،  ،  م ول 

 ! وأوجدوا لَم العذر في أخبث ف عالَم

ن ذلك ما ذهب إليه جمهورُهم، كما ينقل واحدٌ من جهابذتهم، ذاك ابن   وم 

 ابي الحديد المعتزلي حين يقول:  

وأنَّا أوصت    ، على أبِ بكر وعمر  واجدة  والصحيح عندي أنَّا ماتت وهي  

 ! لِما وذلك عند أصحابنا من الأمور المغفورة !ألا يصليا عليها

 .(1)اد فيهما بما جرىالاعتق سن  عن حُ   فلا يَوز العدولُ  ..  

هراء صغائر عند القوم      !إنَّ كلَّ ما فعلاه بالزَّ

   !ولا يجب ت ركُ موالاتهما !لا يلزم بعدها التبرؤ منهما

ةُ المنكوسةُ وهي توالي أعداء الله وأعداء رسوله؟!   فكيف  ستنهضُ هذه الأمَّ

لب  الخلافة اجتهاداً مقبولاً! وقتل  الب تول    !وترى نقض  العهود عهداً معهوداً  وس 

غفوراً!    أمراً م 

ةُ الُحود ا أمَّ فَمَن زَرَع عداوة  ،  كسفلة الأعراب،  لا يزال أمرُها في سفال،  إنهَّ

   الله حَصَدَ ما بَذَر.

 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 ار موقفها يوم الد  الفصل الثالث:

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الأعظم   النبي  قبل شهادة  والنبوّة  الوحي  بيت  ت في  ر  أحداثٌ عاصفةٌ ج 

ل  جبرائيل على الحبيب المصطفى  |  دخ  ، ناقلًا أمر  الله تعالى:  | ، حين نز  ق 

نَّت ه   ج  بِّك  و  يُرك  إ لى  ر 
دُ م ص  ا مُح مَّ ا ي  ن  َّ    وَهُوَ   ،د 

كَ عَل  نْ بَعْد  ت كَ م  مَُّ
بَ لأ  يَأْمُرُكَ أَنْ تَنْص 

 . (1)×بْنَ أَبِ  طَال بٍ  

الله   المؤمنين    | خلا رسولُ  يوم     ×بأمير  تلك، وكان ذلك في  ليلته 

ت على النبي  رُ أمراً، فأصرَّ ت بأنَّ السماء  تُدبِّ أن يُبرها به    | تلك المرأة، فأحسَّ

عليٍّ   تنصيب   الله  بأمر  فأخبرها  بذلك،  الناس  يبادر  أن  من  ×قبل  رها  ، وحذَّ

ر به بنفسه   .| مخالفته، وأمرها بستر ذلك حتى يجه 

نْهَ  !تْ حَفْصَةَ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَخْبَرَ  دَةٍ م  تْ كُلي وَاح   !  أَبَاهَاماوَأَخْبَرَ

قبل    | استنفر المنافقون والطلقاء حينها، واجتمعوا على قتل رسول الله  

، لكنَّ الله تعالى أفشل م سعاهم، حتى بايعوا علياً   أن يصدع  بالولاية في غدير خمٍّ

 في خُمٍّ أجمعين.

واتَّفقوا على القومُ  اجتمع  الله  لقد  يطيعوا رسول  أن لا  فيما فرض    |  

وكتبوا ذلك    !، وأن يجعلوا قوله تُت أقدامهم×عليهم من ولاية أمير المؤمنين  
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 ! في صحيفةٍ استودعوها ابن الجرّاح، ثم أودعوا الصحيفة في الكعبة الشريفة

هُ يصيُر محلًا لصحيفةٍ، يتَّفقُ فيها   ف  هُ تعالى وشرَّ أصحابها  بيتُ الله الذي أعزَّ

سُهم جل  المسلمين اليوم  !على نقض البيعة  ! وهم الذين يقدِّ

ت كلمتهم على قتل عليٍّ   ق  ف  ، حين زعموا أنَّ الله تعالى  ×وهؤلاء قومٌ اتَّ

ه  قد قبض نبيَّه:  نْ بَعْد  نْ غَيْْ  أَنْ يَسْتَخْل فَ أَحَداً م   ! م 

أنَّ  على  أجمعوا  قولِم:    ثمَّ  كره  الَحقَّ من  وَ فَخَالَفَ  اعَةَ  ال  جَمَ وَفَارَقَ  تَابَ 
ك 

يَ فَاقْتُلُوهُ  ة   ،المُسْل م  لْأُمَّ
 . (1)!فَإ نَّ في  قَتْل ه  صَلَاحاً ل 

ن عمى قلوبم بيتَ ×لقد كانت مؤامرةً لقتل عليٍّ   الله كي    ، أودعوها م 

 يشهد عليهم يوم القيامة بما جنت أيديُّم!

إلى جوار ربه، توالت فصول المؤامرة، حتى جاء يومُ    | ولما انتقل النبي   

الدّار على  تاريخ    ، الِجوم  في  الأسود  واليوم  الإسلام،  تاريخ  في  المشؤوم  اليوم 

أ القومُ على أعظم امرأةٍ في الوجود   وكان ما كان..  !البشرية، حيثُ تَرَّ

لا  قاصدين قتل ه، حيثُ لم يبق له ناصٌر و،  من بيته  ×لقد أخرجوا علياً  

هراء دور  تنفردُ به،  مُعين  . حينها كان للزَّ

 !؟فماذا فعلت حينها؟ وما الأحداث التي تلت ذلك 

ينُ يُحفظُ بالنبي   ظُ بالوصيِّ من بعده،    | إذا كان الدِّ هُ يُحف  في حياته، فإنَّ
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 ولكلٍّ من الأوصياء دورٌ يؤديه إلى أن تنقضِ أيامه. 

د ورٌ مذخورٌ من الله تعالى في حفظ الدين من    ×لقد كان لأمير المؤمنين  

السَّ  فهو  وسواهم،  والمارقين  والقاسطين  النِّفاق،  الناكثين  أهل  أمام  المنيع  د  

 ليمنعهم من أن يطفؤوا نور الله بأفواههم.

هراء من بيتها، لتقوم بدورٍ ي عجزُ عنه   كل   وقد أراد القومُ قتل ه، فخرجت الزَّ

   أحدٍ سواها، فقالت لأبي بكر:

رٍ  ا ب كخ ا أ ب  ا ل ك  ي  م  ا لي  و  ي  ،م  نْ زَوْج  لَن ي م  مَ ابْنيََّ وَتُرْم 
يدُ أَنْ تُؤْت   .(1) !تُر 

ن ت    ×القومُ يريدون قتل  عليٍّ   ر  ق  هراء  الزَّ لكي يصفو لِم الحكم، لكنَّ 

ة نساء س  أي على    وعلى ابنيها،، فالإعتداء على عليٍّ اعتداءٌ عليها  ×نفسها بعليٍّ   يِّد 

 شباب أهل الجنة.   يالحسن والحسين سيد وعلى العالمين،  

ليٍّ   رٌ مكانة  ع 
على وضوحها، فليس له أن ينكر مكانتها    ×فلو أنكر  مُنك 

 .  ‘ومكانة الحسنين  ÷ 

بقتل    القوم، حيثُ أرادوا أن يظلموها وابنيها  ة على  فأكملت بذلك الحجَّ

 من غير  جُرم.   ×عليٍّ 

هراء مُرادها تَاماً، فما رجعت حتى: ) ت الزَّ ق  ه  فَانْطَلَقَتْ  وقد حقَّ أَخَذَتْ ب يَد 

ع ت إلى بيتها إلا ويدها في يد عليٍّ  (2)(ب ه   ج  ، فكانت ×، فلم ترجع خائبةً، وما ر 

ير  مُدافعٍ عن إمامها.   خ 
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هراء  إنَّ   إشارات بالغة الدلالة، عميقة المغزى، فقد ذكر    ÷ في خروج الزَّ

 الشيخ الكليني في الكافي الشريف أنَّه:  

ج  لمَّا   ر  ٍّ    أُخخ
لي  يصَ رَسُول  الله    ÷ خَرَجَتْ فَاط مَةُ    ×ب ع  عَةً قَم    | وَاض 

هَا  ذَةً ب يَدَي  ابْنيَْهَا ،عَلَى رَأْس   . (1)آخ 

 :إشارتانوههنا 

يخه  إنَّه القميص:   ل  ان  ع  ي ك 
سُهُ  |  الَّذ  تخ ن فخ ج  ر  ين  خ 

   !ح 

، فقد كانت قمصان رسول  اً خاصَّ   اً أثر  | ويظهر أنَّ للباس رسول الله  

أظهر  | الله   وقد  المعصومين،  الأئمة  عند  ذلك  الصادق    بعد   ×الإمام 

سُول   لبعض أصحابه )  يص ر  ي تُهُ   |   اللهق م 
اع  ب  ب تخ ر  م  ضُر  وخ  ي 

يخه  ل  ي ع 
(، وكان  الَّذ 

مٌ )  الأ يخسر   د 
ه   كُمِّ

ائ مُ (، وقال: في  قُومُ الق   ي 
 . (2)!ف يه 

ب   :  #وفي خبٍر آخر أنّ المهدي   غ ض 
فاً ل  ب ان  أ س  ضخ تُوراً غ  وخ خرُجُ م  لى     اللهي  ع 

ا  ذ  سُول     ،لخق  الخ  ه  يصُ ر  يخه  ق م  ل  كُونُ ع  م  أُحُدٍ  | الله ي  وخ  ي 
يخه  ل  ي ع 

 .(3) الَّذ 

سول، يكون مع المهدي   مُ الرَّ عندما يرج للإنتقام،    × هذا قميصٌ عليه د 

سول   هراء  | وذاك قميصُ الرَّ وهو الذي كان عليه حين خرجت  ،  ÷   مع الزَّ
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 نفسه الطاهرة.

لم  إنَّ  !  ؟ فما السر  في استعمال هذين القميصين في الموردين
ذلك عندهم    ع 

في الحالتين علامة على الغضب الشديد، والتوجه    لكن من الواضح الجليِّ أنَّ ،  ^

هراء كما سيأ  تي، وبما يفعله نحو الله تعالى، والاستعانة به، وهو ما ظهر  بما فعلته الزَّ

 . #المهدي  

 !

 لم تُرج الزهراء وحدها، بل خرجت معها نساء الِاشميات: 

ةُ   م 
تخ ف اط  ج  ر  تَّى    ÷ خ  ا ح  ه  ع  تخ م  ج  ر  يَّةٌ إ لاَّ خ 

م  اش  أ ةٌ ه  ر  ي تخ امخ
ق   ةً! ف ما  ب 

الِ  و 

برخ   ن  الق 
تخ م  ت ه   .(1) انخ

لكنَّ خروج الِاشميات معها لم يُغن  عن خروج ابنيها، وهي آخذة بيديْما،  

رُ بموقف النبيِّ   كِّ هُ موقفٌ يُذ  ذاً ب يَد     الله غَدَا رَسُولُ  :  يوم المباهلة، حينما  | إنَّ آخ 

وكان ما كان حين ارتعب  النصارى وخافوا نزول العذاب    ،(2)!الَحسَن  وَالُحسَيْ 

ماء.   من السَّ

سُولُ  ، حينما:  | وهو موقفٌ يذكر بكلمةٍ عظيمة قالِا النبي   ذ  ر    الله أ خ 

ن  و  الح  ب ي د     |  ال  الحُ س  ق  ف  ينخ   ن     : س  يخ ذ  بَّ ه  أ ح  نخ  هُو   الم  ف  هُما   أُمَّ ا و  اهُم  أ ب   و 
 
ينخ م  غُلا 

م    وخ ي ي 
ت  ج  ر   د 

ع ي في  ة  الم  ي ام 
 . (3)ق 
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م القوم الذين أراد النبي  أن يُباهل بهم النصارى،   ة أن تُذر إذاً، إنََّّ على الأمَّ

ج  بقيَّتُهم يدهم بيوقد اقتيد أحدُ  ر  د بعضهم متوجهين  هم إلى المسجد الآن، ثم خ 

 ! ؟إلى الله تعالى في طلب خلاصه، فما الذي يمكن أن يجري

دت الزهراءُ القوم، إن لم يلوا عن عليٍّ    ، فقالت: ×لقد هدَّ

ي مِّ ع  ابخن   ن   ع  ل وا  ب الَحق    ، خ  داً  مُحَمَّ بَعَثَ  ي 
الَّذ  لَأنَْشَُْ   ،فَوَ  ليوا  تَُُ لَمْ  نْ 

نَّ  لَئ 

ي يصَ رَسُول  الله عَلَى رَأْسي    وَلَأضََعَنَ   ،شَعْر  الى    ، قَم  نَّ إ لى  الله ت ع  خ  ُ صرخ
لأ   ةُ    ،و  ف ما  ن اق 

يَّ  د  نخ ول 
لى  الله م  م  ع  ر  حٍ ب أ كخ

ال   .(1) !ص 

قالت:   ا  أنََّّ آخر  لا   وفي حديثٍ  و  ي،  مِّ ع  ابخن   ن  
م  الله  لى   ع  م   ر  ب أ كخ حٌ 

ال  ف ما  ص 

لى   م  ع  ر  ةُ ب أ كخ لى   اللهالنَّاق  م  ع  ر  يلُ ب أ كخ
ص  لا  الف  نِّي، و 

نخ ولدي  اللهم 
 . (2) م 

نُ  لخما  ال  س  يطَان     وَالله  فَرَأَيْتُ   :ق  نْ أَسْفَل هَاالمَ أَسَاسَ ح  عَتْ م  د  تَقَلَّ تَّى ل    سْج  وخ  ح 

ذ   ا ن ف  ه 
ت  خ نخ تُ 

نخفُذ  م  جُلٌ أ نخ ي  اد  ر   .(3) !أ ر 

القومُ الخطر   إنَّه   لقد استشعر   اللحظة،  آثاره في تلك  ت  ر  تهديدٌ عظيمٌ ظ ه 

ل  عليٌّ ، ف علاً 
ظ ته الزهراء بذلك.  !فما قُت  ف   حين ح 

هراءُ ع  ماذا لو د   ولكن..   !  ؟عليهم  ت الزَّ
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اً  اللهو   : ×عن الإمام الباقر  تْ شَعْرَهَا مَاتُوا طُر  لَوْ نَشََْ
 (1). 

قال عليٌّ   القوم، حتى  أدنى من  أو  قاب  قوسين  والعقاب  الموتُ  كان   لقد 

ينةَ  تُكْفَئَان  :  × ينةَ  أَنْ يُخْسَفَ الله  فَوَ    ،إ نِّ  أَرَى جَنبَْتَي  المَد    لَئ نْ فَعَلَتْ لَا يُناَظَرُ ب المَد 

ا وَب مَنْ ف يهَا  َ  .(2) !ب 

  : ع ت بأمر عليٍّ  فإن قالَ قائل  ا رج  حينما بعث  إليها سلمان، فكيف    ×إنََّّ

 ؟×تكون هي الحافظة لعليٍّ  

عب  في قلوبهم، ولطالما خاف  القومُ  قلنا : لقد حفظته بما ظهر  منها فأدخل الر 

ن ذلك حينما كشف   | عندما كانت تظهر المعاجزُ من رسول الله     |، وم 

ليٍّ  أنّه إنما   | ، ثم بينَّ  ×  أمر  صحيفتهم المشؤومة التي اتفقوا فيها على قتل ع 

( حينها  تعالى،  الله  لأمر  امتثالاً  أعناقهم  يضَب  ولم  عنهم  ُمُ  أعرض   تهخ ذ  أ خ 

ةُ  د  عخ  . (3) (! الرِّ

المسجد  حيطان  تقلَّعت  لما  بهم  بها  !فكيف  يُسف   أن  المدينة  !  ؟وكادت 

هراء بُغيتها حينما  تخ ب ه  )وهكذا نالت الزَّ انخط ل ق  ه  ف  تخ ب ي د  ذ   .×  (، أي بيد عليٍّ أ خ 

 : ها أمام القوم وإن قالَ قائل  هراء شعر   !؟أيُعقل أن تنشر الزَّ

ها    قلنا: عر لا يُلازم ظهوره للأجنبي، فإنَّ المرأة المؤمنة لا تنشُر شعر  ن شُر الشَّ

 ! ؟إلا بعيداً عن أعين الرجال، فكيف بسيِّدة النِّساء
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عر بإظهاره، أما لو فسرِّ  بأنه   عر  فك  الظفائر أو س  هذا لو فُسرِّ  ن شُر الشَّ دلُ الشَّ

فيه دلالةٌ  فليس  الناظر    تُت الحجاب  أعين  بعيداً عن  الكشف أصلًا حتى  على 

 الأجنبي. 

  فَتْح    على   يدلي   صحيح  أصل    :والراء  والشين  النون:  نشرففي كتب اللغة:  

  .(1) وتشعيب   ءشي

ه أو فتحه أو    المنشور   فل م يؤخذ في معنى النَّشر إظهار أو ستره، بل يعني فك 

ن  معنى كشفه أمام   . أيِّ أحد تفرقته، دون أن يتضمَّ

أب   اذلك  يت   وإن  أنََّّ واعتقدت   ن تاً،  ع  قد  ت  القوم    ÷  أمام  ها  تكشفُ شعر 

ة نورها لو حصل  ذلك،   ب ق  )وهو ما لا يكون(، فإنَّ العيون تعمى من قوَّ وقد س 

ي ت أبصارُ القوم لمّ 
ش  ها، وهذا ثان القوم يقول:أن غ     ا اقتحموا دار 

تُ   ف عخ لختُ الف د  خ  د  ي  ، ب اب  و  لَيَّ ب وَجْهٍ أَغْشَى بَصَْ 
 .(2)!فَأَقْبَلَتْ إ 

هكذا يظهرُ بعضُ نور فاطمة فتعمى الأبصار، وفاطمةُ كل ها نورٌ من نور،  

ل ق  :  ×وقد قال الصادق  نخ نُورٍ  اللهخ 
ة  م  م 

 . (3) ف اط 

القوم   يموت  أو  بالمدينة،  أو يُسف  المسجد،  تُقلع حيطان  أن  ب   ج  ع  ولا 

هت إلى الله تعالى.  اً، فإنَّ الكون  يضعُ لِا لو أرادت، فكيف لو توجَّ  طُرَّ

 !؟ألم يُجر  الله تعالى وجوب طاعتهم على )جميع الأشياء(
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ب  :  ×عن الإمام الجواد   يَّت ه  إ نَّ الله ت 
ان  د  حخ داً ب و  رِّ لخ مُت ف  ز  خ ي  الى  لم  ت ع  ك  و  ثُمَّ    ،ار 

داً  ي اً وَ   خَلَقَ مُحَمَّ
فَأَشْهَدَهُمْ  الأَ ثُمَّ خَلَقَ جَم يعَ    ،فَ دَهْرٍ ال فَمَكَثُوا    ،فَاط مَةَ وَ   عَل  شْيَاء  

 . (1)!أَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَاوَ  ،خَلْقَهَا

آل   الجماداتُ  تطيعُ  تعالى!    هكذا  الله  خلق   شر    عليهم  يتجرأ  فيما  محمدٍ، 

 يُمهلُهم الله تعالى ليزدادوا إثمًا. فويعتدي عليهم أعداء الله تعالى، 

الباب المبتلى بهم الناس، صبروا لأمر الله تعالى، والله    ، هكذا هم آل محمد

 تعالى حكيمٌ لا يفعلُ إلا لحكمةٍ. 

هُم بالصبر ولم ينتقم عاجلًا من أعدائهم، ولم يمنعهم منهم، عرفنا   ر  ولمّا أم 

بر  عليه أولى.    أن لله في ذلك تدبيراً، وأن الصَّ

الوقت   يحين  حتى  تعالى،  الله  لأمر  منتظرين  صابرين  المؤمنون  يزال  ولا 

تُوراً غ  ، وعليه قميصُ رسول الله، ÷ الموعود، فيخرج المنتقم لفاطمة  وخ ب ان  م   !ضخ

الغ   فاطمةضب  إنَّه  ه  أمِّ لغضبها وغضبه؟!    ،ان لغضب  الشيعة  أفلا يغضب 

 لكنَّهم يمسكون أنفسهم، ويصبرون إلى أن يأتي أمرُ الله. 

أنصاره   من  واجعلنا  المخرج،  له  ل  وسهِّ الفرج،  لوليك  ل  عجِّ اللهم 

 .(2)  بمحمدٍ وآله  ، وأعوانه
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ال أن يكون أصحابُ النبيِّ    ! قد أحرقوا باب  فاطمة  | يُنك رُ بعضُ الُجهَّ

النبي   شهادة  بعد  أعقابهم  على  ارتدّوا  قومٍ  صورة   تلميع   في  هؤلاء  يُبالغُ 

موا في الآخرة من ورود حوضه، ومرافقته في جنان ربه. |   ، فحُر 

الأولى،   خطَّت هم  يكُن  لم   فاطمة(  ب اب  
)ل  هُم  إحراق  أنَّ  الأمر  حقيقة  لكنَّ 

ل )إحراق فاطمة  ومراد هم الأوفى، ولا كان الغاية العُظمى، بل   كان هَدَفُهُم الأوَّ

 ! (^وعلياً والحسن والحسي  

هم لنبيِّ الإسلام   د  هم وحس  قد 
 القوم  وح 

ف   ن لم ي عر 
نعم الأمرُ أشد  غرابةً لم 

 ووصيه. 

ق    دِّ يُص  أن  الباب  إحراق  ق  دِّ يُص  لم  ن  ب م  فكيف   جداً،  مسألةٌ خطيرةٌ  هي 

عي هُم الحثيث   سولحراق آل بلإرغبتهم وس   !؟ يت الرَّ

النصوص   من  والكثير  الروايات،  من  العديد  في  المعنى  هذا  د   ر  و  لقد 

المؤمنين   أمير  لسان  عن  تارةً  هراء  ×التاريية،  الزَّ لسان  عن  وأخرى   ، ÷  ،

 وثالثةً عن لسان عمر نفسه.

ه أمير المؤمنين  ن ذلك ما قال   لِم:  ×وم 

قُونِّ  وَفَاط مَةَ ب نْتَ رَسُول   ..   وَابْنتََيَّ   ،وَابْنيََّ الَحسَنَ وَالُحسَيَْ   ،| الله  ل تُحْر 



 

 

 

زَيْنَبَ وَأُمَّ كُلْثُومٍ 
(1) . 

ادُوا أ نخ وقال:  قُوا عَلََّ بَيْت يأ ر  يُحْر 
 (2). 

م أرادوا إحراق هُم لا إحراق باب البيت فقط.   وهو  صريحٌ في أنََّّ

هراء   : ÷ وقد قالت الزَّ

اب ن افَجَمَعُوا الَحطَبَ الَزْلَ   ب  لى   قُونَا  ، ع  قُوهُ وَيُحْر  يُحْر 
ل  ب النَّار   تُ  ،  وَأَتَوْا  فخ ق  ف و 

ة   اد  ض  تُهُمخ ب   ،ب اب  الب ع  دخ ن اش  ون ا اللهو  نخصَُُّ ي  نَّا و  وا ع  كُف  ب أ بي  أ نخ ي   . (3) و 

د  ×وهو موافقٌ لما ذكره أميُر المؤمنين   به عمرُ مراراً:   ، وهو الذي هدَّ

نخ ن ارٍ  
ب سٍ م  ب ل  ب ق  أ قخ ارَ ف  مُ الدَّ مَ عَلَيْه  ال تخ   ، عَلَى أَنْ يُضَّْ  ق  ةُ ف  م 

ي تخهُ ف اط 
ق  ل  ا ابخن     :ف  ي 

ن ا ، الخ طَّاب   ار  ق  د  ر  تُحخ
ئخت  ل  ال    ؟أ  ج  مخ  : ق   . (4)!ن ع 

ي  وهو القائل:  ت ح  إ لاَّ الافخ  . (5)!أَحْرَقْناَ عَلَيْكُمْ بَيْتَكُمْ ب اب  و 

لُوا الح ط ب  
خم  هُ أ نخ يح  ل  وخ ر  أُن اساً ح  لَ مَعَهُمْ عُمَرُ   ،فَحَمَلُوا الَحطَبَ  ، ثُمَّ أ م    ، وَحَمَ

مَا    وَفَاط مَةَ وَابْنيَْه 
ل  عَل   .(6) ^  فَجَعَلُوهُ حَوْلَ مَنزْ 

دوا إحراق الباب وحده، بل  لم يجعلوا الحطب على باب البيت فقط، ولا أرا

ن فيه.   جعلوه حول المنزل وأرادوا إحراقه وإحراق م 
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والنصوصُ في هذا المعنى أكثر من أن تُصى، وقد نقلت بعض الموسوعات  

المعاصرة عن كتاب مثالب النواصب لابن شهر آشوب رحمه الله أن كميَّة الحطب  

 !اً كانت كبيرة إلى درجة أنَّم اختبزوا عليها ثلاثين يوم 

 ( يوماً وأنَّم:  ثلاثين  والثان    احتطبوا  الأول  وضعه  الذي  الحطب  من 

فأراد أبو حفص أن يحرقهم حتى يستريح منهم ،  ‘ليحرقوا بيت علي وفاطمة  

 . (1)!(دفعه واحدة

ت بَّع  النصوص، وما جرى في تلك الأيام، يجد الأمر  بيِّناً جلياً، رغم   ن ت  وم 

تلك   أحداث  من  الكثير  قد  خفاء  فالقومُ  إلينا،  وصل   ما  واضطراب  المرحلة، 

هم على استئصال بيت النبوّة، وقتلهم جميعاً!   أجمعوا أمر 

، فقد اتفقوا على قتله، وذكروا ذلك في صحيفتهم الملعونة قبل  ×أما عليٌّ  

النبي   أنَّ | وفاة  أيقنوا  له من  ه |  ، عندما  ليكون عليٌّ خليفةً  يعدّ الأمور 

 .(2) بعده

بعد شهادته   نوا من الأمر  ثانيهم وقال عن عليٍّ  | وتيقَّ ، حتى غضب 

هُ  : × يمُ لَناَ أَمْر  حَتَّى نَقْتُلَهُ إ نَّ
 . (3)لَا يَسْتَق 

الزهراء   حت  فقد صرَّ المباركة،  تلُ الأسْة  ق  بذلك حينما خاطبت    ÷ أمّا 

رُ الثان قائلة:   ا عُم  يحخ ك  ي  ه    ،و  ذ  ا ه  لى  الجُ م  أ ةُ ع  سُول ه   اللهرخ ر   !  ؟و 

 

 . 161ص  10الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ج  (1)

 .335ص 2إرشاد القلوب ج  (2)

 . 863ص 2كتاب سليم بن قيس ج  (3)



 

 

 

نْيَا وَتُفْن يَهُ  نَ الدي يدُ أَنْ تَقْطَعَ نَسْلَهُ م  ئ  نُور   تُر 
تُطخف  ه  الله و  الله ﴿ و  م  نُور 

   .(1) ﴾مُت 

ل    ل في النصوص ومريات الأحداث أنَّ الذي أفش  والذي يظهر عند التأم 

هراء   ي الزَّ دِّ ت ت عليهم ما رأوه    ÷ خطَّت هم هذه هو ت ص  لِم من وراء الباب، ففوَّ

ن فيه  . افرصةً لإحراق الدار بم 

 فكان آل محمدٍ بين خيارات منها: 

علٌّ   يقومَ  أن  ل:  القوم  ×الأو  ذ إلَ  فيتَّخذونَّا  وإحراقه  ،  لقتله  ريعةً 

 وإحراق أسْته الطاهرة. 

مُ  الثانِّ: أن لا يستجيب أحد  لَم البيت أحد، وحينها تُضَ  ، كأن ليس في 

ن فيه.   النار بالبيت وم 

هراء   الزَّ تقوم  أن  إحراق  ÷ الثالث:  فتُلقي الحجة عليهم، وتَنعهم من   ،

ن فيه، وهو ما كان، حتى لو أدى ذلك إلى تغيير خطّت هم وإحراق الباب  البيت بم 

هراء   الزَّ وقتل  منظومة  ÷ وحده  حفظ  سبيل  في  المضحيَّة  كانت  بهذا  ا  فإنََّّ  ،

 جميعاً.   ̂ الإمامة، التي لن يقوم  لِا قائمةٌ لولا أمير المؤمنين والحسنين 

هراء  ويظهر أن عمر بن الخطّاب   من الوقوف    ÷ أدركَ سَيعاً ما رامَته الزَّ

مامهم من إحراق البيت، ومانعاً من قتل أمير  ، حيثُ صارت مانعاً أ خلف الباب

   ، فقال لِا: × المؤمنين 

نْ وَرَاء   ك  قَدْ أَوْرَدَك  ل لْجَوَاب  وَجَلَسَ م  ؟ الح  مَا بَالُ ابْن  عَم   جَاب 

 فقالت له: 
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يي - طُغْيَانُكَ 
يٍّ  أَخْرَجَن ي - يَا شَق  و  الٍّ غ  كُلَّ ض  ، و  ة  م ك  الحجَُّ الز  و 

(1) . 

هراءُ خارج  بيتها ، رغم ذلك عبرَّ ت بالخروج  وقت الخطاب هذا  لم تُرُج  الزَّ

ن ي) ج  ر  ها ليس علياً    (، ولكنَّ أ خخ ، بل الط غيان والتجبر  والتجاوز  ×الذي أخرج 

 على حقِّ الله وحقِّ رسوله.

أن يحي أن  ليس لِؤلاء حقٌّ في  أن يحرقوه ولا  وفاطمة، ولا  بيت عليٍّ  طوا 

ا الشريفة، ولو   هراء أن تدافع عن بيتها وأسْته  يقتحموه، فإن فعلوا ذلك ساغ  للزَّ

 أدى ذلك إلى شهادتها. 

هراء عليهم من خلف   والذي يظهر أنَّ هذه الكلمات العظيمة واحتجاج الزَّ

أعرضوا   فبعدما  لتغيير خطَّتهم،  كانت سبباً  فيه،  الباب  بمن  البيت  إحراق  عن 

 البيعة. رفض  وحده، لقتله بحجة   ×صار  هدفهم إخراج عليٍّ  

لقد اتفقوا من قبل على قتله، وجددوا العزم على ذلك، وأفضلُ وسيلةٍ هي  

 إخراجُهُ بالقوة تُت حجة البيعة، ثم قتله وإنَّاء أمره. 

نْدَ بَا  ÷ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنهَُ فَاط مَةُ  ههنا:   ا قُنْفُذ  الملَْعُونُ    ،بَيْت  الب   ع  بََ فَضَََّ

وْط   ب السَّ
 (2).   

هراءُ  الزَّ أنقذت  الساعة  التي لا    الأسْة    حتى  الإحراق  المباركة من مزرة 

ق، فالقوم يريدون قتله.  × تُبقي منهم أحداً، لكنَّ علياً  ط رٍ مُحد   لا يزال في خ 

هراءُ   الزَّ فتبعته  فتقلَّعت  ÷ أخرجوه،  ة،  المرَّ ها هذه  عاء سلاح  الد  ، وكان 
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فُ بالمدينة.   حيطان المسجد من أسفلها، وكاد  يُس 

جوا عن عليٍّ    . ×أصاب  القوم  خوفٌ، فأفر 

 كان مَا يأتي الحديث عنه. وكان ما   (القتل أو البيعة)ثم عادوا لاحقاً لنغمة 

 قد قامت بإفشال الخطتين للقوم:  ÷ وتبينَّ أن الزّهراء 

الطاهرة العترة  استئصال  أرادوا  لما  الأولَ:  الباب،  الخطة  فوقفت خلف   ،

 وألقت الحجة عليهم، ولم يرج لِم عليٌّ ولم يجبهم. 

 .  ÷ ، فأنقذته بخروجها ×الخطة الثانية: لما أرادوا قتل علٍّ 

إما قتل عليٍّ أو البيعة الظاهرية، فكانت الثانية خيار     الخطَّة الثالثة:فكانت  

 لأسباب نعرض لِا إن شاء الله.  ×عليٍّ 

لكنَّ العجيب  في الأمر هو ما رواه ابن حمزة، وهو من أئمة الزيدية )توفي  

هـ(، أنَّ عبد الرحمن بن السائب الذي كان مع عمر يوم أرادوا إحراق    614سنة  

 أفتحرقها؟ ،إن في البيت فاطمةالبيت قال له: 

 .(1) !سنلتقي أنا وفاطمةفأجاب عمر بقوله:  

حَّ صدورها منههي  كلمةٌ غريبةٌ من ابن الخطّا ولكن ما  ،  ب يوم الدّار إن ص 

جُل؟ هل يقصد شيئاً سوى أنَّه سيلقاها ويُحرقها    ؟ الذي يقصده الرَّ

ن أبيها وب علها
انتقاماً م  هُ سيقتُلُها  أنَّ ! وإظهاراً للحقد والحسد الدفين  ؟ أو 

 !؟على بني هاشم

يت ه لم يكن   ،لقد التقى ابنُ الخطّاب فعلًا بفاطمة باً بعدما    ،لقاءً ل  ها ضر  ح  فأبر 
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م  الناّر سلاحاً على البضعة الطاهرة.   استخد 

لاح سيرتد  عليه  ةً في  وعلى صاحبه  لكنَّه ما تُيَّل يوماً أنّ هذا السِّ تين، مرَّ مرَّ

 الدّنيا، وأخرى في الآخرة.

تيولقد  هُ أميُْ المؤمني بالمرَّ  :أخبَرَ

ة   قُهُما،  #أما الأولى، فحين يرجُ الإمام الحجَّ أوقد  ويُحر  التي  ها  ابالنار 

هراء  !على باب الزَّ

 :  ×فقد روي عنه 

يخكُما   ت   ب صُور 
 
يَّينخ كُما  ط ر  يخ نخ ق برخ 

تُما  م  جخ ر  دخ أُخخ ق  يخكُما  و  ظُرُ إ ل  أ نِّ أ نخ ك  ل  ثُمَّ يُؤْتَى    ..و 

قُونِّ  وَفَاط مَةَ ب نْتَ رَسُول  ..  ب النَّار   ي ل تُحْر  مْتُمُوهَا عَلَى بَاب  دَار  ي أَضَْ
يَ النَّارُ الَّت  وَه 

رَ   ، |   الله تُحْ حَتَّى  كُلْثُومٍ،  وَأُمَّ  زَيْنَبَ  وَابْنتََيَّ  وَالُحسَيَْ  الَحسَنَ  اوَابْنيََّ  َ ب    .. قَا 

يُركُما  إ لى  النَّار  جم  يعاً 
ص  يُر م 

ي ص   .(1) و 

 :  #أنَّ الحجة   ×وعن الباقر  

وَالُحسَيَْ   وَالَحسَنَ  مَةَ 
وَفَاط  ي اً 

عَل  ب ه   قَا  ل يُحْر  عَاهُ  جَمَ ي 
الَّذ  ب الَحطَب   قُهُمَا  يُحْر 

لَامُ(؛  مُ السَّ ل ك    )عَلَيْه  ذ  ثُهُ الح  و  ار  ت و  ا ن  ن  نخد 
 . (2) !ط بُ ع 

الجواد   الإمام  قال:  ×أما  أنّه  عنه  روي  فقد  وَالله،  ثُمَّ    ،أَمَا  جَنَّهُمَا  لَأخُْر 

فَنَّهُمَا في   يَنَّهُمَا، ثُمَّ لَأنَْس  قَنَّهُمَا، ثُمَّ لَأذَُر  يَم  نَسْفاً اللَأحُْر 
 (3). 
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هراء، ثم أحرقوا الباب، فاحتفظ    جم  ع  الأجلافُ الحطب  على باب عليٍّ والزَّ

لُها إمام آلُ محمدٍ بشيء من ذلك   قوداً لنارٍ يُشع  الحطب، وتوارثوه حتى يكون و 

قُهُما بنارٍ أوقدالعدالة على الأرض،   ! ها ليحرقا با الأطهارافيُحر 

 ! ثمَّ ينتظرُ هؤلاء عذابٌ يوم القيامة يفوق عذاب إبليس نفسه

ة   فعن سلمان رحمه الله:   ي ام 
الق  مُ  وخ ي  ان   ا ك  مَزْمُ إ ذ  ب إ بْل يسَ  نْ  يُؤْتَى  مَامٍ م  ب ز  وماً 

نْ نَارٍ  ،نَارٍ  مَامَيْ  م  قُولُ  ،وَيُؤْتَى ب زُفَرَ مَزْمُوماً ب ز  ي  خُ و  ل يسُ ف ي صَّخ   إ بخ
يخه  قُ إ ل 

ي نخط ل   :ف 

كَ  أُمي لَتْكَ 
أ نخت    ،ثَك  نخ  ين    ؟م  ر 

الآخ  و  ين  
ل  الأ وَّ ت نختُ  ف  ي 

ذ  الَّ ا  مَزْمُوم     ،أ ن  وَأَنَا 

مَامٍ  دٍ ب ز  مَامَيْ    ،وَاح   ؟ وَأَنْتَ مَزْمُوم  ب ز 

ي قُولُ  ي أَمَرْتُ فَأُط عْتُ  :ف  َ الله وَأَمَرَ  ،أَنَا الَّذ 
 .(1)فَعُص 

، وتَليل وصيّه، وتعظيم ته في القربىتعالى باتِّباع رسوله، ومود   لقد أمر  الُله

ل  أمراً خلاف  أمر الله، في  بضعته، ود   الثان مع  الأوَّ ر   مُ  بَّ ت عص  أعظم  وصيَّةٍ إلِيةٍ 

لل، وظلما أفضل خلق الله من الأولين والآخرين، وأسَّ  سا لظلامةٍ  الناّس عن الزَّ

 وستبقى حتى يأذن الله بإخمادها. ، لا تزالُ آثارها إلى اليوم 

   ^.  هذا حالُ أعداء آل محمد

ر  إبليس أنه أشقى خلق الله، حتى قال له تعالى:   دخ  لقد تصوَّ نخ  ب لى  ق  تُ م  ل قخ خ 

نخك ى م  ق   .(2) هُو  أ شخ

إلا   هؤلاء  بيت  أعدى  ليس  بإحراق  أمرا  ن  م  وظالميهم،  محمد  آل  أعداء 
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 أحرقا بابها، وأسقطا جنينها. بل فاطمة، 

 ! سنلتقي أنا وفاطمة قالِا الثان يوماً:  

مة،    ،لن يلتقي بها بعدُ لكنَّه   ةً مكرَّ ز  ا معزَّ ت في دار الكرامة عند  ربهِّ لقد صار 

 وصار  في تابوتٍ من نار. 

نيا والآخرة. ا، فأحرقته في الدي  لقد أشعلَ ناراً على باب 

قاً له نيا والآخرة  ،التقى بها على باب بيتها مُح رِّ بئس    ،فالتقت به النيْانُ في الدي

   مثوى الظالمين.

 .(1) ينوالحمد لله رب العالم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

.. يوم الدار ه على مرِّ الأيام والعصور.  ! ؟أين علٌّ رُ نفس  رِّ  سؤالٌ يُك 

: فأين البطلُ الم غوارُ عن ذلك ف  لُ  ؟إذا كان بابُ فاطمة قد كُش  ! أين مُ ند 

 ! ؟الأبطال، ومُبيد الكتائب، وصاحب ذي الفقار

لُ: أن يكون في الدار عليٌّ  ب فاطمة ،أيُعق   ! ؟وتُضَ 

السؤال هذا  إجاباتُ  د ت  تعدَّ أخرى   واليوم ،  لقد  بصيغةٍ  تكون  ،  نطرحه 

 أدعى وأسهل في فهم الحقيقة.

قَّ للسؤال أن يكون:    فنقول: ح 

 !  ؟أين الله.. يوم الدار 

   :بل

 (1) ؟لَّ يومكُ أين الله 

! فأين كان الله تعالى عن ذلك؟!  ؟الظ لمُ بني آدم على هذه الأرض  ألم يُلازم 

 ! نعوذ بالله. ؟هل كان ذلك خفياً عليه

ب عن المظلومين فع والذَّ رٌ من القول. ؟أم كان عاجزاً عن الدَّ  ! إن هذا مُنك 

 

للتوضيح: قد يقال بأن الجواب غير تام لأن الله تعالى غير مكلف بالدفاع عن أحد، فنقول:    (1)

كما أن الله   ،ن لا يتحرك بناء لأمر اللهأالإمام يمكن    هو التمهيد لبيان أنَّ الغرض من الجواب  

 ، وسيأتي تفصيل ذلك.دائماً تعالى لا يتدخل  



 

  

ل ت لقابيل   ! ؟نفسُه قتل  أخيه فقتلهإذاً أين كان الله تعالى عندما سوَّ

القادرُ حينما كان قومُ نوحٍ يسخرون منه  العظيم  الإلهُ  ! وقوم  ؟وأين كان 

بل حين كان أنبياء   ،وقوم موسى يظلمونه ويستضعفون هارونه  ، إبراهيم يقهرونه

اً وجهاراً  َّ
 ! ليلًا ونَّاراً ، الله يُقت لُون سْ 

تعالى:  ع   ﴿  قال 
م  س  دخ  ق  الَّذين  الله  ل  ل   إ نَّ  ق وخ قالُوا  ن ياءُ  الله    أ غخ نُ  ن حخ و  ف قيٌر 

تُبُ ما قالُوا  ن كخ ذاب    نْب ياءَ ب غَيْْ  حَقٍّ الأَ وَقَتْلَهُمُ س  ن قُولُ ذُوقُوا ع   . (1) ﴾ريق  الح  و 

ويرى يسمع  الله  ذلك  ،إنَّ  ت ب   وك  أنبيائه  قتل   رأى  على  ،  لقد  قادراً  وكان 

فع عنهم  بيِّه في بداية دعوته، مع ما وقع ؟عنهمفلماذا لم ي دفع  ،  الدَّ ! كما لم يدفع عن ن 

 ؟عليه من ظُلمٍ وق هر واضطهاد 

زُهُ الأرجاس   لا ريب  أنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يدفع عن أوليائه، ولا يُعج 

مُخ لا ﴿أن يعاجلهم بالعقاب:   ب قُوا إ نََّّ رُوا س  ف  ب نَّ الَّذين  ك  خس  لا يح  زُون  و  ج   . (2) ﴾ يُعخ

ب نَّ  ولا شكَّ أنه تعالى عالمٌ بما يجري: ﴿ خس  لا تُ  لُ الظَّالم ُون     الله و  م  عخ ماَّ ي  لًا ع 
غاف 

رُهُمْ ل يَوْمٍ تَشْخَصُ فيه    . (3)﴾بْصارُ الأَ إ نَّما يُؤَخ 

زيدُ عقوبةٍ للكفّار  وحكمةٌ بالغةٌ لله تعالى: ،ولا ريب  أنَّ في التأخير م 

لا﴿ لي  و  رُوا أ نَّما نُمخ ف  ب نَّ الَّذين  ك  خس  مخ  يح  ه 
ٌ لأ  نخفُس  يرخ مُخ خ  لَُمْ ل يَزْدادُوا   إ نَّما نُمْل لِ 
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مُهيٌن    إ ثْماً  ذابٌ  ع  مُخ  لِ  كان   *  و  لىالله  ما  ع  نين  
م  الُمؤخ ر   ي ذ 

يخه     ل  ل  ع  تُمخ  أ نخ يَميزَ ما  حَتَّى 

نَ الطَّي ب  
 . (1) ﴾الَخبيثَ م 

يّالاً في كلِّ  هو   ماء في امتحان الخلق إذاً، أراده الله تعالى أن يكون س  قانونُ السَّ

 . يمتازُ الَخبيثُ من الطيبفبذلك  ،زمانٍ حتى مع أقرب خلقه وأحبهم إليه

ب  عن أوليائه  ، وعلى هذا لَ للذَّ  الَحكيم أن لا يتدخَّ
وأحبائه،    يَسوغُ في حكمة 

 وخطرٍ  
ٍ
 . عندما تقتضي المصلحةُ ذلكولو كان قادراً،  ولا يدفع عنهم كلَّ سوء

ما كان   ﴿ :  ولا يلزم على الله تعالى أن يبينِّ لخلقه وجه الحكمة في ف عاله   الله و 

لى   كُمخ ع  ع 
نَّ الل يُطخل 

لك  يخب  و  ت بي  اللهغ  خ نخ ي شاء يج   م 
نخ رُسُل ه 

 . (2)﴾م 

هُمخ وقد قال تعالى: ﴿ لُ و  ع  فخ ماَّ ي  ئ لُ ع  ئ لُون  لا يُسخ  . (3)﴾يُسخ

عندما   يُقهرون  وأولياءه  أنبياءه  يدع  أن  في  بالغةٌ  حكمةٌ  تعالى  لله  إنَّ  نعم 

ل ط فاً بعباده من   تنقلب الموازين عليهم، فقد ورد في الحديث الشريف أنَّ الله تعالى ت 

ةً  غالوا بأنبيائه ويتخذونَّم آلِةً جعلهم في أحوالٍ شتى، متقلبة حالاتهم  أن يُ  متغيرِّ 

 ظروفهم، حيث:

ير    د  قخ نخ ت 
ان  م  ت ه  أ نخ    اللهك  م  كخ

ح   و 
ب اد ه 
ه  ب ع  لُطخف  لَّ و  ج  زَّ و  ع     ^جَعَلَ أَنْب يَاءَهُ  ع  م 

ه    ذ  ات   اله  ز  ج  الُمعخ  و 
ة  ر  ين     ،في  حَالَةٍ غَال ب يَ وَفي  أُخْرَى مَغْلُوب يَ قُدخ ر 

الٍ ق اه  في  ح  وَفي  و 

ينَ أُخْرَى مَ  ل هُمُ    ،قْهُور  ع  وخ ج  ل  خ  الله  و  لم  ين  و 
ر  اه  ق  ب ين  و 

ال  مخ غ 
الِ   و  يع  أ حخ

 
لَّ في  جم  ج  زَّ و  ع 
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نخهُمخ 
ت ح  مخ خ ي  لم  مخ و 

بخت ل ه  نْ دُون  ي  ةً م  ذَهُمُ النَّاسُ آلَ َ َ  . (1) عَزَّ وَجَلَّ   اللهلَاتَُّ

بر    ص  في  أنَّ  المؤمنُ  يفهمُ  فعةً هكذا  ر  البلاءات  على  ل  درجاتهم،    الكُمَّ في 

لون ما أجرى الله عليهم من مصائب  وت واضُعاً لله تعالى وتسليمًا لأمره، حين يقب  

 ن، وأن ليس في ذلك شَءٌ من النقص ي  
ربٍ  ردُ عليهم، بل مزيد رفعةٍ وكمالٍ وقُ ومح 

 من الله تعالى. 

 .. مّ بالعود إلى السؤال الأ

م  بقدرته وجبروته وعظمته ومده!  وكان الله معه..، كان علٌّ في الدار ،نع 

هراء رُ أن يدفع  عن الزَّ
قد  هُ  ،  وعليٌّ يقدرُ بإقدار الله تعالى   ،الله تعالى ي  د  وبما أيَّ

يئ ةٍ به من ) بهِّ ا مُض   ر 
سٍ ب نوُر  ن فخ يَّةٍ و 

ل كُوت  ةٍ م  فقالعُ باب خيبر قادرٌ بهذه القدرة   ،(2) (قُوَّ

 الربّانية أن يقلع أساس القوم وأركانَّم.

 ولكن يا تُرى:  

هل يعصِ إله  السماء والأرض إن لم    !؟ هل يسبقُ علٌّ رَبَّه إن لم يأمره بذلك

 !  ؟يأذن له بالقيام لحكمةٍ يعل مُها

  × الحسيُن  ! ألم يكن  ؟× ألم يكن الله تعالى قادراً أن يذُبَّ عن الحسين  

على بالأرجاس   قادراً  الأرض  فيخسف  الملكوتية  القوة  هذه  من  يستفيد  أن 
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 !  ؟الأنجاس

م الرسول في كربلاء ! والمنع  ؟ألم يقدر ملائكة الرحمان على الذبِّ عن حُر 

ب  حرائرُ الرسالة  !  ؟من أن تُضَ 

لقد   بأمر  بلى  أنَّ ذلك كان  امتناعهم  قدروا على ذلك، وامتنعوا.. فكشفَ 

 .لسماء، إنفاذاً لمشيئة الرحمان، بأن تَري الأمورُ بأسباباا

سُول     ولقد كان له في رسول الله أسوةٌ حسنة، فهذا جابرٌ يروي فيقول: أ نَّ ر 

بُون  في     الله ذَّ  يُع 
ل ه  أ هخ رٍ و  ماَّ رَّ ب ع  ال  الله م  ق  دَكُمُ  :ف  رٍ فَإ نَّ مَوْع  وا آلَ عَماَّ ُ

 .(1) الَنَّةأَبْشْ 

سُولُ    وَقَتَلَتْ قُرَيْش  أَبَوَيْه  وفي نصٍّ آخر:   ر  قُولُ   |   اللهو  ٍ    : ي  صَبْراً آلَ يَاسَ 

دُكُمُ الَنَّة  .(2)مَوْع 

الله   ورسولُ  قتلتهم،  حتى  لِم  التعذيب  أنواع  أسوأ  قُريشُ  مارست  لقد 

بر!  |   يرى ذلك بأمِّ عينيه، ثم يأمرهم بالصَّ

بوا أمامه  لقد رأى الله تعالى  لكنَّه  ،  |  ذلك، ورأى رسولُه ذلك، وقد عُذِّ

ذلك اقتضت  ما  المصلحة  لأنَّ  سيفٍ يحمله،  إلَ  يُبادر  من  لم  به  الأمرُ  نزل   وما   ،

 السماء.

ديدنه   هذا  كان  يأمُرُ    | ثم  اليد،  مبسوط  وكان  الوسادة  له  ي ت 
ثُن  لمّا 

مي ناقته  وقد اجتمع المنافقون في ليلةٍ مظلمةٍ وعمدوا إ   ، فيُطاع في العقبة    | لى ر 

موا إلى الناقة ليدفعوها، وكان عمار وحذيفة يدفعان عن رسول   ليقتلوه، ثم تقدَّ
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 .  | الله  

لرؤوس هؤلاء،    | عدم قطع رسول الله    الوجه في  تساءل حذيفة عن 

الله في  الوجود، وسفير  الأول في عالم  جل  الرَّ قتل  مؤامرة  أقدموا على  قد  م  فإنََّّ

ضَ عَنهُْمْ الله إ نَّ قال:  | أرضه، ونبيّه وحجته على عباده، لكنه      !أَمَرَنِّ  أَنْ أُعْر 

ه  وَأَصْ   :وَأَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ  نْ قَوْم  هُ دَعَا أُنَاساً م  حَاب ه  إ لََ د ين ه  فَاسْتَجَابُوا  إ نَّ

ه   ،لَهُ  مْ فَقَتَلَهُمْ  ،فَقَاتَلَ ب  مْ حَتَّى ظَهَرَ عَلَى عَدُو   !ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْه 

نْ دَعْهُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَإ نَّ  
هُمخ    ،رْصَاد  الم  لَمْ ب    اللهوَلَك  ط ر  يلًا ثُمَّ ي ضخ

ل  لُهُمخ ق  ه  يُمخ س  و 

ذابٍ  إ لى ل يظٍ ع   . (1)غ 

أن   على  اتفقوا  ن  م  المشؤومة،  الصحيفة  أصحابُ  هم  أنفسهم  وهؤلاء 

محمداً   فيهم    | يظلموا  وقال  ذريته،  أَمَرَنِّ    :| في  سُبْحَانَهُ  هُ  أَنَّ لَا  وَلَوْ 

بْتُ  الإ  ب   مْتُهُمْ فَضَََّ غُهُ لَقَدَّ
ي هُوَ بَال   .(2) أَعْناَقَهُمْ عْرَاض  عَنْهُمْ ل لْأَمْر  الَّذ 

ف  النبي  قاق مع قدرته عليهم، امتثالاً   | فصار  ك  عن أهل النفاق والشِّ

لأمر الله تعالى، لأنَّه عزَّ وجلَّ أراد تأخير العقوبة، ليتم ابتلاء الخلق وامتحانَّم،  

المؤمنين   أمير  ف   ك  كان  النبي   × وهكذا  بعد شهادة  وأعيانَّم  بأنفسهم  عنهم 

 ر الله تعالى. امتثالاً لأم | 

ليومٍ  يؤخرهم  الِون    وإنَّما  عذاب  ليجزيْم  الأبصار،  فيه  تشخص 

هم. تَ  بر   باستكبارهم وطغيانَّم و 
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م عليه  ،  | سنةي الله في محمدٍ    ×جَرَت في علٍّ  وهكذا   وفي خمسةٍ مِن تقدَّ

 :×، فقال  ^من الأنبياء  

نَ النَّب ي يَ 
سَةٍ م   : أُسْوَةً إ نَّ لي  في  خَمْ

خ ﴿إ ذخ ق ال   : نُوحٍ  .  1
انخت صَّ  لُوبٌ ف  غخ  .﴾أ نِّ م 

يم  .  2
اه  إ بخر  نخ دُون  الله﴿إ ذخ ق ال   : و 

عُون  م  ما ت دخ لُكُمخ و  ت ز  أ عخ  . ﴾و 

لُوطٍ .  3 ي إ لى  : و  ةً أ وخ آو  وخ أ نَّ لي  ب كُمخ قُوَّ ال  ﴿ل  يدٍ  إ ذخ ق  د  نٍ ش   . ﴾رُكخ

ى.  4 مُوس  ال    : و  تُكُمخ ﴿إ ذخ ق  فخ
نخكُمخ لمَّا خ 

تُ م  رخ ر  ف   . ﴾ف 

ارُون  .  5 ه  ال    :و  ن ي ﴿إ ذخ ق  تُلُون  قخ كادُوا ي  فُون  و  ع  ت ضخ م  اسخ وخ  . (1)﴾إ نَّ الق 

ر   × إذاً لعليٍّ   م  من أنبياء الله، وهو المعصومُ المطهَّ ن تقدَّ وحالُ    ،أسوةٌ بم 

ال ليٍّ مع الناس حال العالم مع الجهَُّ ن السرَّ في عظيم ف عاله، فيلومونه  لا يفقهو  ، ع 

مته وقد اشتكى    ،وهو إمامٌ قام أو قعد  ! وعلى قيامه وقعوده  ! على كلامه وعلى ص 

 من هذا الجهل يوماً فقال في نَّجه:  ×

إ نخ  قُولُوا (، أ قُلخ )ف  لى  الملُخك    :ي  ص  ع  ر   ! ح 

إ نخ  كُتخ )و  قُولُوا (أ سخ ت    :ي  ن  الم وخ
ع  م  ز   ! ج 

ت ي الَّ ت يَّا و  د  اللَّ ات  ب عخ يخه  ي   الله  و    ،ه  ل  ب ث دخ ن  الطِّفخ
ت  م  نُ أ بي  ط ال بٍ آن سُ ب الم وخ بخ لا 

ه   اب     ، أُمِّ ر 
ط  تُمخ اضخ بخ ط ر  ضخ ب ه  لا  تُ  وخ بُحخ ل  مٍ  لخ

نوُن  ع  كخ لى  م  ختُ ع  م  انخد  ي ة  في  الأ  ب ل  
ش  رخ

يِّ   ةالالطَّو  يد   . (2)ب ع 
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باح    للكفِّ   ×لقد  دعاه  مَا  فأبان  شيئاً  العلم،  ذلك  القوم،    ببعض   عن 

هم  والتَّسليم(، وإن عجز عن    ،والمؤمنُ يبحثُ في ذلك هُ كان من )أهل الف  م  فإن ف ه 

فهمه كان من )أهل التسليم(، لثبوت عصمة الإمام وحكمته، وامتثاله لأمر الله  

 يرة. تعالى في كلِّ صغيرة وكب 

ل أولاً، والتسليم والانقياد ثانياً،   هم  والتعق  هكذا صار  الشيعةُ من أهل الف 

نات أئمتهم، وتسليمًا لأمرهم ك  كات وس   ر 
فأعرضوا    ، فزادهم الله ف همًا وإدراكاً لح 

وفاطمة   عليٍّ  من  الانتقاص  يرومون  م  أنََّّ وعلموا  الجاهلين،  ، وتُميل  ‘عن 

 !المجنيِّ عليه جريمة الجان 

علموا أنَّ المخالف إن كان يسأل ليعلم ففي قليل الحقِّ الكفاية، وإن كان  

هُمخ فيالله قُل  يسأل ليطعن فهو أولى بالإعراض ﴿ رخ بُون  ثُمَّ ذ  لخع  مخ ي  ه 
ض  وخ  .(1) ﴾خ 

 .(2) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

عليٍّ   على  الظ لم   وقوع  على  الشيعة  كلمةُ  ت  ق  ف  ه،  ×اتَّ حق  ب  
فسُل   :

ل ت شهيدةً مقتولة ح  ليلته، حتى ر  ب ت ح  ت وضر   م 
ت دارُه، وظُل  ك   ! وانتُه 

م اعتقادُهم بأنَّ عليَّاً   ب  لِ 
  كان )موصًى( و)مقيَّداً(، فل م يدف ع   ×ثم نُس 

هُ بالسيف بسبب الوصيَّة.   عن نفسه وأسْته، ولم يطلب حقَّ

 !  ؟ فهَل يُعقَلُ ذلك

عليٍّ   قيام   من   ×إنَّ  ته وحقوقه لا يلو  وأسْ  نفسه  دفاعاً عن  بالسيف 

 صورتين: 

يف  بالأسباب  الأولَ: حَملُ السَّ

يف بالإعجاز  الثانية: حَملُ السَّ

 ؟مع هذين الاحتمالين  ×فما حالُ عليٍّ  

نها الإقدام على العمل المسلَّح وفق الأسباب الطبيعية، بعيداً عن   ونُريدُ م 

د الغيبي، والإعجاز الإلِي.  الم د 

ليٌّ   ن عليها، لا يسبقُه سابق، ولا يلحق به لاحق،    ×ف ع  وإن كان أشجع  م 

ٌ كر هُ ب شر  أنَّ ماء، ففي أُحُدٍ:  | سول الله  إلا  شُجَّ النَّب يي ، تَري عليه قوانيُن السَّ



 

  

يَتُه |  تْ رَبَاع  َ
 ، وكان في معرض الموت والقتل.(1)وَكُس 

ه بمخالفة السنن الكونية، بل حثَّهم على الإعداد لكل   والله تعالى ما أمر  عباد 

 
ٍ
ت ط عخ ﴿ قبل الخ وض فيه:    شَء ا اسخ مُخ م  وا لِ  د 

أ ع  باط   و  نخ ر 
م  ةٍ و  نخ قُوَّ

،  (2) ﴾يخل  الخ  تُمخ م 

ة وقال تعالى: ﴿ لُك  لا تُلخقُوا ب أ يخديكُمخ إ لى  التَّهخ  .(3) ﴾و 

يف منها:   ×ولقد كان لعليٍّ  ل  السَّ تهُ عن حم  ن ع  َّةٌ م   أسبابٌ جم 

م  أنَّ القوم    إحراق عليٍّ وفاطمة والحسنين وسائر ذرية النبيّ    أرادوالقد تقدَّ

ةٍ    واأراد ،  |  يُر فرص  ق تل  الأسْة المباركة، وكانوا يتحيَّنون الفرصة لذلك، وخ 

لُ عليٍّ   هراء خطَّت هم    ×هي حم  ت عليهم الإمام ذلك، وأفشلت الزَّ للسلاح، ففوَّ

جُ عليهم أن يدخ تُ  وُ   ،بأن وقف ت من خلف الباب تَُيبُهم ا، فانتقلوا إلى  رِّ لوا بابه 

 

باعية: هي السنّ الذي يقع بين الثنية والناب من كلِّ جانب،   ،  389ص  2الخصال ج  (1) وقد  والرَّ

كتفسير  رُباعيَّته،  ت   
كُسر  قد  أنَّه |  أيضاً  الأخرى  والمصادر  الروايات  من  جملةٍ  في  ورد 

يُقابلُها ما وغيرها، ولكن  والأمالي للصدوق  العياشَ وشرح الأخبار وعيون أخبار الرضا ×  

ن ا  ، منها حديث زرارة مع الإمام الباقر ×:  تُه | قد كست ينفي أن تكون رباعيَّ  ي  ل  رُو  و 

هُ   يَتُهُ أ نَّ تْ رَبَاع  َ
ال    ،كُس  ق  ه  ،سَل يماً الله  قَبَضَهُ    ، لَا   :ف  نَّهُ شُجَّ في  وَجْه 

(،  406)معان الأخبار ص  وَلَك 

دخ، وإثبات    يَُمَعُ بينهماوقَد   ما يؤدي إلى الكسر  بنفي الكسر الذي يعني التهشيم والِ ضم والشَّ

ب  ضربةً تؤدي إلى ذلك ولو لم  تُ عادةً وإن لم يؤدي فعلًا،   رباعيَّته | كسر   بأن يقال أنَّه ضُر 

سر  فعلًا،   ب، كما  أي أنَّه أطل ق  الك  مته وهي الضََّ ات  إليه إحدى الروايقد تشير  وأريد  به مقدَّ

مة  ي تُهُ )حيث عبرَّ ت بـ المتقدِّ
ب اع  ب تخ ر   . 243( في الغيبة للنعمان صضُر 

 .60الأنفال  (2)

 . 195البقرة  (3)



 

 

 

طَّةٍ بديلةٍ أحر  
 قوا بها الباب وفعلوا ما فعلوا. خ 

ح أميُر المؤمنين   أنَّه تَنَّب  حمل السيف حفظاً للأسْة الطاهرة،    ×وقد صرَّ

 ومن ذلك قوله لابن عباس:

قَائ ي عَلَى الثَّقَل    ي ا    ع لْم  ال   فَيَنْقَط عَ شَجَرَةُ   ،صْغَر  أَنْ يَب يدَ الأَ وَلَوْ لَا ات  نخ ةُ الد  ر  هخ ز  و 

بخلُ   ح  نهُُ    اللهو  صخ
ح  يُن و 

ينُ الأ  الم ت  سُول     ،م  بِّ    الله ولدُ ر  ين  الر 
الم   لَكَانَ طَلَبُ الموَْت     ،ع 

بَة  ظَمْآنَ  نْ شَْْ
ي م  نْد   .(1) وَنَوْم  وَسْناَنَ   ،وَالُخرُوجُ إ لََ الله عَزَّ وَجَلَّ أَلَذَّ ع 

اف دٌ    موردٍ آخر: وقال في   ي ر 
ع  يخس  م  ا ل  إ ذ  د   ف  يخت يوَلَا ذَابٌّ وَلَا مُسَاع  لُ ب    ، إ لاَّ أ هخ

 . (2)فَضَن نْتُ ب  مْ عَن  الََلَاك  

بُ عن نفسه الشريفة وأسْته الطاهرة، وسينتُجُ   فإنَّ القيام  إنَّما يُرادُ منه الذَّ

قيامه تفويتٌ للغرض ونقضٌ  ، فيكون في  الأصغرعن ذلك هلاكه وهلاك الثِّقل   

 له، وخلاف المصلحة في الإبقاء عليهم صلوات الله عليهم. 

ثماراً أعظم من   الصبر  فإن وجد في  العواقب،  العاقل يحسب  جُل   الرَّ وإنَّ 

 . ×سلّ السيف كان من الصابرين، وهذا حال عليٍّ  

ن يستجيب له مََّن تق  ×لم يكُن لعليٍّ   وم به الكفاية، فإنَّ العمل المسلَّح   م 

ة وعدد.   يحتاج إلى أعوانٍ وأنصارٍ ويدٍ مبسوطةٍ وعدَّ

ذلك يكن مع عليٍّ شَءٌ من  لم  أن    ،ولكن  أكثر من  المعنى  وكلماتُه في هذا 
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 :  ×منها قوله  ، تُُصى

ا ةُ   أ م  دَّ رٍ   وَالله لَوْ كَانَ لي  ع  ل  ب دخ ةُ أ هخ دَّ
اب  ط الُوت  أ وخ ع  ح  اؤُكُمخ  و    أ صخ د  هُمخ أ عخ

 حَتَّى تَئُولُوا إ لََ الَحق  
يْف  بْتُكُمْ ب السَّ ق  و    ،لَضَََّ دخ لصِّ

تخق    ، تُن يبُوا ل  ف  ت ق  ل لخ ان  أ رخ ذ   و    ف ك  آخ 

فخق   ب الرِّ
 (1) . 

في   قال  وقد  جذّاء،  مقطوعة  يدُه  كانت  بها  يقاتل  ةٌ  عدَّ له  يكن  لم  ن  وم 

عَلَى طَخْيَةٍ شقشقيَّته الشهيرة:    َ أَصْبر  أَوْ  اءَ  يَدٍ جَذَّ
ب  أَصُولَ  أَنْ  بَيَْ  ي 

أَرْتَئ  قْتُ  وَطَف 

 .(2) عَمْيَاءَ 

قْتُ جَمَاعَ و  وهو القائل:   يَ رَجُلًا لَفَرَّ
 .(3) تَكُمْ لَوْ كُنْتُ في  أَرْبَع 

شيئاً   الوصيَّةٌ  فليست  الشيعة،  عنها  ث  يتحدَّ التي  الوصية  معنى  هو  هذا 

يب، بل جزءٌ منه.  ع، بل هي موافقةٌ له بلا شكٍّ ور   خلاف موازين العقل والشرَّ

النبي   أوصاه  وجود    ، مراراً   | وقد  بعدم  لعلمه  بالصبر  أمره  حين 

لَّق    . م، وهو العالم بانتفائهالأنصارالأمر بالقيام على  الناصر، وع 

النبي   كلمات  الأمة  كتاب  | وقد روت  المناوي في  روى  السنة  ن  
ف م   ،

النبي   قول  الدقائق  ستُ :  ×لعليٍّ    | كنوز  إنك  عل  بعديبتَ يا  فلا    ،لى 

 (4) !تقاتلن

ال أمر  الشيعة  البضعة    | نبي  وروى  وعلى  عليه  يجري  لما  بالصبر  له 
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لُ ب كَ و   : ÷ الطاهرة  بْر  عَلَى مَا يَنزْ  ا حَتَّى تقدمُوا عَلََّ وَ  عَلَيْكَ ب الصَّ َ ب 
 (1). 

 :| بعدم الناصر، وقد قال له    | هذا لعلم النبيِّ  كلَّ 

لَ   بْرَ حَتَّى يَنزْ  بْرَ الصَّ ي الصَّ
يْفَ الأَ فَإ ذَا أَمْكَنكََ    ..  مْرُ الأَ يَا عَل  يْفَ السَّ   ،مْرُ فَالسَّ

يئُوا إ لى  ،قَتْلَ ال قَتْلَ ال ف  تَّى ي  سُول ه   ح  ر  ر  أ مخ ر  الله و  أ مخ
 (2). 

للنفس  وبينَّ له أن في قيامه دون أعوانٍ إلقاءٌ    ،ذلك  | وقد علَّل  له النبي  

له   ماء، لذا قال  الدِّ التهلكة، ولا يجوز ذلك، بل يجب حقن  إ نْ  وَ تارة:    | في 

نْ دَمَكَ وَ   [ لَمْ تََ دْ أَعْوَاناً فَبَاي عْ ]أَنْتَ   .(3) احْق 

نْ دَمَكَ وتارة أخرى:   . (4) وَإ نْ لَمْ تََ دْ أَعْوَاناً فَاكْفُفْ يَدَكَ وَاحْق 

ثالثةً:   له  ْ وقال  فَاصْبر  أَعْوَاناً  تََ دْ  لَمْ  يَدَكَ وَ   ،فَإ نْ  إ لََ  وَ   ،كُفَّ  كَ  ب يَد  تُلْق   لَا 

 .(5) التَّهْلُكَة  

إطفاء لنور الله، فلا سبيل لثبات الحقِّ على وجه البسيطة    ×وإنَّ في قتله  

عيٌن، فينتقض  لا  أثرٌ و، ولو قُت ل  لم يبق لعبادة الله بعده على الأرض  × إلا بعليٍّ  

 ما يدل  على هذا المعنى:  | الغرضُ من بعثة الأنبياء وخلقة الخ لق، وقد قال له  

يرخ  أ نخ ي كُون    نخ غ 
ُمخ م  ته  دخ اه  ج  ُمخ و  ته  اب ذخ ن  م  و  وخ ت  الق  ضخ ل يخك  إ نخ ن اه  افُ ع  إ نِّ أ خ 

 

 . 162طرف من الأنباء والمناقب ص  (1)

 .197ص 1الإحتجاج ج  (2)

 . 591ص  2كتاب سليم بن قيس ج (3)

 . 664ص  2كتاب سليم بن قيس ج (4)

 . 568ص  2كتاب سليم بن قيس ج (5)



 

  

انٌ  و  ئ ةٌ ]أ عخ
ك  ف  ع  ى به  مخ  م  و     . (1)[رْض  الأَ في     اللهلَا يُعْبَدَ  وَ   ]فَيُطْفَأَ نُورُ اللهأَنْ يَقْتُلُوكَ  [ ت قخ

بَادَة   :  | وقال له   عَ النَّاسُ إ لََ ع  فُ عَلَيْكَ أَنْ يَرْج  وَّ حُود  وَالُ   ،صْناَم  الأَ أَتََُ

 .(2) اللهب أَنِّ  رَسُولُ 

في صلاح الأمّة، وعندما يدورُ الأمرُ بين    عظيماً   اً إنَّ للأنبياء والأوصياء دور 

النَّفع   مون  دِّ يُق  بأسْها،  الأمة  فساد  أو  خاصة،  عليهم  والظ لم   الج ور  وقوع 

ةٌ لأشخاصهم.   والصلاح العام، وإن كان فيه أذيَّ

م وجدوا    ×ولقد علم  الإمام   أنَّ القوم إنما ظلّوا على ظاهر الإسلام لأنََّّ

هم إياه بقوّة السيف لارتدوا   لطان، فلو منع  أنَّا الطريقة الوحيدة لنيل الُملك والس 

النبي   جهود  ولذهبت  تعالى،  الله  دين  ولمنعوا    | عن  الآتية  سدى،  الأمم 

ف على الحق بنقضهم العهود في  ن  م  القادمة والأجيال   الظاهر والباطن معاً.  التعر 

إلَ    وسلماً   ،إلَ الرئاسة  جعلت اسمه ذريعةً   ولو لا أن قريشاً   :×ولذا قال  

 .(3) !واحداً  لما عبدت الله بعد موته يوماً  ، والإمرة العز  

فيهم   قام  لو  الإسلام  عن  وارتدادهم  كفاراً  الناس  رجوع   ُ يفسرِّ ما  وهو 

اراً بالسيف، وقد قال:  عَ النَّاسُ كُفَّ  .(4) وَلَك ن ي أَشْفَقْتُ أَنْ يَرْج 
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مُ الله  :  ×وعنه   ايخ يَ ال لَوْ لَا مَََافَةُ  و   بَيَْ المُسْل م 
  ، كُفْر  ال أَنْ يَعُودُوا إ لََ  وَ   ،فُرْقَة 

ينُ يُعَوَّ وَ  ن ا ،رَ الد  ت ط عخ ا اسخ ك  م 
ل  ا ذ  ن  خ يرَّ كُنَّا ق دخ غ  ل 

(1) . 

ين   : ×وعن الباقر  
ن  م  ير الُمؤخ

ن عخ أ م  خ يُمخ ه  إ لاَّ ن ظ راً   ×لم  س  عُو  إ لى  ن فخ دخ نخ أ نخ ي 
م 

مخ أ نخ    ،ل لنَّاس   يخه  ل  فاً ع  وا عَن   وتُ  و  دُوا أ نخ لا    ،وْثَانَ الأَ سْلَام  فَيَعْبُدُوا  الإ  يَرْتَدي ه  لا  ي شخ و 

إ لاَّ   ه   الله  الله،  إ ل  سُولُ  ر  داً  مُح مَّ أ نَّ  ا  ،  | و  م  لى   ع  هُمخ  رَّ
يُق  أ نخ  يخه   إ ل  بَّ  الأ ح  ان   ك  و 

م   لا  سخ يع  الإ 
 
نخ جم  وا ع  ت د  رخ نخ أ نخ ي 

ن عُوا م   .(2)ص 

فاع عن  فإن قيل ُ قعوده في الدِّ ه، ولا يفسرِّ ُ قعوده عن المطالبة بحقِّ : هذا يُف سرِّ

فاعُ عن النَّفس واجبٌ لا يحتاجُ إلى أنصار.  نفسه، والدِّ

 لا بد من التمييز بين صورتين:  قلنا:

فلا بدَّ من أن يقاتل يُفرضَ القتال على الولي المعصوم،  الصورة الأولَ: أن  

 ولو لم يكن معه أحدٌ من الأنصار.  

، أي أن يُيرَّ بين القتال  ضَ عليه القتال إلا تُييْاً فرَ الصورة الثانية: أن لا يُ 

 آخر، فإذا وجد المصلحة في ترك القتال تركه وأتى بالخيار الآخر. 
ٍ
 وبين شَء

حالِم بعدما فشلت خطَّتهم الأولى    ينَّ  ، فقد ب  ×منين  وهو حالُ أمير المؤ

 :× بالقضاء على الأسْة المباركة، فقال 

ن ي  تُلُون  قخ كادُوا ي  فُون  و  ع  ت ضخ اسخ  و 
رُون  ين  ق ه 

م  ح  وخ الُوا لي    ،إ نَّ الق  وخ ق  نَقْتُلُكَ  )  : ل 
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اي   (بَتَّةَ ال مخ إ يَّ ه 
تخل  نخ ق 

تُ م  ت ن عخ مخ يوَلَوْ لَمْ  لا  دْ غَيَْْ نَفْسِ  وَحْد 
 . أَج 

الُوا ق  نخ 
ل ك  ن اك    : و  لخ ف ضَّ و  ن اك   بخ رَّ ق  و  ن اك   مخ ر  أ كخ و  نخك   ع  ن ا  فخ ف  ك  ت   عخ اي  ب  خ    ، إ نخ  لم  نخ 

إ  و 

ن اك   ت لخ ق  لخ  ع  فخ تُهُمخ لماَّ  ف    ،ت  عخ اي  ب  داً  أ ح  دخ 
أ ج  خ  ب اط لًا   ،لم  مُخ  لِ  ق  

يُح  لا   اهُمخ  إ يَّ ي 
ت  يخع  ب  لا     ، و  و 

قّاً  مُخ ح  بُ لِ 
 . (1)يُوج 

ولو   القتل  من  للتخل ص  طريقاً  هناك  لأن  واجباً  السيف  حملُ  يكن  فلم 

 بالبيعة الظاهرة. 

ر عدم دفاعه عن نفسه، ولكن    فإن قيل: يشمل عدم دفاعه عن  هل هذا يبرِّ

 ؟زوجته وأولاده

اً بين أن يحمل السيف فيقتلون جميعاً،    × لقد كان أميُر المؤمنين    قلنا: مُخ يرَّ

هراء   فتكون الدائرة عليها خاصةً، وتُُفظ    ÷ وبين أن يضع السيف وتتصدى الزَّ

رُ دفاع الزهراء  وبقية الأسْة الطاهرة،  الإمامة،   عنه، وقد حالت    ÷ وهو ما يبرِّ

 لأجل ذلك.  ×بينهم وبينه  

ء أنَّا ستفعل ذلك من قبل، ذلك أن حفظ الإمام أوجب  وقد علم الل عنا

ر لقنفذ يلفتُه إلى هذا المعنى قبل حدوثه فقال له:   من كل شَء، وقد أرسل عُم 

بَْ وَ  إ نْ حَالَتْ بَيْنكََ   .(2) !ابَيْنهَُ فَاط مَةُ فَاضْ 

نْدَ بَاب     ÷ بَيْنهَُ فَاط مَةُ  وَ   حَالَتْ بَيْنَهُمْ و  وهو ما جرى فعلًا:   ا  الع  بََ  فَضَََّ
بَيْت 
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وْط  المَ قُنْفُذ   لْعُونُ ب السَّ
 (1). 

ثاً عن قنفذ:  ×وقد روي هذا المعنى عن أمير المؤمنين   ي  ، متحدِّ هُوَ الَّذ 

بَ فَاط مَةَ  يَ جَاءَتْ ل تَحُولَ بَيْن ي ÷ ضََ وْط  ح   .(2) ÷  بَيْنَهُمْ فَمَاتَتْ وَ   ب السَّ

يف لأنَّ الموازين والأسباب لم تكن لصالحه    ×إذا كان عليٌّ   لم يحمل السَّ

ويستعين   السيف  يحمل  لم  فلماذا  الإسلام،  لصالح  ولا  أسْته  لصالح  ولا 

 ! ؟ألم يكن عليٌّ قادراً على ذلك ! ؟الغيبية التي أعطاه الله تعالى  بالقدرات

ة الملكوتية والمدد الغيبي،    ×كان    بلى..  ولو فعلَ  قادراً على الاستعانة بالقوَّ

 .ذلك لأفناهم عن بكرة أبيهم

عُ للمصلحة والحكمة والأمر الإلِي، ولم يكن   ولكنَّ هذه الاستعانة تُض 

ة الإسلام، ولا يبق  × من الحكمة أن يقوم   أمَّ ي 
له بعد ذلك من    ى بذلك فيُفن 

 إلى هذا المعنى بقوله:  ×وقد أشار  !باقية

مٌ   لخ كُمخ ب ه  ع  يخس  ل  ن  لي  ب ما  ل 
وخ أُذ  الله ل  ا و  صَدْتُ رُءُوسَ أ م    كُمْ عَنْ أَجْسَاد كُمْ لَحَ

يد   بِّ الح ص  ح  يدٍ   ،ك  د  نخ ح 
ب  م 

اض  و  حُ ب ه     ، ب ق  ر  ا أ قخ كُمخ م 
ان  ع  م  شُجخ نخ جم  اج 

تُ م  ل عخ ق  ل  و 

كُمخ  اق  كُمخ   ،آم   مح  الَّ
شُ ب ه  أُوح  إ نِّ مُذخ عُ   ،و  اك ر  ر  ف  س  ي  الع 

د  اف ل    ،فختُ مُرخ ي  الج ح 
ن  مُفخ   ،و 

ضَخ   مُب يد  خ  كُمخ و 
كُمخ  ،ائ 

ائ  ض  وخ د  ض 
مُخخم   .(3) و 
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صد الرؤوس، بالإعجاز أو بغيره، لكنَّ في ذلك    ×لن يعجز  عليٌّ   عن ح 

 تُلو من إحدى حالتين: خلاف الحكمة والمصلحة، فإنَّ الواقعة لا

ا أن يغلبوه ويقهروه  .  1 فينقطع نور الله في    ،، ثم يقتلوه وأهل بيته ×إم 

 الأرض. 

ا أن يغلبهم ويفلج عليهم.  2 ، فيفنيهم عن بكرة أبيهم، ولا يُبقي على  وإم 

يّاراً.    الأرض من المسلمين د 

لذا    ،وكلتاهما نتيجتان لا يرتضيهما الله تعالى، ولا رسوله، ولا وليه المعصوم 

: ×رأى   ى  أنَّ ج  ا أ حخ ات  لى  ه  برخ  ع  . (1) الصَّ بر   .. فص 

يَّة  ولذا لم يورد )
يج  الم ن 

ل  ين  خ 
ال ف   (! المخُ 

ت  ولم يرسل عليهم: ) ق  الم وخ
اع  و  آب يب  ص   . (2)(ش 

لُِمُ لثانيهم: مَّ ابن أبي طالب   الله، ف و     والقوم يعرفون ذلك، وقد قال أوَّ وخ ه    ل 

تخل ك    ق   و 
تخلي  ين هب ق  مَال ه  دُونَ يَم   .(3) !لَقَتَلَناَ ب ش 

وقد فرَّ الثان لما ضرب سيدة النساء من ظاهر الخمار سْيعاً إلى خارج الدار  

   ثم قال لأصحابه: 

  . لى  ن فخسي  نُ ع  ةً لا  آم  يم 
ظ  ةً ع  ن اي  ن يختُ ج  نَ  ق دخ ج  ٌّ قَدْ بَرَزَ م 

بَيْت  وَمَا  الوَهَذَا عَل 

. ق دخ   لي  وَلَكُمْ جَم يعاً ب ه  طَاقَة  ٌّ و 
لي  ج  ع  ر  ا    ف خ  نخه  ف  ع 

ش  ا ل ت كخ ه 
ي ت 
يْخ ا إ لى  ن اص  د  ب تخ ي  ضر  
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ق ال  لِ  ا:   ته  ا و  ء  ا مُلا  يخه  ل  ٌّ ع 
لي  ب ل  ع  أ سخ ل  به  ا، ف  ا ن ز  يم  م 

ظ  يث  ب الله الع 
ت غ  ت سخ  و 

ئ   مُ الله ل  ايخ ، و  ين 
حمخ ةً ل لخعالم    ر 

ث  أ ب اك  سُول  الله! إ نَّ الله ب ع  ا ب نخت  ر  نخ  ي   ع 
فخت  ش  نخ ك 

بِّك    ر  إ لى   ةً  ل 
ائ  س   

ي ت ك 
الأرَْض   ن اص  عَلَى  يَ  يُبْق  لَا  حَتَّى  لَأجََابَك   الَخلْقَ  هَذَا  ل يُهْل كَ 

نْهُمْ بَشَْاً   . م 

..   
 
اء ة  النِّس  يِّد  ا س   ي 

ةً عَلَى هَذَا الَخلْق  المنَكُْوس  ف كُون   .(1) وَلَا تَكُونِّ  عَذَاباً  رَحْمَ

م لو اجتمعوا جميعاً، بل لو اجتمع من في الأرض جميعاً   لقد علم  القومُ أنََّّ

حوا بذلك  عليٍّ ما قهروه يقيناً، وصرَّ
فإنَّ من يعتصم بالله تعالى لو كادته ،  على ق هر 

 السماوات والأرض لجعل الله له من بينهنّ مخرجاً. 

 . | بعد رسول الله وهذا عليٌّ إمامُ المعتصمين بالله، وسيِّدُهم وأفضلهم 

هراء أن تفعل غير   ل، كما لم يكن للزَّ ولكن لم يكن لعليٍّ أن يفعل غير ما ف ع 

 ما فعل ت. 

أن    ‘ رحمةً، فلم يكن لعليٍّ ولا لفاطمة    | لقد بعث  الله تعالى حبيب هُ  

 . | يُنزلا العذاب على هذا الخلق المنكوس، بل كانا رحمةً كما كان رسول الله 

عليٌّ   أوردهم  وما  القوم،  على  ت  د ع  ولا  ها  شعر  هراء  الزَّ ف ت  ش  ك  ما  لِذا 

للامتحان   وإكمالاً  تعالى،  الله  لأمر  إمتثالاً  رؤوسهم..  د   ص  ح  ولا  المنيّة،  خليج  

نَ الطَّي ب  حَتَّى يَميزَ الَخبيثَ ﴿الإلِي: 
   ﴾. م 

 .(2) والحمد لله رب العالمين

 

 .294ص 30بحار الأنوار ج (1)

 م. 2022 – 1  – 27هـ الموافق  1443جمادى الثانية   23الخميس  (2)



 

  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

، ويستدل ون  | هو )ن فسُ محمدٍ(    × يذهبُ الشيعة الك رام إلى أنَّ علياً  

نا﴿  | على ذلك بآية المباهلة، وقوله   أ نخفُس  كن من الأنفس حينها إلا  ﴾، ولم يو 

 هو وعلّي عليهما وآلِما السلام.

اله نفس  محمدٍ   ص 
فاته وخ  وهره وص   .| فصار  عليٌّ في حقيقته وج 

لوا فيما جرى بعد وفاة النبيّ   ، وعدم قيام أمير المؤمنين  | لكنَّهُم لمّا تأمَّ

النبيّ    × الناصر، مقابل  تكليف  داً   | بالسيف لفقدان  ر  مُنف  عوة ولو  ،  بالدَّ

 لزم عليهم أن يُبيِّنوا حقيقة الموقفين. 

النبيِّ   ي  كما يرويه سليم في كتابه:    ×لعليٍّ    | ثمَّ أوقفهم قولُ  أَخ  يَا 

ثْل    ! إ نَّكَ لَسْتَ كَم 

السؤال:   على  ليجيبوا  النصين،  دلالة  في  لوا  النبي  هَ فتأمَّ بي  فرقٍ  ن 
م  ل 

 ؟ والإمام

ةٍ قرآنية مباركة، ونصوصٍ شريفةٍ   لقد استدلَّ الشيعةُ على جواز التقيَّة بأدلَّ

هم الله على أنَّ  ،  كثيرة التقي ة لا تصحي على الأنبياء فيما  والمهم  هو اتِّفاق كلمتهم أعزَّ

ين لامتنع على الأمة    ، فلولا يُعرف إلا منهم اتَّقى الأنبياء وأخفوا شيئاً من معالم الدِّ

لمًا.   أن تُُيط به ع 



 

 

 

، فإنَّ  ×وكذا لو انحصَّت معرفةُ أمرٍ من أمور الشريعة بالإمام المعصوم  

ف  ذلك الأمر من طريقٍ آخر، ولو منه   في وقت    ×التقية لا تسوغ له، إلا أن يُعر 

 وظرفٍ آخر، أو من إمامٍ آخر. 

، كان بيانُ جُلِّ الأحكام منحصَّاً به،  كان النبي  هو المبتدئ بالشْعلكن لمّا  و

ه غالباً.   فما ساغت التقيَّة بحقِّ

مفارقاً له فيما كان معلوماً من  ،  ه بهحكم الإمام كالنبي فيما انحصْ بيانوكان  

 يّ لِا. ، لأنَّ تكليف الإمام حينها إجراء الأحكام لا بيانَّا بعد بيان النبجهةٍ أخرى

ب ينَّ السيد المرتضَ رحمه الله هذه المعان ببيانٍ واضحٍ جليٍّ فقال رحمه   وقد 

 الله: 

، ولا طريق إليه إلا من  علم إلا من جهتهقي فيما لا يُ الإمام لا يَوز أن يتَّ ن  إ

بان بالحجج والبي  ناحية قوله، وإنما   التقية عليه فيما قد  ، ونصبت عليه  ناتيَوز 

ثم إن  ..  إلا ويدل على خروجه منه مَرج التقية  ءٍ لا يتقي في شيثم  ..  الدلالات

 .(1) هم دون الموثوق بهدون الولي، ومن المتّ   التقية إنما تكون من العدوّ 

في   بل  أصلها،  في  التقيَّة  جهة  من  والإمام  النبي  بين  الاختلاف  ليس  إذاً 

ت التقيَّة عليهما  رُمَ انحصْت معرفة الحق بالنبي أو الإمام حَ   فإذاحيثيَّتها وظ رفها،  

ت لِما معاً. معاً  ف  الحق  من طريقٍ آخر، جاز   ، وإذا عُر 
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النبي من حيث كونه مؤسساً، وظرف الإمام   من حيث كونه  لكنَّ ظ رف 

، وإن ساغت في جملةٍ من الموارد   لًا، يجعل التقيَّة غير سائغة غالباً في حق النبيِّ مِّ مُك 

 : ×، حينما قال لعليٍّ | وقد أشار إلى هذا المعنى نبي نا ، في حقِّ الإمام 

ثْل   ي إ نَّكَ لَسْتَ كَم   ! يَا أَخ 

ع  الله  إ نَّ  د  ن  أ نخ أ صخ ر  نَ النَّاس   ،ب الح قِّ أ م  مُن ي م  هُ يَعْص  نِّ  أَنَّ ن  أ نخ   ، وَأَخْبَرَ ر  أ م  و 

ب ن فخسي   وخ  ل  و  د  
اه  ال    ،أُج  ق  ك  ﴿  : ف  س  ن فخ إ لاَّ  لَّفُ  تُك  لا  الله  ب يل   س   

في  دخ  اه  ق دخ  ﴾..  ج  و 

ت الٍ  رخ ب ق  خ أُوم  ثختُ لم  ك  ا م  ة  م  كَّ م 
ثختُ ب  ك  ن     ،م  ر  ينُ إ لاَّ  الله  ثُمَّ أ م  فُ الدِّ ر  هُ لا  يُعخ  نَّ

ت ال  لأ  ب الق 

امُ  ،بي   الح ر  لُ و  الح لا  الُحدُودُ و  امُ و  ك  الأ حخ ن نُ و  لا  الس  عُ و 
ائ  لا  الشرَّ   . (1) و 

ل  أمره بالقتال، وفي    | لقد بينَّ   في هذا النصِّ أنَّ الله تعالى لم يأمره في أوَّ

بل إنَّ الدين لا يؤخذُ    ، طاً في النبوّة ولا في الإمامةهذا إشارةٌ إلى أن القتال ليس شر

توقَّف  ت القتال فيه شرطاً دائمًا، إنما يوكل ذلك إلى الظَّرف بحيث قد يجب عندما  

 إزالة الموانع أمام انتشار الدين على القتال.

 بأمرين مختلفين في ظرفين مختلفين: | وقد أمر الله تعالى نبيَّه  

تر والكتمان، ولم يؤمر فيها بالقتال وحمل السلاح،  بالسِّ   | . فتارة أمره  1

 وقد تشابه حاله فيها مع بعض حالات الإمام ×. 

كان منفرداً، ولكن مع العصمة  . وأخرى أمره تعالى بالبلاغ والقتال ولو  2

 تعالى.   هوالضمانة من 

قتالُه   الدين كانت    | ولم يكن  الناّصر، لأنَّ معرفة  موقوفاً على وجود 
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 لى قتاله في ظ رفٍ، وهو ما لا بدَّ منه. موقوفةً ع

ت أركانَُّا، وبلَّغ     ، ولكن ر  ف ت الشريعة وظ ه  ، وعُر  مَّ بعد أن انتشر الدين وع 

 ؟النبي  أمر  الولاية، ثم انتقل  إلى ربِّه.. فما هو حال الإمام 

ر | هل يَبُ على الإمام القتالُ كما وجبَ على النبي    ؟ عندما أُم 

 ؟أم أن اختلاف الظرف يوجب سقوط القتال عن الإمام 

 :×الفرق بين الأمرين، فقال لعليٍّ    | نبي  لقد بينَّ  ال

هُمُ   ر  ا أ م  ي م 
د  عُون  ب عخ د  إ نَّ النَّاس  ي  ا  ، ب ه    الله و  م  ت ك    و  ي  لا  نخ و 

تُهُمخ ف يك  م  رخ ..  أ م 

ل يَ  ينَ غَيَْْ جَاه 
د  دْهُمْ   فَإ نْ   ..مُتَعَم  مْ فَجَاه  عْوَاناً  إ نْ لَمْ تََ دْ أَ وَ   ،وَجَدْتَ أَعْوَاناً عَلَيْه 

 .(1) احْقُنْ دَمَكَ وَ   فَاكْفُفْ يَدَكَ 

ثْل  إ نَّك       : | وقال   ي لَسْتَ م  تَكَ   ، يَا أَخ  أَظْهَرْتُ لَُمْ  وَ   ، إ نِّ  قَدْ أَقَمْتُ حُجَّ

ك    .. ف يكَ الله  مَا أَنْزَلَ   ر  تُ ب أ مخ قُمخ تَأْثَمْ   ، و  نخ د ين  الله  ..  فَإ نْ سَكَتَّ عَنْهُمْ لَمْ 
يَّةُ م 
التَّق  و 

ه  يَّة  ل 
ق   نخ لا  ت 

ين  لم 
لا  د   .(2) و 

عُد   ي  ولم  النَّهار،  رابعة  في  مس  الشَّ من  أوضح  الإمامة  أمرُ  صار   لقد 

النبيَّ   ا،    | الإستدلالُ عليها وبيانَُّا لازماً على الإمام، لأنَّ  لّاه  ا وج  أبانَّ  قد 

ها وحثَّ عليها، وأخذ البيع ر   ة لعليٍّ بها. وأظه 

ة إن خالف ت أمر النبيّ في ذلك،    فلا يجب على الوليِّ بعد  ذلك أن يُقاتل  الأمَّ

عل مُ ذلك كل  الأمة.  ×،  لا توقف على ق تاله | لأنَّ معرفة أمر النبي    بل ي 
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، فصار  حالُ الإمام حينها كحال  وإن لزم على الإمام البيان، اكتفى باللِّسان

ل ال  دعوة لا آخرها. النبي | في أوَّ

عليٌّ   يكن  لم  الإمامة  | كمحمدٍ    × هكذا،  تبليغ  مسألة  فالنبي     ، في 

ر  بتبليغ قد أُ   | 
مهما حصل، ولم يكن له أن يتَّقي في ذلك لانحصار بيانَّا به  ها  م 

بذلك: ﴿|  يصدح  كي  الكائدين  يد  ك  من  تعالى  الله  هُ  م  ص  ع  ولذا  أ يْ  ا  ،  يا 

ت هُ   سال  ت  ر  لَّغخ لخ ف ما ب  ع  فخ خ ت  نخ لم 
إ  بِّك  و  نخ ر 

يخك  م  ل  إ ل  لِّغخ ما أُنخز  سُولُ ب  مُكَ    اللهوَ الرَّ يَعْص 

نَ النَّاس    .(1) ﴾م 

خَانَ قَدْ دَخَلَ    الله و  :  ×لقد روي عن الصادق   ٌّ حَتَّى رَأَى الدي
مَا بَايَعَ عَل 

 .(2)بَيْتَهُ 

ا التقيَّة ثلُ عليٍّ يتَّقي، مع بطولته وبأسه، فالتقية )  ، إنََّّ
م.. وم  نخ د ين  اللهن ع 

(،  م 

 والبطولة إنما تكون بطاعة الله تعالى، لا بمخالفة أمره.

يَّة  رَفَعَهُ الله وقد ورد في الحديث: 
هُ مَنْ كَانَتْ لَهُ تَق   . (3) إ نَّ

أمر  عليٍّ  اللهُ  ه، وسيأتي    ×   لقد رف ع   ربَّه عزَّ    ×لمّا أطاعه وأطاع  رسول 

 فيكون الله تعالى هو المنتقمُ له.  ،وجلَّ يوم القيامة مظلوماً لا ظالماً 

ف  فعةٍ وشََْ
 . علٌّ إذاً.. نَفسُ محمدٍ.. في كل  كَمَالٍ ور 

سول  ×لكنَّ ظرف  عليٍّ  هُ  ، | ليس كظرف الرَّ ب ع  وكلَّما تغيرَّ  الظرف ت 
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الله  ل  ، الُحكم من رسول  كان  ما  كان  ما صدر من عليٍّ  | ذا    ، × ، وصدر 

أنوار الله في سمائه،  ،  أئمة وسادة وقادة، وكلاهما في ذروة المجد والشرف الأصيل

 وحججه وخلفاءه في أرضه. 

نيا، وحشرنا معهم في الآخرة، إنه سميع ميب.   ثبَّت نا الله على ولايتهم في الد 

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

الخ   تعليم  في  أساليب  وملائكته  وأوليائه  ورسله  الله  لأنبياء  كان  لق،  لقد 

نها ط رحُ  م بجوابه، تعليمًا للجاهل، وإرشاداً للغافل. وم  ه  لم   السؤال مع ع 

ن ذلك أنَّ جبرائيل   ، وصار  في صورة آد    | أتى رسول  الله    ×وم  ميٍّ

سول    يسأله عن حقيقة الإسلام  ج     | والإيمان، والرَّ قال    ×يجيبه، ولمّا خر 

مَكُمْ : |  ئ يلُ جَاءَكُمْ ل يُعَل   .(1) !د ينَكُمْ   هَذَا جَبْرَ

والحقائق  والمعارف  العلوم  لنشر  يسعون  حيث  ل  الكُمَّ ديدّن  هذا  وكان 

كان   التي  الأسئلة  من  كثيراً   ُ يُفسرِّ ما  وهو  بُل،  الس  بأنجع  والأحكام  والعقائد 

وهو عالمٌ بها، أو الأحداث التي تقع بين أمير    | على النبي    ×يطرحها الإمام  

 . ‘ المؤمنين والزهراء 

ن   أنَّه:  ×ذلك ما يُروى عن الإمام الباقر  وم 

رَسُول  الله   إ لََ  وَفَاط مَةُ   ٌّ
دْمَة    | تَقَاضَى عَل  الخ  المؤمنين  في   أنَّ أمير  : أي 

هُما إلى رسول الله   ‘ والزهراء   ف عا أمر  د تكليف كلٍّ منهما.  | ر   كي يُح دِّ

دْمَة  مَا دُونَ   ،الفَقَضَى عَلَى فَاط مَةَ ب خ  ٍّ مَا خَلْفَهُ وَ   بَاب 
: فما كان  قَضَى عَلَى عَل 

هراء   هُ كان من نصيب عليٍّ  ÷ داخل  الدّار كان من ن صيب الزَّ ، وما كان خارج 

× . 
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هُ    ÷ فبابُ فاطمة    ط  هو الح د  الفاصل بين ما أوجبه الله تعالى عليها وما أسق 

ت م  جُل أن    عنها، وكذا بابُ كلِّ ب يتٍ في هذه الأيام، حيثُ حك  الشريعةُ على الرَّ

مة،  رَّ ةً مُك  ز  زَّ يقوم بكلِّ ما تُتاجُهُ المرأة خلف  الباب، لتتمكن من البقاء دون ه مُع 

ة  والحياء.  مةً للعفَّ  إلا أن تُوجها الظروفُ للخروج، فت خرُج ملاز 

ةُ:    م 
ال تخ ف اط  ق  : ف  ال  ور  إ  ق  ُ نَ السي

ب إ كْفَائ ي رَسُولُ  الله  لاَّ  فَلَا يَعْلَمُ مَا دَاخَلَن ي م 

جَال   |  الله قَاب  الر  لَ ر  مي تَحَ
(1) . 

ره   هراء لا يمكن لنا تصو  عبارةٌ في غاية العظمة، لقد دخل  سْورٌ على الزَّ

جال،   الرِّ بين  الخروج   ماء  السَّ بأمر   سولُ  الرَّ كفاها  بحيثُ  الُحكم،  هذا  مثل  ن 
م 

 والاختلاط بهم، والقيام بأعمالِم.

ور    لُ السر  بوةً إلِيةً عظيمةً تُدخ  عمةً وح 
تّان  بين  موقفٍ تراهُ ب عضُ النِّساء ن  ش 

 على القلب، وتستحقّ الشكر  لله تعالى. 

ها!   لباً لحقِّ بتاً وق هراً للمرأة وظُلمًا لِا وس  نا ك  صَّ  ياتٌ في ع   وترى فيه أُخر 

لى توافقُ طبيعة  المرأة، وتُراعي ضعف   نَّ لِا حياةً  الرؤية الأوَّ ت ها، لتؤمِّ ها ورقَّ

جال، وتوجبُ على من لا يُريد غير    قاب  الرِّ
ل  ر  م  كريمةً تكون فيها مُصانةً عن تُ  

طمع  له فيها أن يقوم بأمرها وشأنَّا.   صلاحها، ومن لا م 

والنِّساء   الفاسدين،  جال  الرِّ ومطامع  أهواء  توافقُ  الثانية  والرؤية 

ت ها وحيائها  الجاهلات، فتُستغل  ا شم 
ع  استغلال، ما لم تُُافظ على ح  لمرأةُ فيه أبش 

 وعفّتها وطهارتها. 
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ل  الأمرُ الذي أدخل    هراء كثيراً، فسُرعان  ما تبدَّ ولكن، ما طال  سُْورُ الزَّ

! ور وتغيرَّ  عليها عظيم  السر 

ن لا يقر  له ق  ه م 
ت  لف  الباب، لكن.. في أمَّ سولُ الله يكفيها ما خ  رارٌ بذلك!  ر 

 فيجمع الحطب  على بابها!  

وأهل   ورسوله  الله  إذن  دون  منه  يقترب  أن  ينبغي لأحدٍ  لا  الذي  الباب 

 بيته.. يقتربون منه الآن بالح ط ب!

ابن   الزهري، وعن  ابن عباس، وعن  ابن شهر آشوب عن  الشيخ  يروي 

 العلاء، وعن زائدة بن قدامة أنّه: 

، فاستأذن الدخول عليهم، فلم يؤذن  من ست ي رجلاً   خرج عمر في نحوٍ )

خول فأثار  فشغب وأجلب  ،له هراء، لم تأذن له بالد  تٌر للزَّ
عُد في هذا الباب س  (: لم ي 

 الجلبة خارج الباب. 

  تؤمنُ   إن كنت    بالله   : عليك  ÷ وعاد إلى الباب واستأذن، فقالت فاطمة  )

 .  مجَ يلتفت إلَ مقالَا وهَ  فلمأن تدخل علّي بيتي فإنّ حاسْة،  بالله 

 (. ما لقينا بعدك من أبي بكر وعمر، وتبعه أعوانه ، فصاحت: يا أبة

 ، تقول الرواية: ×، وفعلًا خرج  عليٌّ  ×لقد أرادوا علياً 

السوداءجَ رَ وخَ ) بن  يا  لزفر:  تقول  وهي  أثره،  في  الطاهرة  ما    ! ت  لأسَع 

 (!  على بيت رسول الله لَّ أدخلت الذي 

هراء من أن تُرُج، الله تعالى يكفيها أمر  الخروج، لكن  الآن صار  لا   بدَّ للزَّ

وضربها   بابها،  وإحراقهم  ها  دار  على  باعتدائهم  لذلك،  الأرجاس  ها  يضطر 



 

 

 

م بعلها للقتل!   ود ه   بالسياط والسيوف، وعصَّها خلف الباب، ثم ب ق 

ك يا بنت  وقال: ما أخرج   هاب ذلك، فقام قائماً   فلمّا رآها أبو بكر مقبلةً )

 (؟رسول الله 

عجيبٌ أمرُ هؤلاء القوم، يرتكبون أفظع  الجرائم ثم يتساءلون عن الجان!  

هراء إلا لعلمه بأنَّ في قدومها إفشالاً لخطَّتهم بقتل عليٍّ   ما هاب  اللَّعيُن قدوم  الزَّ

 ، ذاك حيثُ ارتفعت حيطان المسجد وكادت المدينة أن تَيد بأهلها. ×

 : ÷ كلامه دون جواب فقالت  ما تركت الزّهراء

 (!أخرجتني أنت وهذا ابن السوداء معك)

بيت   على  مُعت دون  مُون  مُر  الله  ع  شر  في  كل هُم  ذُ  والمنفِّ والمخطّط  رُ  الآم 

سول.. وكلٌّ منهم يحشدُ لصاحبه ويدافع عنه!    الرَّ

   ! لا تقولي هذا، فإنّه كان لأبيك حبيباً   ،يا بنت رسول الله لقد قال الأول لِا: )

 . (1)(ما أدخل الذلّ بيته   قالت: لو كان حبيباً 

ا أسا سول، ويعت دون على بضعته  إنََّّ ليبُ أهل النِّفاق، يْجمون على بيت الرَّ

 وصهره وأحب الناس إليه ثم يزعمون محبَّته!  

هراء من خلف   ابن السوداء الثان هذا، هو نفسُه الذي اغتاظ لمّا أجابته الزَّ

فيه،   بمن  الدار  إحراق  من  لتمنعهم  عليٍّ  من  بدلاً  أن تُاطبه  إلى  ألجأها  الباب! 

نقاً وغضباً من خارج الباب وقال لِا: فام  تلأ ح 

ك  قَدْ أَوْرَدَك  ل لْجَوَاب    ا بَالُ ابْن  مَ  ؟  عَم  اب  ج 
 الح 
 
اء ر  نخ و 

ل س  م  ج   و 
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 فقالت له: 

يي أَخْرَجَن ي وَ 
ةَ أطُغْيَانُكَ يَا شَق  يٍّ لزَمَكَ الُحجَّ و  الٍّ غ  كُلَّ ض   .(1) ! ، و 

للنبي   وبغضٌ  وظُلمٌ   ٌ بر  وتَ   الموازين،    | طُغيانٌ  يرَّ   غ  الأطهار،  ولآله 

هراء حُزناً  لَ سَورُ الزَّ  .فتبدَّ

قَّ   ها، وح  ار  حُزنَُّا على رحيل أبيها ما كان يُفارقُها، إذ كانت تبكيه ليل ها ونَّ 

ها ابنُ  | أن تبكي مثل ه    ÷ لمثل ها   ، حين اضطَّر  ، لكنَّ الحزن  والبكاء تضاعف 

الناس  ها وإمامها وأحبِّ 
ب عل  الدّار دفاعاً عن  السّوداء وصاحبُه إلى الخروج من 

 . | إليها وإلى أبيها 

صَّ    ×إنَّ للمؤمن الذي يوالي علياً   ةً عظيمةً عند الله تعالى، حتى خ  حُرم 

ليَّ عليٍّ عذاباً عظي  مًا يوم القيامة، ذاك حيث:تعالى لمن آذى و 

طُ   ا بَطْنهُُ الآعَلَيْه  في   الله  يُسَل  َ يَ النَّار  وَسُيُوفَهَا، يُبْعَجُ ب 
رَة  سَكَاك  وَيُحْشَى   ،خ 

يداً أَبَدَ  ينالآنَاراً، ثُمَّ يُعَادُ خَلْقاً جَد  ر  اه  ينَ وَدَهْرَ الدَّ  .(2) ب د 

! فما حالُ  هراء    هذا جزاءُ من آذى وليَّ عليٍّ من آذى أعظم  وليٍّ لعليٍّ وهي الزَّ

سول وأذى الله جلَّ جلاله! وما عقابُ من آذى عليّاً  ÷    × ؟! وأذاها أذى الرَّ

بها   تُُشى  أخرى  ناراً  فاطمة  باب  أوروها على  التي  النارُ  ستنقلب  نفسه؟! هل 

 بطونَّم؟! أم أنَّ لِم ما هو أعظمُ من ذلك وأدهى؟!
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م يرتقبون    هذا ما ينتظرُه المؤمنون، ماءُ ب دُخانٍ مُبينٍ ﴿إنََّّ  السَّ
أختي  م  ت  وخ ، (1) ﴾ي 

م ينتظرون بطش  الله تعالى: ﴿  بخط شُ إنََّّ م  ن  وخ ة   الي  ى ال ب طخش  مُون كُبرخ ا مُنخت ق   .(2) ﴾إ نَّ

 .(3) والحمد لله رب العالمين
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 القيامةمكانتها يوم الفصل الرابع:  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

لى﴿ ُ ع  م  ي ع ض  الظَّالم  وخ ي  بيلًا * يا   و   س 
سُول  ع  الرَّ تُ م  يخت ن ي اتَُّ ذخ قُولُ يا ل   ي 

ه  يخ د  ي 

ل تى  يخ يخت ني  و  ليلاً  ل  خ أ تَُّ ذخ فُلاناً خ   . (1)  ﴾لم 

، والحديثُ الشريفُ بعضاً  يوم القيامة  كريمُ بعض  أحداث ينقل القرآن ال

 يومُ الندامة، يوم يعضّ الظالم على يديه. ، فهو  آخر

، وخليفت ه في أرضه وسمائه، عندما  | يُبُر ربّ السماء والأرض حبيب ه  

به  يُبُره  أسْى  السماء،  الم هول،    إلى  اليوم  ذلك  في  الإلِية  العدل  محكمة  عن 

 : ×عن الصادق  رويفيما  | لى نبيّه  فيخاطب الله تعا

ندَْ عَرْشي   ا ابْنتَُكَ، فَإ نِّ  أُوْق فُهَا ع  الُ لِ  ا:  وَأَمَّ يُق  ، ، ف  ه  مَك  في  خَلْق  إ نَّ الله قَدْ حَكَّ

مْ  يزُ حُكُومَتَك  ف يه  ، فَإ نِّ  أُج 
ي ف يه  ب مَا أَحْبَبْت   .(2) فَمَنْ ظَلَمَك  وَظَلَمَ وُلْدَك  فَاحْكُم 

القيامة،الله تعالى  يوقف   اليوم    وهو  الخلائق ويعرضهم على الحساب يوم 

ف  في القرآن ي ةٌ  ﴿ :  بقوله تعالى  الذي وُص 
ئ ذٍ واه  م  وخ ي  ي  ماءُ ف ه   السَّ

ت  قَّ انخش  الم    *و  ل كُ  و 

لى ي ةٌ    ع 
ئ ذٍ ث مان  م  وخ هُمخ ي  ق  بِّك  ف وخ ش  ر  رخ لُ ع 

خم  يح  ها و 
جائ  ئ ذٍ  *  أ رخ م  وخ خفى ي  ضُون  لا تُ  ر   تُعخ
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ي ةٌ 
نخكُمخ خاف 

 . (1)﴾م 

للعرش كُ  الُممس  القادرُ  تعالى  الزهراء    ،الله  يوقف  للملائكة،  ÷  الحافظُ 

ه    :عند العرش، وهو من أكبر   أبواب الغيوب، ويقال لِا  مَك  في  خَلْق   . إ نَّ الله قَدْ حَكَّ

تعالى  يعطي   )خلقه(،  الله  في  للزهراء  والخالقُ  الُحكم  لِم  البارئ  وهو 

 ها الله في خلقه يوم العرض؟! م  كَّ حتى ح    ÷ للزهراء  فأي  عظمةٍ والمالك، 

الحديث: في  تعالى  الله  قول  الحكومة  هذه  عن  ظ ل م     يتفرع  و   
ك  ظ ل م  نخ  ف م 

يزُ حُكُ  إ نِّ أُج  ، ف 
ب بخت   ب ما  أ حخ

ي ف يه  كُم   ف احخ
ك  د  .. وُلخ مخ يه 

ت ك  ف   وم 

! أيّاً كان هذا الُحكم، عطاءٌ لا حدّ له  ما أحب ت الزهراء من حكمٍ صارَ نافذاً 

 من الله تعالى. 

دُ  ه  ت شخ . الف  رت ب ه  إ لى  النَّار  ا أ م  ه  نخ ظ ل م  ق ف  م  ا و  إ ذ  ة )البقعة(، ف  ص  رخ  ع 

نخب    ج  في   طختُ  ف رَّ ا  م  لى   ع  اهخ  ت  سرخ  ح  ا  و   :ُ
الظَّالم  ي قُولُ  نَّى  و    ، اللهف  ت م  ،  ال ي  ة  رَّ ك 

لى ﴿و   ُ ع  ه    ي ع ض  الظَّالم  يخ د  ل تى﴿و    ﴾ ي  يخ ب يلًا، يا و   س 
سُول  ع  الرَّ تُ م  يخت ن ي اتَُّ ذخ قُولُ: يا ل   ي 

ل يلًا  أ تَُّ ذخ فُلاناً خ  خ  لم  ي 
يخت ن  ال   و    ﴾ل  د   ﴿ ق  بُعخ يخن ك   ب  و  ي 

يخن  ب  يخت   ل  يا  نا قال   إ ذا جاء  تَّى  ح 

ب ئخس   الم   ف  ق ينخ   ينُ الشرخ  ر  كُمُ  ﴿.  ﴾ ق  ع  نخف  ي  نخ  ل  في   الو  أ نَّكُمخ  تُمخ  ظ ل مخ إ ذخ  م   ذاب   الي وخ ع 

كُون   تر    . ﴾مُشخ

دنيا  ساعة الحسرة قد حانت، وأنّ الرجوع إلى هذه ال  ههنا يُدركُ الظالم أنَّ 

لٌ زائف، ويتلمَّ  له في هذه المحكمة، ويشى من العذاب، فينبري   نجاةأن لا    سُ أم 

ع  ربّه، مُحت جّاً أن الله هو الحاكم بين عباده، فكيف يصير الحكم لغيره تعالى؟!
 ل يُخاد 
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يفرَّ   وكأنَّ  أن  يريد  كأنّه  أو  تعالى،  الله  أمر  الزهراء كان عن غير  من    حكم  

ة رحمته تعالى. إلى ÷ حكم الزهراء  ع  ا يسمع عن س 
  حكم الله تعالى، لم 

قع  عليها من ظلم قد يمر  بلا عقاب  !وكأنّ ما و 

ُ:    يقول الحديث: ي قُولُ الظَّالم  تَل فُونَ؟  ف  باد كَ في  ما كانُوا ف يه  يَخْ كُمُ بَيَْ ع  أَنْتَ تَحْ

كَ؟  أَو  الُحكْمُ ل غَيْْ 

يُ  ن ةُ  هؤلاء لا يدعون إلا أنفسهم، ف  عخ : أ لا ل  مُخ الُ لِ  ين     اللهق 
ذ  . الَّ ين 

لى  الظَّالم   ع 

ب يل    نخ س  ون  ع  هُمخ ب  الله و  ي صُد  جاً و  و 
ا ع  بخغُونَّ  . الآ ي   هُمخ كاف رُون 

ة  ر 
 خ 

مًا، لكن الُحكم أوّل   ك  ههنا ما يثير الدهشة، فإنّ الله تعالى قد جعل الزهراء ح 

لسانَّا   يكون عن  بن علي  ÷ ما يصدُرُ لا  السقط محسن  لسان ولدها  بل عن   ،

×! 

ٍّ    تقول الرواية:
نُ بْنُ عَل  مْ مُحَس  يه 

لُ مَنْ يَحْكُمُ ف  ، ثُمَّ في   ×وَأَوَّ
، وَفي  قَات ل ه 

نْ نَارٍ  يَاطٍ م  بَان  ب س  بُهُ فَيُضََّْ
لى     قُنْفُذٍ، فُيُؤْتَيَان  هُوَ وَصَاح  ا ع  نخه 

طٌ م  وخ ق ع  س  وخ و  ار  الل  ب ح 

ير   
تَّى ت ص  اب تخ ح  ذ  ي ا ل  نخ ب ال  الد  لى  ج  تخ ع  ع 

وخ وُض  ل  به  ا، و  ر  غخ ا إ لى  م  ه 
ق  نخ م شرخ 

ل تخ م  غ  ل 

 به  ا
ب ان  اداً ف يُضَخ  م  ر 

 (1) . 

ها  أول من يحكم فيمن ظ ل م أمّه الزهراء وظلم وُلد  فصار  المحسن بن عليٍّ 

الحديث  ،  ^ في  ورد  ما  قاعدة  على  كان  محسنٍ  من  الحكم  صدور  فهل 

ن ا  إ نخ  الشريف:  كُمخ   قُلخ جُل    في    ل  نَّا   الرَّ لًا   م  ل مخ   ق وخ كُنخ   ف  ،  ي  ه    في    كَانَ   ف يه  ه ،  وَلَد    أَوْ   وَلَد    وَلَد 
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 .(1)وا ذَل ك تُنْك رُ  فَلَا 

حنىّ   زوجته  لكنّ  مباركاً،  ذكراً  لك  واهبٌ  أن  لعمران  الله  أوحى  كما 

من الله لابنتها مريم، وصدق    هبةً   ×وضعت أنثى ولم تضع ذكراً، وجاء عيسى  

 إعطاءً لعمران. ÷ الله تعالى لما أوحى لعمران ما أوحى، فصار إعطاؤه لمريم 

ل  منزلة الزهراء   ر منه فكأنّه صدر  منها؟! نفسها فما صد  ÷ أم أنّ مُحسناً نُزِّ

أم أنّ لِا حكمًا آخر يصدر بعد حكم المحسن، وإن كان حكمه متفرعاً عن  

 حكمها؟! 

 كل هذا لا يغير في عظمتهم.

قطُ منكم يُصبحُ حاكمًا يوم القيامة! بل    ،السلام عليكم يا آل بيت النبوة السِّ

 عظيم هذا! ف ظالميكم! على أوّل حاكمٍ 
ٍ
 أي  جزاء

 تُمّلتم وصبرتم حتى أعطاكم الله تعالى ما أعطاكم؟ ولكن ماذا 

 في ليلة المعراج: | عن ربّ السماء لنبيّه  ×عن الصادق  

رَمُ  وَتُحْ فَتُظْلَمُ  ابْنتَُكَ  ا  لِ  ا،  وَأَمَّ لُهُ  ع  خ تَ  ي 
الَّذ  باً  صخ غ  ا  ه  ق  ح  ذُ  خ  يُؤخ و  بُ  ،  وَتُضََّْ

، وَيُدْخَلُ عَلَيْهَا وَعَلَى حَر   ل  يَ حَام  ، وَه  هَا هَوَان  وَذُلٌّ ا ب غَيْْ  إ ذْنٍ، ثُمَّ يَمَسي َ
لَ  هَا وَمَنزْ  يم 

ب   ْ كَ الضََّّ
نْ ذَل  ، وَتَموُتُ م  ب  ْ نَ الضََّّ

ثُمَّ لَا تََ دُ مَان عاً، وَتَطْرَحُ مَا في  بَطْن هَا م 
 (2). 

النبي   لقد   بر    بر  عليٌّ    | ص  ينزل ببضعته من مُصاب، وص    × على ما 

بر  ت الزهراء  وهو يرى ما يُف   وهي لا تَ  دُ مانعاً يمنع القوم   ÷ تِّتُ الفؤاد، وص 
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 عنها، فكان الله وليّها فحكّمها في خلقه يوم القيامة! 

أبيها   شهادة  بعد  حُزنَّا  طال   ق صَّّ | ما  من  حزنُ  يطول  كيف  إذ   !

 ها؟!الضَّبُ عمر  

 نّ حزن الشيعة طال عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. لك

ب عهُ صفر، لكنَّ حُزن  الشيعة طال وما انتهى.  انقضَ شهرُ المحرّم، وت 

الزهراء   فيها  ت  م 
ظُل  أيامٌ  منزلةٍ  ،  ، وأسقطت محسنها÷ هي  ولكن.. أي  

م     ؟!×للمحسن   لقد نال منصب  الحكم في محكمة العدل المطلقة، فكان  الح ك 

 لأول.. فمن هو الذي يليق بهذا المنصب؟!ا

قُوا الُحكُومَةَ، فَإ نَّ الُحكُومَةَ  قوله:   ×عن أبي عبد الله الصادق  روي لقد  اتَّ

  نَب ي
نبَ يٍّ أَوْ وَص 

يَ، ل  يَ ل لْْ مَام  العَالم   ب القَضَاء  العَاد ل  في  المُسْل م  مَا ه    . (1)إ نَّ

الد هذه  في  الحكومة  مُخ منصبُ  المعصوم،  ت  نيا  الإمام  وصيّه  أو  بالنبيّ  صٌّ 

والمحسن ليس نبيّاً ولا إماماً، فكيف أعطاه الله تعالى منصب الحكم لا في الدنيا  

 بل في يوم العدل الإلِي؟! 

يوم   والُحكمُ  أعطاه؟!  ما  الله  أعطاه  حتى  السقط  محسنُ  بلغها  عظمةٍ  أي  

ر النفوس وبواطنها وخفايا الأعمال الحساب لا يصدرُ إلا بعد الإطلاع على سْائ

ع   العباد وأفعالِم.. فكم  يا محسن وماذا أعطاك وكم    ك  ف  رَّ وحقائقها ونوايا  الله 

كمٍ فيمن ظلمكم؟!  أنعم عليك قبل ان يجعلك أول ح 

 ؟! ^وإذا كان هذا حال صغيرهم، فكيف بهم 
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أنا لا نحيط بهم علمًا، ولا نحيط بك علمًا، وأ إنّا سلّمنا  نَّّم عبادُك  اللهم 

المربوبون المطيعون لك، وأنَّم بابك وطريقك، فوفقنا لاتباعهم، واحشرنا معهم،  

   إنك نعم المولى ونعم النصير.

 . (1)وعظم الله اجورنا وأجوركم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ير     :÷ عن بضعته الطاهرة فاطمة    | قال رسول الله  
وخ لا  أ نَّ أ م  ين   المُ ل 

ن  م  ؤخ

ه     × جخ لى  و  وٌ ع  ان  لِ  ا كُفخ ا، لم  ا ك  ه  ج  وَّ م   الأ  ت ز  وخ ض  إ لى  ي  ي  الرخ
نخ دُون هق  مُ ف م  ، آد 

ة  ام 
 (1) . 

م  الشيعة هذا المعنى، واعتقدوا به، وشر    مع حليب أمّهاتهم، وصار    وهُ بُ ف ه 

 . د يناً يدينون الله به

م     | لماذا قال    لكن.. وخ (؟! ونحن نعلم أن مفهوم الكفاءة  ال)إ لى  ي  ة  ي ام 
ق 

 والزهراء.. حتى يوم الجزاء؟! فهل يستمر  بين عليٍّ  هذا مختصٌّ بالدنيا. 

ن مكان ةٍ ومرتبةٍ تظهرُ فيها الكفاءة في يوم القيامة    وكيف يُعقل ذلك؟ وهل م 

 بينهما؟ سلام الله عليهما.. 

ا    :×لعليٍّ  |  عن رسول الله   يخه  ل  ي ع 
ت  ل يف  خ  ي، و 

ت  أُمَّ امُ  إ م  أ نخت     
لي  ا ع  ي 

ائ دُ  أ نخت  ق  ي، و 
د  ين  إ  المُ ب عخ

ن  م   .(2) نَّة  الج  لى   ؤخ

لعليٍّ   الأمة وخلافة  × ثلاثُ خصالٍ  إمامة  فهو  منها  الدنيا  ما كان في   :

المرتبة.. ولمّا كان عليٌّ إماماً وخليفةً لسيِّد الكائنات،    هذه، وما أعظم  | النبيِّ  

 لم يكن لفاطمة كفوٌ سواه. 

ت الخصلة الثالثة ر 
ن يَ إ لََ الَنَّة    وَأَنْتَ قَائ دُ في يوم القيامة:    ،وحينما ذُك  ..  المؤُْم 
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   كيف ذلك؟ لم يكن غيره أيضاً كفواً لفاطمة!

   : | عن رسول الله 

م   وخ ب ل تخ ي  دخ أ قخ ، ق  ة  م 
ن ت ي ف اط  أ نِّ أ نخظُرُ إ لى  ابخ ك  نخ نُورٍ الو 

يبٍ م  لى  ن ج   ع 
ة  ي ام 
 : ق 

بخعُون   1 ا س  ه 
ين  م  نخ ي  ل كٍ ال . ع   . ف  م 

بخعُون  2 ا س  ه 
ار  نخ ي س  ع  ل كٍ ال. و   . ف  م 

بخعُون   3 يْخ ا س  د  ب ينخ  ي  ل كٍ ال . و   . ف  م 

بخعُون  4 ا س  ه  لخف  خ  ل كٍ ال. و   . ف  م 

ت ي إ لََ الَنَّة    أُمَّ
ناَت   !تَقُودُ مُؤْم 

ن يَ إ لََ الَنَّة  قَائ دُ   عليٌّ إذاً:   .المؤُْم 

ت ي إ لََ الَنَّة   وفاطمة:   أُمَّ
ناَت   .تَقُودُ مُؤْم 

ك، فبينهما كفاءةٌ في   الجنةُّ حرامٌ إذاً على من لم يُدخله إليها هذا الزوج المبار 

يشتركان في قيادة المؤمنين والمؤمنات إلى جنة الله  حيث    الدنيا وكفاءةٌ يوم القيامة! 

فيخ  تعالى  تعالى،  الله  فيرحمهنّ  نساءها،  الزهراء  وتُص   الأمّة،  رجال  عليٌّ  ص  

 .÷ لضعفهنّ، بشفاعة الزهراء  

أ ةٍ:  :فيقول  | يكمل  ر  ما  امخ  أ ي 

لَّتخ في   1 اتٍ ال. ص  ل و  خس  ص   خم 
ة  يخل  اللَّ م  و   .ي وخ

ان  2 ض  م  ر  ر  هخ ام تخ ش  ص   .. و 

تخ ب يخت  3 جَّ ح  ام  الح    الله. و   .ر 



 

 

 

ز  4 الِ  ا. و  تخ م   .كَّ

ا5 ه  ج  وخ تخ ز  أ ط اع   . . و 

ي6 د  يّاً ب عخ
ل  ال تخ ع  و   . . و 

 . .(1) دَخَلَت  الَنَّةَ ب شَفَاعَة  ابْنتَ ي فَاط مَةَ 

سلامُ الله عليك يا زهراء.. توالي المرأةُ بعل ك علياً وتأتي بتلك الواجبات،  

ما سوى    فتستحق   الجنة، فتشفعين لِا في  إلى  قيادتك  أن تكون في ركبك وتُت 

 ذلك. 

 لا تنتهي كرامات الزهراء هنا، فهذا حالِا مع الجنة.. أما مع النار! و

 .. وَقْفَة  عَلَى بَاب  جَهَنَّمَ  ÷ ل فَاط مَةَ : ×عن الباقر  

بَ لَا ذلك اليوم ،آهٍ يا باب جهنم    ..تقف الزهراء عليك لكن لا ضار 

نارإنَّ   ،  في جهنم  نار  لا يعصْ     جهنَّمَ بابَ   لكن  اً كما كان على باب فاطمة 

 !الزهراء

فليست  فاطمة!  يكون طوع  أمر ،ا الذي يُحرق ي سيُره الدنيا وما فيهاه  لِ  ب  إنَّ 

 ! تلك النيْان كنيْان أبالسة الدنيا.. ولا حَطَبُها كالحطب الذي جُم عَ على بابا

ق  بابُك  في الدنيا بالنار ،  عليك يا زهراءسلام الله   لكن الله تعالى أعطاك   ،  أُحر 

 . كرامةً ما بعدها كرامة على باب تلك النيران 

مُ  وَقْفَة  عَلَى بَاب  جَهَنَّمَ   ÷ ل فَاط مَةَ    : ×يقول   وخ ان  ي  ا ك  إ ذ  ب   ال، ف 
ة  كُت  ي ام 

ق 
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اف رٌ،   نٌ أ وخ ك 
م  جُلٍ مُؤخ يخن يخ كُلِّ ر  بٍّ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إ لََ النَّار  ب ينخ  ع 

 . فَيُؤْمَرُ ب مُح 

لكثرة  حيث قد يستحق دخول النار  هكذا تفعلُ الذنوبُ بالمؤمن المحُبّ،  

 لكنّ هناك عقبةً أمام دخوله النار.  ، ما يرتكب من معاصٍ 

ف اط  ×يقول   أُ  ر  ت قخ ف  يخت ن ي  :  مَّ س  ي، 
يِّد  س  و  ي 

إ لِ   ت قُولُ:  ف  بّاً،  مُح  يخن يخه   ع  ب ينخ   ةُ  م 

دُك    عخ و  ، و  النَّار  ن  
ت ي م  يَّ ذُرِّ لىَّ  ت و   و 

ن  لاَّ ت و  نخ  ت  بي  م  ف ط مخ ، و  ة  م 
أ نخت  لا  الح  ف اط  ، و  ق 

 . يعاد  الم  تُُخل فُ  

ي قُولُ   ا  الله ف  ا ف   ي 
قخت  د  : ص  لَّ ج  زَّ و  ةُ،  ع  م 

يْتُك  فَاط مَةَ، وَفَطَمْتُ ب ك   ط  إ نِّ  سَمَّ

النَّار   نَ  م  هُمْ  وَتَوَلاَّ تَك   يَّ ذُر  وَأَحَبَّ   ،
ك  وَتَوَلاَّ أَحَبَّك   ي   مَنْ 

د  عخ و  و  لا   الح  ،  أ ن ا  و   ، ق 

ل فُ   ، الم  أُخخ اد  ي هَذَا إ لََ النَّار  ل تَشْفَع ي ف يه  يع  مَا أَمَرْتُ ب عَبْد  عَك  وَإ نَّ  .  فَأُشَف 

تُ.. وإنما يستفاد منها الحصَّ، فغاية الأمر   رخ الكلام لله الواحد الأحد: إ نَّما  أ م 

، لماذا كل  هذا؟ لإبراز مكانتها وعظمتها عند  ÷ وسببه هو أن تشفع له فاطمة  

 الله تعالى. 

الموَْق   وَأَهْل   وَرُسُل   وَأَنْب يَائ ي  لم لََائ كَت ي   َ يَتَبَيَّ
وَمَكَانَتُك   وَل  ن ي،  م  مَوْق فُك   ف  

ي نْد  ناً  ع  م   مُؤخ
يخن يخه   ب ينخ  ع 

أخت  ر  نخ ق  ل يه  الَنَّةَ ، ف م  ه  وَأَدْخ  ي ب يَد   .(1)فَخُذ 

ا ظُلامات الهل نعيشها اليوم، حيث نجهلُ قدر فاطمة!   إنه 

ن أنت  يا فاطمة م  المحُبّون والموالون بك عن النار!  ،م 
 وقد فُط 

ك؟ ونورُ  ق در  ف  ر  ن ع  ومكانتك يعجب لِا أهل الموقف  ،  من نور الله   ك  م 

 . الملائكة المقربونمعهم وفيهم جميع الأولين والأخرين، و، العظيم

 

 . 179ص  1علل الشرائع ج (1)



 

 

 

وبعلك   أبيك  وشفاعة  بشفاعتك  يطمعون  زهراء،  يا  كرجالنا  نساؤنا 

 وبنيك. 

عليكم   الله  م  صلوات  رتُم  طُهِّ  
بيت  آل   وطابت  من  ط بتم  ن س،  د  كلِّ  ن 

 الأرض التي فيها دُفنتم. 

  ،  ورحم موتانا وموتى المؤمنين بشفاعتكم،  حشرنا الله معكم، وفي زمرتكم

   إنه سميعٌ ميب.

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 الله الرحمن الرحيم بسم 

أن    ×جابراً ط ل ب  من الإمام الباقر  ، أنَّ  ×عن الصادق جعفر بن محمد  

الزهراء   ته  ث ه حديثاً في فضل جدَّ يريدُ  ÷ يحدِّ أيَّ حديث،  يريدُ  ، لكن جابر  لا 

ث  به الشيعة ) ل ك  حديثاً إذا حدَّ حُوا ب ذ  ر   ! (ف 

هراء   الزَّ يُ   ÷ الأحاديث حول  ما  ور على قلب  عظيمةٌ، فمنها  السر  دخل 

لُ الغ    مَّ لع ظ م  ما جرى عليها. المؤمن، ومنها ما يُدخ 

  | ، فينقل حديثاً عن أبيه عن جده عن النبي  ×يستجيب الإمام الباقر  

نخ نُورٍ   يقول فيه:
ن اب رُ م  سُل  م  الر   و 

 
ب ي اء لأخ نخ

ب  ل 
ة  نُص  ي ام 

مُ الق  وخ ان  ي  ا ك  ي   ،إ ذ  نخبر  
ي كُونُ م    ف 

ة   ي ام 
م  الق  وخ مخ ي 

ه  ن اب ر  لى  م  قُولُ   ،أ عخ طُبخ الله:  ثُمَّ ي  دُ اخخ ا مُح مَّ  . ي 

ا ه 
ثخل  سُل  ب م  الر   و 

 
ب ي اء ن  الأ نخ

دٌ م  عخ أ ح  م  خ ي سخ ب ةٍ لم  خُطخ
طُبُ ب  أ خخ  . (1) ف 

وع   فضل   تعالى  الله  رُ  المصطفى    ة  م  ظ  يُظه  الموقف    | حبيبه  ذلك  في 

المهيب، حيثُ يرتفعُ منبره على كل المنابر، ويطبُ بما لم يسمع به أحدٌ من الأنبياء  

سل، ثم يُنصبُ لعليٍّ   منبٌر أعلى من منابر الأوصياء، ويطب بما لم يسمع   ×والر 

هما  ‘به أحدٌ من الأوصياء، ثم للحسنين   ، ويظهر منهما ما ظهر من أبيهما وجدِّ

 من الفضل.  

ئ يلُ  برخ  هُو  ج  ي و 
دٍ   :×ثُمَّ يُن اد ي الُمن اد  مَةُ ب نتُْ مُحَمَّ

 ؟ أَيْنَ فَاط 
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سيِّدة   العظيمة،  السيِّدة  القيامة هي هذه  يوم  ذكرها  يؤتى على  ةٍ  سيِّد  لُ  أوَّ

مة خديجة بنت خويد،   ها الجليلة المكرَّ النِّساء على الإطلاق، يُنادى بعدها باسم أمِّ

 مريم بنت عمران، وغيرهنّ من الكُمّل. والسيدة الطاهرة 

ي قُولُ  الى  الله ف  ت ع  ك  و  ب ار   ؟ لم َن  الكَرَمُ اليَوْمَ   ،يَا أَهْلَ الَمْع   :ت 

﴿ تعالى:  عنها  قال  التي  الساعة  زلزلة  يعقبُ  القيامة،  يوم  في  م   سؤالٌ  وخ ي 

ع ت ض  أ رخ ماَّ  ع  ةٍ  ع 
ض  مُرخ كُل   لُ  ه  ت ذخ ا  نَّ  وخ ر  ن  (1) ﴾ت  فم  ذلك  ،  في  تعالى  الله   سيجيبُ 

أ على الخطاب في حضَة الرحمن تعالى ن يتجرَّ  !؟اليوم؟! م 

م أهلُ الفضل والكمال، الذين أُ  لِم في الكلام، وهم أهلُ هذه الآية    ن  ذ  إنََّّ

نُ ﴿ حمخ هُ الرَّ ن  ل 
نخ أ ذ  لَّمُون  إ لاَّ م  ت ك  واباً و   لا ي   .(2) ﴾قال  ص 

ي قُولُ  ةُ[ف  م 
ف اط  ُ ]و  ينخ الحسُ  نُ و  الح س  ٌّ و 

لي  ع  دٌ و  ار  لله    :مُح مَّ هَّ  الق 
د   . الواح 

تعالى   الله  يوقفُ  الذي  العظيم  الموقف  يومُ  واليوم  تعالى،  الله  مُ  ر  ك  مُ  ر  الك 

 !الخلق فيه للحساب، فلا ينطق من كلِّ الخلائق في الجواب إلا هؤلاء الخمسة 

لا    لَّ ج  ي قُولُ الله ج  ع  :  لُهُ ف  ل  الج مخ أ هخ ا  ٍّ  ،  ي 
دٍ وَعَل  حَُمَّ

لم  الكَرَمَ  قَدْ جَعَلْتُ  إ نِّ  

 !وَالَحسَن  وَالُحسَيْ  وَفَاط مَةَ 

بخقى الله تعالى هو ذو الجلال والإكرام ﴿ ؟ماذا تعني هذه العبارة العجيبة ي   و 

ذُو   بِّك   ر  هُ  جخ رام الإ  لال  و  الج  و  ت (3)﴾كخ مُ لله  ر  ن  ، فالك  م  م  ر  الك  عالى، ثم يُعطي هذا 
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فق  ميزان التقوى، أسمى وأرفع ميزان ﴿ كُمخ  يشاء، ولكنَّه لا يُعطي إلا و  م  ر  إ نَّ أ كخ

نخد    .(1) ﴾أ تخقاكُمخ  اللهع 

له،   وأتقاهم  لأمره،  وأطوعهم  به،  تعالى  الله  خلق  أعرف  وقد  هؤلاء 

ر   ( المختصّ به لِماستحقوا في ذلك اليوم أن يجعل سبحانه وتعالى )الك   ! م 

 من الله تعالى في ذلك اليوم يكون بهم
ٍ
وكل  مظاهر الجود الإلِي    !فكل  عطاء

ل  الكرم لِم( !تظهرُ على يديْم ع   !لا يُنافسهم فيه منافسٌ، فالكريمُ الجوادُ قد )ج 

ءُوسَ   ثمَّ يقول الله تعالى: ئُوا الري
وا الأبَْصَارَ   ،يَا أَهْلَ الَمْع  طَأْط  فَإ نَّ    ،وَغُضي

يُْ إ لََ الَنَّة   ه  فَاط مَةُ تَس   !هَذ 

يقون والشهداء  في الج مع أنبياء الله ورسله، وفيهم المؤمنون الكُ  ل والصدِّ مَّ

ل من يسيُر إلى الجنة.  !والعلماء، كل  هؤلاء يطأطئون رؤوسهم  ا فاطمة.. أوَّ  إنََّّ

هراءُ على قَدَمَ    يها، كما سارت إلَ باب بيتها عندما لاذَت وراءه! لا تَسيُْ الزَّ

لما قادوا عليَّاً  اليوم كخطواتِا إلَ المسجد  الكرامة  ليست خطواتِا  يوم  فاليوم   ..

 . الإلِية

أ  فيها الطغاة على إحراق بابها، واقتحام    ،كالأمساليوم  ليس   تلك أيامٌ تَرَّ

ها، وعصَّها بين الحائط والباب  . دار 

يها، بل يأتي لِا جبرائيل بناقةٍ من نوق الجنةّ  وهذا يومٌ لا ت  م  سيُر فيه على ق د 

ا) بُه  ك  خ ف تر  يْخ ا  د  ي  ب ينخ   تُن اخُ  إليها مائة ألف ملك على يمينها ومثلهم  ف  (، ويبعث الله 

نخد  ب اب  الج نَّة  على يسارها،  
ا ع  وه  ُ يرِّ تَّى يُص  مخ ح 

ت ه  ح 
ن  لى  أ جخ لُونَّ  ا ع 

خم   . يح 
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ة،    اب  ب إنَّ   يَّ لُ الب شر  لُ من المؤمنين يسألون الله تعالى أن يصلوا  والجنَّة أ م  الكُمَّ

السماوات   عرضها  نَّةٍ  ج  إلى  الدخول  في  سارع   إليه  ل   ص  و  ن  وم  الباب،  هذا  إلى 

عيُ كلِّ مؤمنٍ هو للوصول إلى هذا الباب وولوجه   ! ؟والأرض، أليس س 

هراء ليست كسائر الخلق  : لكنَّ الزَّ

تُ فَ  نْدَ بَاب  الَنَّة  تَلْتَف   ! إ ذَا صَارَتْ ع 

ي قُولُ  ب يب يالله:  ف  ا ب نخت  ح  اتُك    ،ي  ا الت ف  نَّت ي   ؟ م   إ لى  ج 
تُ ب ك  رخ دخ أ م  ق   ؟و 

فاطمة    يسألُ  شَء،  بكلِّ   ُ العالم  تعالى  هذه    ÷ الله  سِّْ  عن  ح  
تُفص  لكي 

ب بلا يصدُرُ عن هؤلاء ، ف الإلتفاتة علٌ بلا س 
 . العُظ ماء ف 

ل ت إلى باب الجنة لكنَّها تلتفتُ راغبةً بشيء آخر ص   .  ليس هو الجنةّ ، لقد و 

هراء جواباً لسؤال رب العزّة والجلال.   في النَّفس  شَءٌ تُظهرُهُ الزَّ

ت قُولُ  ثْل  هَذَا اليَوْم   ،يَا رَب   :ف  ي في  م   ! أَحْبَبْتُ أَنْ يُعْرَفَ قَدْر 

ها  ،الله أكبر ف  ق درُها،  ،  ما أعظ م  هذه الكلمة وأخط ر  هراء أن يُعر  أحبَّت الزَّ

يتها.  ، لا حقيقتها فُها إلا خالقُها ووالدُها وب علها والأئمة من ذرِّ لك لا يعر 
 فت 

 !  ؟ما جرى ألَم يُعرَف قَدرُها بعد كل  ولكن.. 

نيا أظهر  النبي  لِا من الفضل ما طبَّق الخافقين شهرةً، وفي الآخرة   ففي الد 

م ت الخلائق  إلى باب الجنة لكنَّها تُريدُ    ، غضَّ الخلائقُ أبصارهم تعظيمًا لِا، وتقدَّ

   !؟هل السببُ في ذلك هو ما جرى عليها !أن يظهر شَءٌ آخر من ق درها

ي في أن تحي منها هذه الإلتفاتة؟! هل الظيلامات التي وَ   قَعَت عليها هي الس 

مُ   ر  الك  هُ( دون أن يظهر هذا  م  ر  ل  الله لِا )ك  ع  ن ج  م  الجنَّة  لُ أن تدخُل   أيُعق 



 

  

 !  ؟العظيم

الله ي قُولُ  ب يب ي:  ف  ب نخت  ح  ا  ي    ، ي  انخظُر  ف  ع ي  ج  أَوْ  ارخ لَك    حُبٌّ 
قَلْب ه  كَانَ في   مَنْ 

حََدٍ م   ت ك  لأ  يَّ ل يه  الَنَّةَ  ،نْ ذُر  ه  فَأَدْخ  ي ب يَد   !خُذ 

ينتظرُها،   الجنَّة  بابُ  تعالى،  الله  لأمر  بناءً  هراء  الزَّ تتزيَّن  و تستديرُ  الجنان 

فُ خُدّامُها بها، لكنَّها كما يقول الباقر   : ×لاستقبالِا، ويتشرَّ

اب رُ   ا ج  الله ي  اَ ذَل كَ اليَوْمَ  إو  طُ الطَّيُْْ الَحبَّ  نهَّ
ب يهَا كَمَا يَلْتَق 

يعَتَهَا وَمُح  طُ ش  لَتَلْتَق 

ي  
د  نَ الَحب  الرَّ

 ! الَي دَ م 

طينتها فاضل  من  فأخذت    ،شيعتُها خلقوا  الدّنيا  ها في  أمر  أحيوا  شيعتها 

ت إليهم في تلك الساعة   بيدهم إلى باب الجنة، شيعتها تبرؤوا من أعدائها فن ظ ر 

 ة. المهيب

تُوا ندَْ بَاب  الَنَّة  يُلْق ي الله في  قُلُوب  مْ أَنْ يَلْتَف  يعَتُهَا مَعَهَا ع     !فَإ ذَا صَارَ ش 

 من الله تعالى، كما هي التفاتة شيعتها، فالله  
ٍ
ليست التفاتة فاطمة إلا بإيحاء

ر  قدرُها، فأوحى لِا بذلك،   ا  وإن لم ينصّ الخبر على ذلك، فتعالى أراد أن يظه  إنََّّ

ها، والآن حان     ، فقالت ما قالتلا تصدر إلا عن أمره تعالى،   ر  عزَّ وجلَّ ق در  وأظه 

 وقتُ ظهور فضل  شيعتها: 

قُولُ   تُوا ي  ا الت ف  إ ذ  ةُ ب نختُ    الله: ف  م 
يكُمخ ف اط 

تخ ف  ع  ف  ق دخ ش  اتُكُمخ و  ف 
ا الت  ي م 

بَّائ 
ا أ ح  ي 

ب يب ي  ؟ ح 

لقد نال  هؤلاء    ؟أي  منزلةٍ عظيمةٍ هذه  ، هراءهؤلاء أحبابُ الله، شيعة الزَّ 

ب ساً من نور فاطمة، ف    فضلهم أيضاً:  ر  ا بلغوا ما بلغوا، فأرادوا أن يظه  ه  ضل  ف  ب  ق 



 

 

 

م   ا الي وخ ذ  ثخل  ه 
رُن ا في  م  دخ ف  ق  ر  ب بخن ا أ نخ يُعخ بِّ أ حخ ا ر  ي قُولُون  ي   !ف 

ي قُولُ الله  عُوا  :ف  ج  ي ارخ
بَّائ 
ا أ ح   : ي 

انخظُرُوا .  1 ة   و  م 
بُِّ ف اط 

بَّكُمخ لح  نخ أ ح   . م 

ة  .  2 م 
ُبِّ ف اط 

كُمخ لح  م  نخ أ طخع   . انخظُرُوا م 

ة  .  3 م 
بُِّ ف اط 

اكُمخ لح  س  نخ ك   . انخظُرُوا م 

ة  .  4 م 
ةً في  حُبِّ ف اط  ب  خ اكُمخ شر  ق  نخ س   . انخظُرُوا م 

يب ةً في   .  5
نخكُمخ غ  دَّ ع  نخ ر  ة  انخظُرُوا م  م 

 . حُبِّ ف اط 

لُوهُ  ه  وَأَدْخ   !نَّةَ الَ خُذُوا ب يَد 

صيُر أحدُهم شفيعاً لمن أحبَّه  حيثُ ي    ، هكذا يظهرُ ق درُ فاطمة، وق درُ شيعتها

باعُ ب ه  حُ ف   ، لحبِّ فاطمة  ، وأحسن إليه  الميزان.هو  ها ا واتِّ

 ÷.  هنيئاً لمن ثَقُلت موازينه بحب  فاطمة

رٍ  ف  عخ ال  أ بُو ج  رٌ أ وخ مُن اف قٌ  والله  :ق 
اف  اكٌّ أ وخ ك  ى في  النَّاس  إ لاَّ ش  بخق   .(1) !لا  ي 

وشيعتها ومحبيِّها والمحسنين   ÷ تُفت حُ أبوابُ الجنَّة في ذلك اليوم لفاطمة  

بُ رضا الرحمان، وما    ،إليهم على حبِّها العذاب    أشدَّ فما أعظم  هذه المحبَّة التي تُكس 

ها.   الذي سينال مُبغضيها وظالميها وسالبي حقِّ

الله   غضبُ  يظهر  أولئك  وعلى  الإله،  مُ  ر  وك  الإلِية،  الرحمة  تَلّت  ههنا 

 . (2)والحمد لله رب العالمين أعاذنا الله من ذلك.  ،وشديد عقابه 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ي ئخن اك   ..إ لِ   ا ج   :إ ذ 

اةً   .1 اةً   !عُر  اث  رُءُوسُن ا !حُف  د  ى الأخ جخ نخ ث ر 
ةً م  َّ بر   ! مُغخ

يد  وُجُوهُن ا   .2 ح  اب  الم لا  نخ تُر 
ب ةً م 
اح  ش   !و 

ا  .3 ارُن   أ بخص 
ة  ي ام 
ق  اع  الخ نخ أ فخز 

ةً م  ع 
اش  خ   ! و 

اهُن ا.  4 ف  ط ش  ش  ع   الخ
ة  دَّ نخ ش 

ةً م  اب ل  ذ   ! و 

ام  بُطُونُن ا.  5 ةً ل طُول  المقُ  ع 
ائ  ج   ! و 

اتُن ا.  6 ء  وخ  س 
عُيُون  ةً هُن ال ك  ل لخ ي 

اد  ب   ...   !و 

كَ عَنَّافَلَا تُضَع ف  المَصَائ بَ عَلَيْناَ   .(1)   !ب إ عْرَاض  وَجْه 

لُ عن أمير المؤمنين ×، يُعطي فيها دروساً للعُصاة، الذين   هذه فقراتٌ تُنق 

م  الله تعالى بالكُفران، وإحسانه بالإساءة، وإقباله بالإدبار.  ع 
 قابلوا ن 

وفي كل  كلمةٍ منها ما تقشعري له  يصفُ فيها × حال  العباد يوم القيامة..  

د والعصيان على الله تعالى.ان الأبد ل مليّاً، سيَّما من أهل التمر   .. ويستدعي التأم 

لُ كلماته ×، حيث يجيء الناس يوم    نقفُ هنا عند كلمةٍ واحدةٍ.. وهي أوَّ

اةً القيامة )  ( كما يقول ×. عُر 

ة، رَ الأمر مُرعب  عند أهل الحياء والعفَّ تَصَوي يُعقلُ أن يأتي الحيي    إنَّ    فهل 
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داً يوم القيامة أمام الأشهاد؟!  نيا مُرَّ  المستور في الد 

إنَّ الغبرة والشحوب والخضوع والذبول والجوع والعطش في ذلك اليوم  

ليس كما نعهده في هذه الأيام، لكن رغم ذلك لا يشى الإنسانُ منه خشيته من  

 ظهور سوءته وانكشافه أمام العباد!

ان  :  ×لقد روي عن الباقر   ا ك  ة   إ ذ  ي ام 
ق  مُ الخ وخ دٍ    الله جَمَعَ   ي  النَّاسَ في  صَع يدٍ وَاح 

يداً   ،وَهُمْ حُفَاة  عُرَاة   د  قاً ش  ر  قُوا ع  ر  عخ تَّى ي  شر   ح  فُون  في  الم حخ يُوق  اسُهُمخ   ،ف  ت د  أ نخف  ت شخ   ، و 

يَ عَاماً  لُ    ،فَيَمْكُثُونَ في  ذَل كَ خَمْس  وخ هُو  ق  حْمن  فَلا ﴿:  اللهو  لرَّ
وَخَشَعَت  الْأصَْواتُ ل 

 .(1)﴾تَسْمَعُ إ لاَّ هَُْساً 

م وكلامهم همساً، بل العجبُ من صدور   ن خفوت صوته  ليس العجبُ م 

 الكلام منهم وهم في ذلك الموقف المهيب!

قهم واشتداد أنفاسهم، هل هو فقدان الساتر؟ أم هيبة   يعلمُ الله سبب  تعر 

 العظيم؟ أم الوقوف بين يدي الرحمان؟ أم غير ذلك؟ الاجتماع 

ر المشهد بنفسه يبعثُ على الاضطراب والقلق، بل على الخوف   لكنَّ تصوي

عب!   والري

لقد روي عن النبي | مثل هذا المعنى، وقد بينَّ  | أنَّ العرق يبلغ  

ق ها ذلك اليوم!  ر   شحوم الآذان! أي أنَّ الناس تكادُ تغرقُ في ع 

جُ النَّب يِّ    حينها:  وخ ةُ ز  د  وخ ال تخ س  سُول   |: ..ق  ا ر  لىَّ  الله،  ي  ل يخك  الله  ص  ا    ،ع  و 

اهخ  أ ت  وخ  ؟! يَنْظُرُ بَعْضُناَ بَعْضاً  ! س 
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ال   ق  ن يه ﴿ ،شُغ لَ النَّاسُ عَنْ ذَل كَ  :ف  أخنٌ يُغخ ئ ذٍ ش  م  وخ نخهُمخ ي 
ئٍ م  ر  كُلِّ امخ

 . (1)﴾ل 

ن يكون  إنَّ حال الناس حينها يمنعُ   هم من النَّظ ر إلى بعض، فمنهم م  بعض 

ن يوطأ بالأقدام، ومنهم من يُصل بُ على شفير النار   مسحوقاً على وجهه، ومنهم م 

 .(2) حتى يفرغ الناس من الحساب، فأنّى لِم أن يشتغلوا بالنظر؟!

رُ    لكنَّ المؤمنَ العفيف الست يْ الخجول يستحي حتى من ذلك،  وَّ فكيف يُت ص 

 ون على تلك الحال؟!أن يك

أنَّ   آل محمدٍ ^  نصوصُ  لعلٍّ  تكشفُ  الموالي  وفاطمة ÷    ×المؤمنَ 

 يكون مستوراً، آمناً حي يخاف الناس. 

عن   روي  فقد  به،  فيستره  البلى  بعد  كفنه  تعالى  الله  دُ  يُجدِّ ن  م  الناّس  ن  
فم 

ونَ في  أَكْفَانه  مْ الصادق ×:  دَ أَكْفَانَهمُْ إ نَّ .. بَلْ يُحْشَُْ ي أَحْيَا أَبْدَانَهمُْ جَدَّ  . (3) الَّذ 

ن يستره الله تعالى بالنور، فعن النبي |   نهم م 
ين  وم 

ن  م  الُمؤخ ةُ  ر  وخ ُ ع  تر    ،يُسخ

ين اف ر  ك  ةُ الخ ر  وخ بخدُو ع  ت   . و 

نَ النيوروأنّ الذي يسترهم:  ونَ أَجْسَادَهُمْ م  ُ
نُور  يَتَلَأْلَأُ لَا يُبْصْ 

 (4). 

هُمْ  إنَّ الميزان في ذلك هو ولاية عليٍّ ×، فعن النبيّ |:   يُحْشَُْ النَّاسُ كُلي

 ٍّ
يعَةَ عَل  يَامَة  حُفَاةً عُرَاةً إ لاَّ ش   .(5) يَوْمَ الْق 
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حيثُ سيكون لِم موقفٌ يوم     ،÷ ليسوا إلا شيعة فاطمة    ×وشيعة علٍّ  

 تمنى كلي الخلق لو كانوا منهم! يالقيامة، ي ظهرُ فيه فضلُهم عند الله تعالى، حتى 

تأتي وقد لبست حُل لًا من نورٍ أتاها    ÷ ففي الحديث الشريف أن فاطمة  

ها خديجة   بها إسْافيل، وركبت نجيبةً من نور، ثمَّ تستقبلها مريم بنت عمران، وأم 

ويدي كلِّ واحدة منهنَّ    ÷ بنت خويلد، وحواء، وآسية بنت مزاحم، وبين يديْا  

 وراء.. ثمَّ يُنصبُ لِا منبٌر من نور. سبعون ألف ح

فيأتيانَّا:   وحُسيناً!  حسناً  ترى  أن  حينها  هراءُ  الزَّ سَيْ  الحُ أَوْدَاجُ  وَ تطلبُ 

قُولُ وَ   ،تَشْخُبُ دَماً  بِّ   :هُو  ي  ا ر  َ ي  َّنْ ظَلَمَن يال خُذْ لي 
 . يَوْمَ حَق ي مِ 

نْدَ ذَل ك    كَةُ أَجْمَعُونَ وَالمَ   يَغْضَبُ ل غَضَب ه  جَهَنَّمُ وَ   ، ل يلُ الَ فَيَغْضَبُ ع 
  فَتَزْف رُ   ،لَائ 

ةً  فخر   ز 
ل ك  نخد  ذ  نَّمُ ع  ه  ن اء     ، ج  أ بخ هُمخ و  ن اء  أ بخ  و 

 
ينخ ت ل ة  الحسُ  طُ ق 

ت ق  ي لخ ن  النَّار  ف 
جٌ م  خرُجُ ف وخ ثُمَّ ي 

مخ  ه 
ن ائ  مُْ كَانُوا أَشَدَّ عَلَى أَوْل  .. أ بخ مالحُ يَاء  فَإ نهَّ نْ آبَائ ه   .. سَيْ  م 

لِا:   ليقول   ÷ فاطمة  جبرائيل  ياطبُ  الم هيب  الموقف  هذا  سَل   في 

 . حَاجَتَك  

يعَت يفتقول:   .. يَا رَب  ش 

لِم.. ثمَّ تطلب المغفرة لشيعة وُلدها.. فيغفر الله لِم.. ثمَّ تطلب    فيغفرُ الله 

 المغفرة لشيعة شيعتها..  

ي قُولُ الله  يا  :ف   !نَّة  الَ فَمَن  اعْتَصَمَ ب ك  فَهُوَ مَعَك  في   ،نخط ل ق 

 يَوَدي 
نْدَ ذَل ك  ي يَ الخَ فَع 

مُْ كَانُوا فَاط م  قُ أَنهَّ
 !لَائ 

المؤمنين:   أمير  وشيعة  ها  وُلد  وشيعة  شيعتها  ومعها  مْ فتسيُر  رَوْعَاتُُِ نةًَ 
آم 



 

  

عَوْرَاتُُِمْ  ب تخ    ،مَسْتُورَةً  ه  ذ  دخ  دُ ق  ار  الم و  مُُ  لِ  هُل تخ  س  و  دُ 
ائ  د  الشَّ نخهُمُ  النَّاسُ   ،ع  ي  افُ 

هُمخ لا  ي  افُون   ئُون   ،و  هُمخ لا  ي ظخم  أُ النَّاسُ و  ظخم  ي  و 
 (1). 

حينما يُوق فُ الناس يوم القيامة يكون شيعتها ÷ قد جلسوا على موائد من  

 والناس في الحساب. جوهرٍ، على أعمدةٍ من نور، يأكلون منها 

 أفلا يودي الخلائق لو كانوا فاطميي؟! 

القيامة.. ونجاةً من   إنَّ في مُشايعتها نجاةً للعبد من أن يجوع ويعرى يوم 

 يوم الحساب.. وفوزاً بكرامة الله ورحمته. الفزع والخوف  

 ولكن.. 

ل يُكتفى في ولايتها بلقلقة اللِّسان؟    ه 

َ الش  يقول الصادق ×:  
  ،وَلَا تَكُونُوا عَلَيْناَ شَيْناً   ،كُونُوا لَناَ زَيْناً   ،يعَة  مَعَاشْ 

وهَا عَن  الْفُضُول  وَقَب يح  الْقَوْل   ،قُولُوا ل لنَّاس  حُسْناً  نتََكُمْ وَكُفي  . (2) احْفَظُوا أَلْس 

ن يريدُ الاعتصام بفاطمة يوم القيامة أن يكون لِا زيناً، وينبغي   ينبغي على م 

ن    يُريد أن يُنسب  إليها يوم القيامة ويكون آمناً مستوراً أن لا يكون لِا شيناً!على م 

ن لا ينطق لسانه إلا بالكذب والقبيح والفضول؟!    هل ترضى عمَّ

هل يحبِّبُ الفاطمي  فاطمة إلى الناس أم يبغِّضهم بها؟! هل يجر  إليها وإلى  

 م يالف ذلك؟! شيعتها كلَّ مودّة ويدفع عنها وعنهم كلَّ قبيحٍ أ

ألا ينبغي للموالي لِا أن يقف  وقفةً صادقةً بين يدي ربِّه يُصلحُ بها أموره  
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 كي يثبت على ولايتها؟! 

مُشايعتها   عن  الانحراف  إلى  به عصيانه  يودي  أن  من  العاصي  ألا يشى 

ع  الإيمان؟!   ومُبايعتها فيكون مستود 

ن خلا م  وُلدها وأعداء شيعتها  يوم  ليس لأعدائها وأعداء  نصيبٍ  قٍ ولا 

مُ كانوا بأعظم آيات الله من الكافرين.   القيامة، فإنََّّ

مَن آمن بأعظم آيات الله: بمحمدٍ وعلٍّ وفاطمة، وجبَ عليه أن يمتثل  لكنَّ  

 ليكون يوم القيامة من الفاطميي، فينتهي عمّا نَّى الله،  أمرَهم وأمر بارئهم ويطيعه

ها   م، بجوار فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها  الذين يسكنون دوراً بيضاء أعدَّ لِم ربه 

^ . 

بَاقَ في نَّجه:  × قال عليٌّ  ضْمَارَ وَغَداً الس 
 !أَلَا وَإ نَّ الْيَوْمَ المْ 

ةُ الجخ نَّةُ  ب ق  السَّ ةُ النَّارُ  ،و  اي  غ  الخ يَّت ه   ،و 
ن  بخل  م   ق 

يئ ت ه 
ط  نخ خ 

ائ بٌ م  لٌ  ؟!  أ  ف لا  ت  ام  أ  لا  ع 

ه  س  م  بُؤخ وخ بخل  ي   ق 
ه  س   .(1) ؟!ل ن فخ

باع   واتِّ إليه،  والتوبة  الله،  إلى  ود   الع  في  سبّاقون  اليوم  الفاطميون  هُمُ  ها 

ل هم، المحسنون إلى  م   إخوانَّم.أوليائه. هُمُ الصادقون في قولِم، المخلصون في ع 

 هم أهل الشفقة والمحبة والمودة، يرحمون عباد الله فيرحمهم الله برحمته. 

ل  فرج   جعلنا الله منهم، وثبتنا على ولاية فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها، وعجَّ

 .(2) المنتقم لِا. والحمد لله رب العالمين
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  الرحمن الرحيم بسم الله

 :  | حديثٌ يستغربُهُ كثيٌر من الناس، قال فيه    | لقد روي عن النبيِّ  

بخدٌ   نُ ع 
م  ه  لا  يُؤخ نْ نَفْس  ل ه    ،حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إ لَيْه  م  نخ أ هخ

يخه  م  بَّ إ ل   أ ح 
لي  أ هخ   ، و 

ت ه   تْرَ
نْ ع  تِ  أَحَبَّ إ لَيْه  م  تْرَ

 . (1)!وَع 

لُ من المؤمنين بذلك، فإنّا لا ن لحظُ أنَّ جميع أهل الإيمان  ولئن  ف  الكُمَّ اتَّص 

 !؟قد صاروا على هذه الشاكلة، فهل يُنفى الإيمان عنهم 

ةً تكشفُ وجهاً آخر لِذا    | لقد روي عن النبيّ   ف  ُ ص  حديثٌ آخر يُبينِّ

مُحبَّاً له     | النبي    أكثر من نفسه، ولعترة   | الخبر، حيثُ يصيُر المؤمن فيه 

 قوماً فيقول لِم: | أكثر من عترته.. ذاك حيث يُاطب  

، كَانَ العَفْوُ   نهُْ ب الل سَان  وَاليَد  نْكُمْ فَناَلَ م  دٍ م  أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَطَا عَلَى وَاح 

نهُْ  ؟عَنهُْ أَفْضَلَ  نْت قَامُ م  طْوَةُ عَلَيْه  وَالا   ؟أَم  السَّ

سُول  الله.  ا ر  وُ، ي  فخ الُوا: ب ل  الع   ق 

النبيَّ   فصار     | إنَّ  الإنتقام،  على  ل هُ  وفضَّ العفو،  على  الناس  حثَّ  قد 

العفوُ لمن يقدرُ عليه أفضل وأكمل  من الانتقام، لكنَّ هذه القاعدة لا تسري إذا ما  

ل يكون الإنتقام ، فإنَّ العفو لا يظل  راجحاً، ب | كانت الأذية واقعةً على النبيِّ  

 لِم:   | قال النبي  أفضل. 
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ب سُوءٍ أ    نْكُمْ  م  أَحَدٍ  ندَْ  ع  ذَكَرَنِّ   رَجُلًا  أَنَّ  لَوْ  ان     ، فَرَأَيْتُم  ك  هُ  يخد  ب  ي 
ن  ل  ن او  ت  و 

نخهُ  وُ ع  فخ ل  أ م  الع   أ فخض 
يخه  ل  ةُ ع  طخو  السَّ نخهُ و 

امُ م  ت ق  نخ  ؟ الا 

الُوا:   نهُْ ق  نْت قَامُ م   .  أَفْضَلُ بَل  الا 

كُمخ 
نخ أ نخفُس 

يخكُمخ م  ب  إ ل  نخ أ ح  ا إ ذ  أ ن  : ف  ال   .(1) ق 

سُ هذا الحديثُ لقاعدةٍ تفيد أن العفو عمّن يتناول النبيَّ   بسوء    | يؤسِّ

ن يتنازل عن   قولاً أو فعلًا هو أمرٌ مرجوح، وأنَّ الانتقام منه هو الراجح، وأنَّ م 

أكثر   |  النبي ولا يعفو عنه هو محبٌّ للنبي  ه ويعفو عنه ولا يتنازل عن حقَّ حقِّ 

 من حبِّه لنفسه. 

ن عفا عن ظلمٍ أصاب ه أو أصاب عترته، ولم يعفُ عن ظُلمٍ أصاب    وكذا م 

عترته.  من  لِم  حباً  أكثرُ  هُ  فإنَّ الطاهرة،  مراتب    العترة  في  العبدُ  يتسامى  وهكذا 

 . وآله الأطهار | الإيمان بحسب معرفته بالنبي 

للنبي   كان  الطاهرة خصوصيةٌ   | وإذا  تَعل    ولعترته  تعالى،  الله  عند 

العفو  عن ظالميهم قبيحاً، لم يكن دُعاءُ النبيِّ على هؤلاء بدعاً من القول، وقد أكثر  

هراء     ، فقال تارة:÷ من دعائه على ظالمي ابنته الزَّ

ا ه  نخ ظ ل م  نخ م  نخ    ، اللهمَّ الع  بخ م 
اق  ع  او  ب ه  ص  لَِّ ا  ، غ  نخ أ ذ  لِّلخ م  ذ  كَ    ، و  دْ في  نَار  وَخَل 

بَ جَنبَْهَا حَتَّى   . (2) !قَتْ وَلَدَهَاالمَنْ ضََ

ج  هؤلاء من رحمة الله تعالى بل عن  النبيِّ   ر  لِم، ثم استحقوا أليم    | فخ 

 

 . 416الأمالي للطوسي ص (1)

 . 114ص الأمالي للصدوق (2)



 

  

 عقابه لسوء ف عالِم. 

النبي    م   قدَّ و  | لقد  بضعته،  ظالمي  على  لربِّه  قبل  الشكوى  لِا  قال  قد 

ن يوقوع الظ لم:   دخ ظ ل م   ف ق 
ك  نخ ظ ل م  نخك    ، م  ا م  أ ن  نِّي و 

نِّي  ، لأ  نَّك  م  ةٌ م  ع   ب ضخ
أ نخت    ، و 

نخب يَّ  ي ب ينخ  ج 
ت  ي  الَّ

رُوح  ت ي : | ثُمَّ ق ال   ، و  نْ أُمَّ
 . (1)إ لََ الله أَشْكُو ظَالم  يك  م 

  أنه قال لِا   | ثم يصيُر النبي  خصيمًا لِؤلاء يوم القيامة، فقد روي عنه  

، لأقومن  بخصومة أعدائك، وليندمن  قوم    :÷  وا حق ك،    وال ذي بعثني بالحق  ابتز 

وقطعوا مود تك، وكذبوا عل  
 (2). 

 :  فإن قال قائل 

النبي   يتنافى مع عظمة  بأرفع  | إنَّ هذا  تعالى  الأوصاف  ، وقد وصفه 

لى فقال: ﴿ ع  إ نَّك  ل  ظيمٍ   و  ل ينسجمُ الإنتقام مع الخلُُق  العظيم؟  (3) ﴾خُلُقٍ ع   ، فه 

لا تتناسب مع خصومته لِؤلاء، ودعائه عليهم، فما    | إنَّ عظمة النبي  

، يحاولون به تبرير عداوتهم لأعداء  | ينسبه له الشيعة هو كذبٌ وافتراءٌ عليه 

 . ÷ الزهراء 

 قلنا:  

د غ قٌّ راجحٌ لق  ن  اب  عن القائل أنَّ الإنتقام بالحقّ لأهل الحقّ ح  ق ع م  ، ق د و 

يُنهى  | محمدٍ    إله   فلماذا  عليه؟!  وسلامه  ربي  صلوات  منه  يقع  لا  فكيف   ،
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 ! ؟الشيعة عنه

هُ   ف  الله تعالى نفسه في القرآن الكريم بأنَّ ص  زيزٌ  ﴿لقد و  وقد  ،  (1)﴾ ذُو انْت قامٍ ع 

عنهم:   قال  قد  فرعون  قوم  فهؤلاء  نيا،  الد  هذه  في  بآياته  بوا  كذَّ أقوامٍ  ن  م  انتقم  

نهُْمْ فَأَغْرَقْناهُمْ في  ﴿ لين   يَم  الفَانْتَقَمْنا م 
نخها غاف  كانُوا ع  نا و 

بُوا ب آيات  ذَّ مُخ ك   . (2) ﴾ب أ نََّّ

كذَّ  الذين  المجرمين  ل   شم  يّالاً  س  الإلِي   الإنتقامُ  كان  فقال  بل  برسله،  بوا 

بخل ك  رُسُلًا إ لىتعالى: ﴿ نخ ق 
نا م  لخ س  دخ أ رخ ق  ل  مخ ف جاؤُهُمخ ب    و  ه 

م  وخ نَ  ب يِّنات   الق  فَانْتَقَمْنا م 

ُ ينَ أَجْرَمُوا الَّذ يخنا ن صَّخ ل  ا ع  قًّ كان  ح  نين  المُ و 
م   . (3)﴾ؤخ

حتى   عجيباً،  بكاءً  وفاته  ليلة  الكائنات  سيِّد   هراء  الزَّ مُصيبةُ  أبكت  لقد 

ا    قد ضمَّ الزهراء  إليه، وقبَّل  رأسها وقال:و   ! هملت عيناه مثل المطر  ي 
اك  أ بُوك  ف د 

ةُ  م 
تُه ا ب   !ف اط  وخ لا  ص   بُ الف ع 

 
اء ال   ،ك  ق   و 

يخه  ا إ ل  ه  مَّ    : ثُمَّ ض 

و   ا  رَبِ    الله أ م  مَنَّ الله 
ب ك    ،لَيَنتَْق  ض  غ 

ل  ب نَّ  ض  ي غخ ل  ثُمَّ  الفَ   ، و  ثُمَّ  الوَيْلُ  وَيْلُ  الوَيْلُ 

 . ل لظَّالم  يَ 

م يستحقون الإنتقام، فلأنَّ   فإذا لم يُسامح المؤمن ظالمي آل محمد، ورأى أنََّّ

 رأى ذلك.   | النبيَّ 

مُ حقاً هو الله تعالى: ) ا و  والمنتق  مَنَّ الله رَبِ    الله أ م 
فليس للمخالف أن  (،  لَيَنتَْق 

هراء، لأنَّم تبعوا النبي     | يؤاخذ الشيعة على رغبتهم بالإنتقام من ظالمي الزَّ
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 في ذلك. 

ت مصيبتها النبي   ره، حتى قال فيه    | لقد أبك  بكاءً عجيباً لا يمكن تصو 

   :×أميُر المؤمنين  

ل بُكَائ ه    اللهف و    ذَهَبَتْ  قَدْ  ن ي  م  بَضْعَةً  بْتُ  حَس  ثخل     ، لَقَدْ  م  يخن اهُ  ع  ل تخ  هم   تَّى  ح 

خي ت هُ   ،ط ر  الم  
تَّى ب لَّتخ دُمُوعُهُ لح  ةً و    ح  ء  يخه    مُلا  ل  ان تخ ع  او    ، ك  قُه  ار  ة  لا  يُف  م 

مُ ف اط  ت ز  لخ  .(1) هُو  ي 

لا بدَّ أن يتناسب  العقابُ مع الُجرم، فليس جُرمُ فرعون  عندما لحق  موسى  

 في بضعته.   | وقومه فانتقم الله منهم وأغرقهم كجُرم  من آذى محمداً  ×

بخط شُ  بدخانٍ مبين، ﴿إنَّ الإنتقام الحقَّ سيأتي يوم تأتي السماء   م  ن  وخ ة   الي  ب طخش 

ى ال مُون   كُبرخ ا مُنخت ق   .(2) ﴾إ نَّ

الإنتقام،   استحقوا  ن  بم  تعالى  الله  يبطشُ  العجيب،  اليوم  ذلك  في  هناك، 

لِم من بين كلِّ البشر ظالمي الزهراء   . ÷ وأوَّ

 .(3)ءوالأخذ الشديد في كل شي التناول عند الصولة. إنَّ البطش  هو: 

فالبطش بنفسه هو الأخذ الشديد، لكنَّ الله تعالى يصفُ بطشه الشديد بأنّه  

ديدٌ فيقول تعالى: ﴿  !شديد بِّك  ل ش   . (4) ﴾إ نَّ ب طخش  ر 

ديدٌ لا يُمكن الإحاطة بحدوده، لكنّ   فهو ب طشٌ ليس كأيِّ بطش، ب طشٌ ش 
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 ﴿ فهو  أعظمه  وأما  الشديد،  البطش  فمنه  مراتب،  على  البطش  ة  ب طخ الهذا  ش 

ى ال  ﴾. كُبرخ

ن استحقَّ بطش الله الشديد، بل بطشة الله الكبرى، وكان قد   فما هو مصيُر م 

 ! ؟ارتكب أعظم جريمةٍ في تاريخ البشرية وحاضرها ومستقبلها

آل محمد الظ لم والجور على  أساس  س   أسَّ بمن  أبكى    !؟كيف  ن  ب م  كيف 

 ! ؟إلى يوم الدينقبل وفاته، ثم أبكى آل محمد أجمعين وشيعتهم  | النبي 

 لقد استحقَّ هؤلاء إنتقاماً رهيباً في الدنيا، وآخر في الآخرة: 

نيا الد  انتقام  المهدي  أما  الإمام  خروج  فعند  جثتيهما،  #،  واستخراج   ،

ل ك     حيث:  نخهُما  في  ذ 
ت ص  م  يُقخ أخمُرُ به  ما  ف  لى   الي  بُهُما  ع 

ل  ، ثُمَّ ي صخ ضَ   نخ ح    م 
ظ الم   ب م 

قخت  و 

ة ،   ر  ج  نَ  الشَّ رُجُ م  جَرَةَ الأَ وَيَأْمُرُ نَاراً تَُْ قُهُمَا والشَّ أخمُرُ  رْض  فَتُحْر  فُهُمَا  ، ثُمَّ ي  يحاً فَتَنْس  ر 

 «.يَم  نَسْفاً الفي  

يُر   النبي  دَّ ثمَّ  يقتصَّ وينتقم منهما  لطاهرة والمؤمنون  والعترة ا| ان كي 

مَُا لَيُقْتَلَان  في  كُل  يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ الكمّل:  ان  إ لََ مَا شَاءَ الحَتَّى إ نهَّ    .(1) اللهفَ قَتْلَةٍ، وَيُرَدَّ

جُلٌ    أما يوم القيامة، فإنَّ أول من يدخل النار: ر   و 
ين ه  م  نخ ي  جُلٌ ع  ر  ل يسُ و  إ بخ

ه .  ار  نخ ي س   ع 

ه     وإنَّ أشدَّ الناس عذاباً ذلك اليوم:  ذ  نخ ه 
ن ان  م  ة  الأُ اثخ ا  ، مَّ هُم  ا شر   دُهُم  في     ، أ ح 

خت    ير  تُ 
ار  نخ ق و 

ابُوتٍ م  نخ ن ارٍ الت 
ارٍ م  ل ق  في  ب ح   .(2) ف 
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إنتقامٌ إلِيٌّ لا دافع له، فكانوا بهذا مََّن أحبَّ    ،بالإنتقام لِذا يؤمن الشيعة  

دقاً  ب  النبي  ،  النبيَّ وآله حقاً وص 
ن يزعم أنَّه يُح  وهو لا يتبرأ مََّن آذاه    | أمّا م 

في  ذوبٌ  ك  فإنَّه  بضعته،  على  اعتدى  من  ويحبّ  يوالي  بل  وفاته،  وبعد  حياته  في 

فإنَّ  دعواه النبي    ميزان  ،  عترته،    | محبَّة  وأعداء  أعدائه  من  والبراءة  اتِّباعه، 

 وتفضيل الإنتقام منهم على العفو عنهم. 

ماء، لا يحيدُ عنها المؤمنُ دهره ثبَّتنا الله عليها، وحشرنا مع    ،تلك  إرادة السَّ

ج الآخذ بثأرها، إنّه سميعٌ ميب.  ل  في ف ر  جَّ هراء وأبيها وبعلها وبنيها، وع   الزَّ

 .(1) لعالمينوالحمد لله رب ا
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

من   مُنادٍ  ينادي  القيامة،  يوم  النِّساء في  ة  يِّد  لس  الكرامة،  ةُ  اع  س  عندما تُيُن 

 بطنان العرش:  

ئ ق   عخشر   الخ لا  ا م  وا أَبْصَارَكُمْ   ،ي  هَاالَ  الله  حَتَّى تَمرَُّ ب نْتُ حَب يب   غُضي  . (1)! قَصْْ 

خصها ويقول    | لا يتركُ النبي    يها بش  مِّ مًا، فيُس  فَاط مَةُ  :  | الأمر مُبه 

ها، وههنا   .ابْنتَ ي ÷  حين ها تَر  ومعها سبعون الف حوراء، الى أن تبلُغ باب  ق صَّ 

يوم    المتأمِّل في أحداث  يُفاجئ  ما  لُ  الله  يحص  ها  م  أكر  التي  هراء  الزَّ القيامة، فهذه 

تعالى بأن أمر الخلائق ب غ ضِّ الأبصار لأجلها، ترى ما يسوؤها عندما تبلغ باب  

 : | فعن النبي  ! ق صَّها

ائ ماً  ق  ن   الح س   
ت  د  ج  و  ا  ه  ق صَّخ  ب اب   الى  ل غ تخ  ب  ا  إ ذ  مَقْطُوعَ  الحُ و    ،ف  نَائ مًا  سَيَْ 

أْس  ال  ! رَّ

هراءُ    ! ير الدّهشة  والغرابةأمرٌ يُث هذا محل  النَّعيم في الآخرة، فلماذا ترى الزَّ

أس    !؟ابن ها الحسين مقطوع  الرَّ

 ! ؟على بابها كيف تتهنَّأُ ذلك اليوم في قصَّها إذا كان الحسيُن بلا رأسٍ 

 عمّن  أ  ؟ وأين الكرامةُ من الله تعالى في ذلك إذاً 
ٍ
بُ المحُب  كلَّ سوء ج  لا يح 

 !  ؟فلماذا لم يحجب الله تعالى ذلك عنها ؟يحب ه
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استغرابنا:   لنا  في دف ع  تعالى،  الله  عند  من  النداءُ  يأتيها  أن  يلب ثُ  مَا  ما  إ نَّ إ نِّ  

ةُ أَب يك    أُمَّ
يبَت ك  ف يه   ،أَرَيْتُك  مَا فَعَلَتْ ب ه  يَةً ب مُص  ي تَعْز  نْد  خَرْتُ لَك  ع   . إ نِّ  ادَّ

ي ه، والله تعالى  التعزية هي ما  د  ق  ئ  به وف  رُز  برِّ أحداً على ما  فعله أحدٌ ليُص 

هُ ما أراد لِا الأذى، وهو الذي يرضى    ÷ ينادي الزهراء   أنَّ في ذلك اليوم ليبينِّ  

مقطوع  الرأس في ذلك    ×لرضاها ويغضب لغضبها، بل إنّ رؤيتها للحسين  

ةٌ لمزيد  كرامةٍ من الله تعالى لِا،   وهذا صوتُ النداء من الله تعالى يكشف  اليوم مُقدّم 

لختُ  ذلك: ع  إ نِّ ج  يَتَك  و  بَاد  حَتَّىاليَوْمَ أَنِّ  لَا أَنْظُرُ في  مُحَاسَبَة  التَعْز   :ع 

 . نَّةَ أَنْت  الَ تَدْخُل   .1

تُك  وَ . 2 يَّ  . ذُر 

يعَتُك  وَ . 3  .ش 

َّنْ ] كُمْ ]أَوْلَاكُمْ الا مَنْ وَ وَ .  4
يعَت ك  بمن [ مَعْرُوفاً مِ  نْ ش  قَبْلَ أَنْ    [ لَيْسَ هُوَ م 

بَاد  الأَنْظُرَ في  مُحَاسَبَة    .(1) !ع 

 ي  عز  له الغنيِّ العظيم القدير كت  ليست ت عزيةُ الإ
لقه  ة  ن دون ه من خ   !م 

الموازينُ  ب   تُنص  تعالى:    لن  عنها  قال  عُ  ﴿و  التي  م   الوازين   الم  ن ض  ي وخ
ل  ط   سخ

ق 

ةال يام 
يسيراً،  (2) ﴾ ق  أو  شديداً  ليحاسبهم  باد  الع  أعمال  في  الله  ينظر  ولن  حتى ، 

دخولُ  من    يكتملَ  للجنةالأفواجٍ  تها  :  ناس  ذري  يتبعها  الن ساء،  سي دةُ  هراءُ  الز 

 ها والأئمة المعصومين جميعاً. ي الذين اتّبعوا أباها وبعلها وابن وشيعتها
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عروفاً ولم   ن أولاهم م   ! يكن منهمثم يلحقُ بهؤلاء م 

لُ  ﴿في يومٍ    ! ؟كرامةٍ وتعزيةٍ هذه  أي   خع  لخدان  شيباً اليج  ، يفر  المرء فيه من  (1)﴾و 

ن كان للزهراء مُوالياً، ولِا مُحباً، كان   أخيه، وأمّه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكنَّ م 

زُنَُّمُُ  ﴿من الآمنين الذين   خ عُ  اللا يح  ز  بر  الأ  ف   .(2) ﴾كخ

 الله لِا بذلكأيُكتفى في يوم  الج 
 
هراءُ ! وهل ت  ؟زاء وفي عزاء ت ل     نسى الزَّ من ق 

ها الشهيد د  ل   !؟أتدخُل الجنةّ قبل أن يُعاق ب  هؤلاء  !؟و 

ثاً آخر يسبقُ هذه الواقعة، قبل    ×يكشفُ لنا الصادق جعفر بن محمد   د  ح 

أن تصل الزهراء الى باب قصَّها، وقبل أن تُقب ل الى الجنة، وبعد أن يغضّ الخلقُ 

هم:   هم وينكسوا رؤوس  اق ف   أبصار  و  نخ م 
يفاً م  ق فاً شر   وخ فُ م 

ة  الت ق  ي ام 
نخ    ،ق  لُ ع  نخز  ثُمَّ ت 

ا يب ه  يصَ الُحسَيْ  بْ   ، ن ج  ٍّ  فَتَأْخُذُ قَم 
ه    ×ن  عَل  خاً ب دَم  هَا مُضَمَّ

بِّ    :ت قُولُ و    ، ب يَد  ا ر  ي 

ي يصُ وَلَد   !وَقَدْ عَل مْتَ مَا صُن عَ ب ه   ،هَذَا قَم 

هراء التي يرضى الله لرضاها في موقفٍ )شريفٍ(  تقفُ   تُملُ هذا  وهي  الزَّ

داً لِؤلاء، بل تشتكي الى الله تعالى.   القميص، ولا تطلُب عقاباً محدَّ

بّ..   :على ولدهالا تذكر ما جرى   ! قَدْ عَل مْتَ مَا صُن عَ ب ه  يا ر 

ع  به يا زهراء
ع  به؟ماذا صُن 

رُ فيه ما صُن  ! أم  ؟! هل ستقيمين حينها مأتَاً يُذك 

ك   ﴿أنّ الخلائق كلّهم سيرون ذلك رأي العين   ُ ك  ف ب صَّ  طاء 
نخك  غ  نا ع  فخ ش  م  الف ك  ي وخ
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ديد   !  ؟(1) ﴾ح 

 !  ؟الموقف الشريف هذا لا يُناسب ذكر مصيبته فتُذكر في محلٍّ آخرأم أنّ  

يَا فَاط مَةُ  هذا ما لا سبيل لنا لمعرفته.. لكنّ ما نعرفه هو أنّ الله تعالى يناديْا:  

ي  نْد  ضَاال لَك  ع   !ر 

الرضا وهنا  التعزية،  الأسْة  ،  هناك  هذه  مع  جديد  أمرٌ  رضاهُ  وهل 

 !  ؟الطاهرة

ا  قال  أن  العراق:  ×لحسين  لقد سبق  الى  الخروج  ضَى  لما عزم على    الله ر 

ضَانَا أَهْلَ  ين ا أُجُور  بَيْت  ال ر  فِّ يُو   و 
ئ ه  لى  ب لا  ُ ع  بر  ين  ال ، ن صخ اب ر   .(2) صَّ

دُ   ع  نْ قَات ل ه  : ÷ الله تعالى فاطمة بالرضا، فتقول ي  ْ لي  م 
 . يَا رَب  انْتَصْ 

 ! ؟وما حال من ينتصَّ الله تعالى منه !؟فما حال من ينتصَُّ الله تعالى له 

ي أخمُرُ   ع    اللهف  ن   الىت 
نَّم    ،نَّار  ال  عُنقُاً م  ه  نخ ج 

رُجُ م  ت خخ قَتَلَةَ    ،ف  طُ  سَيْ  بْن   الحُ فَتَلْتَق 

 ٍّ
طُ   ×عَل  عُودُ  ،بَّ الحَ طَّيُْْ الكَمَا يَلْتَق  بُونَ ف يهَ نَّار  ال الىعُنقُُ به  مخ الثُمَّ ي  ا ب أَنْوَاع   فَيُعَذَّ

 .عَذَاب  ال

)بأنواع  لكلِّ  إنَّ   يعذّبون  هؤلاء  لكنّ  العذاب،  أنواع  من  نوعٌ  معصيةٍ 

الى   منها  عُنقٌُ  يرج  بل  يدخلوها،  أن  الناّر  تنتظ رُهُم  ولا  المختلفة،  العذاب( 

فهؤلاء مَنّ اشتدّ غضب الله عليهم لقتلهم    ! خارجها ويلتقطهم ويأتي بهم اليها

 نبيِّهم، والله شديد العقاب. ابن بنت   
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الشريف،   الموقف  هذا  ةُ  بعد   م 
ف اط  بُ  ك  رخ تَّ   ÷ ت  ح  ا  يب ه  الج نَّة  ن ج  خُل   ت دخ   ،ى 

ا  و   ه  ع  ةُ الم  م  ئ ك  يِّعُون  لِ  االمُ لا  يْخ او   ،ش  د  ا ب ينخ  ي  تُه  يَّ ي اؤُهُمخ م  و  ، ذُرِّ
ل  ا  أ وخ ه 

ين  م  نخ ي  ن  النَّاس  ع 

ما  و  
الِ  ش 

(1) . 

عُ بهذا أمران: العقاب على الأعداء، والإكرام للأولياء.   يجت م 

  الحديث الثان يُب ينِّ انتصار الله تعالى للزهراء وعذاب قاتلي ولدها الحسين 

، والحديث الأول يُب ينِّ تعزية الله تعالى لِا، حين يُدخل الى الجنة ذريّتها ومحبيها  ×

ن أحسن اليهم.   وم 

 ولا يزال البابُ مفتوحاً في هذه الأيام للانضمام الى كلا الصنفين:  

ها وأمر  قرة عينها الحسين    . ×فمؤمنٌ ينضم  الى شيعتها، ويحي أمر 

 فيكون معهم.  ×ومنافقٌ يرضى بأفعال قتلة الحسين  

بٌ بين  هؤلاء وهؤلاء بذ   ! لا يُدرى كيف تُُتم حياته ،ومُذ 

من   اجعلنا  أعدائهم  ،شيعتهم اللهم  أذى  عنّا  أجورنا  ،  وادفع  لنا  وعظِّم 

باد.، بمصابهم    واحشرنا معهم قبل أن تنظر في محاسبة الع 

 .(2) وإنا لله وإنا اليه راجعون 
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 عَظيماتُ التاريخ الفصل الخامس:

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

خ  خ يج  ئ ذٍ في   لم  م  وخ دٌ ي 
اح  يختٌ و  عخ ب  سُول   الإ  م  يرخ  ر  م  غ  لا  أ ن ا  |   اللهسخ ، و  يج ة 

د  خ  ، و 

ى نُور    ، أ ر  ثُهُما 
ال  ة  الث  يح  الن بُوَّ أ شُم  ر  ، و 

ة  ال  س  الرِّ ي  و  حخ و 
 (1). 

هُمُ الله تعالى في آياته: ، محمدٌ وعليٌّ وخديجة  :كانوا ثلاثة  ل  ع  اب قُون   ﴿فج  السَّ و 

اب قُون  * أُولئ ك   بُون  المُ السَّ رَّ دٍ المُ فكان: ، (2) ﴾ق  بُون  آلُ مُح مَّ رَّ  . | ق 

سُولُ   ر  الآية:  هذه  صداق 
ط ال بٍ،  |    الله وم  أ بي   نُ  بخ   

لي  ع  و  ةُ  يج 
د  خ  و 

قُولُ  ، ي  قُ به  مخ لخح  اتُهُمخ ت  يَّ ذُرِّ  مخ الح  ﴿ : الله و 
اته  يَّ ن ا به  مخ ذُرِّ  .(3) ﴾قخ

ن دنا فتدلى فكان  1 إليه، م  نورُ الله تعالى، وأفضل خلقه وأحبّهم  . محمدٌ، 

 قاب قوسين أو أدنى. 

، ولي  الله، ون فسُ محمد، وصنوُه وأفضل الخلق بعده. 2  . وعليٌّ

 !. وخديجة، ثال ث ةُ هذين العظيمين3

ن تكون هذه السيّدة الجلي ق ت هذه الكرامة، وكانت أوّل من  فم  لة؟ حتى رُز 

الله؟! مخلوقات  أعظم  مع  آية    أسل م   فيها  نزلت  حتى  تكون  ن  أُولئ ك   ﴿ وم 
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بُون  المُ  رَّ  ؟! حيثُ لا قُرب  فوق قربهم، ولا يدانيهم أحد؟! ﴾ ق 

نها  !؟ ثُمَّ ما مقدار عظمتها وقد جعل الله تعالى قرّة عيٍن الرسول م 

يُنٍ  ﴿ قال تعالى:   أ عخ ة   قُرَّ نا 
ات  يَّ ذُرِّ و  نا 

واج  أ زخ نخ 
م  نا  ل  بخ  نا ه  بَّ ر  قُولُون   ي  الَّذين   و 

لخمُتَّقين  إ ماماً 
نا ل  لخ ع  اجخ  من الله تعالى أمرين:   | فطلب  النبي ، (1) ﴾و 

لَما نُ و  الح  أن يْبه قرّة أعين، فكان:  :أو  . الحُ س  ُ ينخ  س 

  بخنُ أ بي  ط ال بٍ  : أن يْبه الإم وثانيهما
لي   . ×امة، فكان: ع 

م   عيٍن  ة   قرَّ أراد   النبيّ  قال  ولكنّ  حين  خاص  سبيلٍ  نا  ﴿ن  واج  أ زخ نخ 
م 

ات نا يَّ ذُرِّ نا ﴿ فكانت  ﴾،  و  واج  أ زخ نخ 
يج ةُ ﴾م 

د  خ  ات نا ﴿وكانت  ،  :  يَّ كما ﴾ذُرِّ ةُ،  م 
ف اط   :

يضاً، كما عن الصادق  وكانت هذه الآية في آل محمد أ،  (2) نفسه  | فسّرها النبي  

ل   × نُ هُمخ أ هخ  . (3)ب يخت ال: ن حخ

بها   وبارك  المقرّبين،  من  الله  فجعلها  الإسلام،  في  السبّاقة  خديجة  كانت 

 . وقرّة عينه منها لا من سواها، وأي  ذريّة تلك  | فجعل ذريّة النبي 

ك  في   الله: إ نَّ  | قال عنها النبي  الى  ب ار  ت ع  ك  و  ب ار  لُود  ال ت  دُود  الو   .(4) و 

يراء، ويكثر   ت منها الُحم  ص  ت بسوء، سيّما إذا ما انت ق  وكان يغضبُ كلَّما ذُكر 

نهَْا:  اللهمَا أَبْدَلَن يَ من الثناء عليها أمامها فيقول:   خَيْْاً م 
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ي  النَّاسُ.1
ن  ب  ذَّ ي إ ذخ ك 

تخن  ق  دَّ  . ص 

ا 2 و  ي  النَّاسُ. . و 
ن  م  ر   ا إ ذخ ح 

لِ  ي ب ما 
تخن   س 

ي  3
ن  ق  ز  ر  اال  الله. و  ه  يرخ  نخ غ 

ن ي م  زُقخ رخ خ ي  لم  ا و  نخه 
د  م  ل   . (1) و 

الجنة   نساء  أفضل  من  واحدةً  صارت  أن  وأفعالِا  طهارتها  بها  ب ل غ ت  ف 

الله   رسول  عن  كما  ل   | الأربعة،  أ هخ  
 
اء س 
ن  لُ  أ فخض  ب  الج  :  أ رخ  

ب نختُ  نَّة  ةُ  يج 
د  خ  عٌ: 

أ ةُ   ر  امخ مٍ 
اح  مُز  ب نختُ  ي ةُ 

آس  و   ، ان  ر  مخ
ع  ب نختُ  مُ  ي  رخ م  و  دٍ،  مُح مَّ ب نختُ  ةُ  م 

ف اط  و  دٍ، 
ل  يخ خُو 

ن   وخ ع  رخ
 . (2) ف 

نيا   ل  أفضل نساء الد  ع  ع  الله تعالى فيها نور سيدة النساء فاطمة، وج  ثمّ أود 

الأنيسةً لِا حتى قالت:   ه، ولي به أنس  في  مُ ي وأكل  ن  مُ ذي في بطني يكل  إن  الني 

 .(3) حال وحدتِ 

كَانَتْ :  | ج رسول الله، وتُزن وتُذر عليه  وخر   عند ت غت م     كانت   وكلّما

هَا ُ هَا، وَتُصَبر 
نْ بَطْن  ثُهَا م  د  مَةُ تُحَ

 .(4)فَاط 

عن   بل  شأنَّا،  بلوغ  عن  نيا  الد  نساء  كل   تعجزُ  رفيعةٌ  منزلةٌ  إدراك  هي 

جال  ،فضلها الرِّ للنبي  ،  وكذا  ونصَّتها  وعملها  بإيمانَّا  تفوّقت  |  فقد 

ام ت في علياء المجد، وبلغت   وإخلاصها على أعظم رجال التاريخ ونسائه، وت س 

 من المعالي أكملها ومن الكمال أشرفه. 
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فعة  ثَمَنهُ  ولكن..  ، وكلّما حاز  المؤمن مزيد  فضلٍ وعظيم منزلةٍ  للكمال والر 

ر  عليه الحسُّاد ت  ن أكثر الناس حسداً لخديَة امرأة  لَم تُدركها، كاث     ! وكان م 

ا عائشة!    إنه 

النبيِّ    
 
اء س 
ن  تُ على   رخ

يروي مسلم في صحيحه عن عائشة أنَّا قالت: ما غ 

لىَّ   ا الله ص  ه  كخ ر  خ أُدخ ، وإنِّ لم  يج ة 
د  ، إلاَّ على  خ   .(1) !عليه وسلَّم 

الله   رسولُ  كان  خديجة|  لقد  ذكر  من  عليها،  ÷    يكثر  الثناء  ومن 

ُ فكانت عائشة تتألم من ذلك وت   منها وتُسدها، حتى أنَّّا كانت تتعمّد إغضاب    غير 

 بذكر خديجة والانتقاص منها، فتكمل قولِا في صحيح مسلم:   | رسول الله  

سولُ   : ر  ، ف قال  يج ة 
د  قُلتُ: خ  مًا، ف  وخ بختُهُ ي  ض  لىَّ    الله فأغخ إنِّ     : عليه وسلَّم    الله ص 

قْتُ حُبَّهَا  . (2)قدْ رُز 

ل  في قلب هذه  فكان حُب  النبيّ لخديجة ر   هُ إليه، فأشع  زقاً من الله تعالى ساق 

المرأة غيظاً وحنقاً وحسداً وبُغضاً وكراهية، ظهرت في حياته أولاً بالانتقاص منها  

كأن ليس في الأرض امرأة  :  | وإغضابه لذلك، فكانت تقول له    | أمامه  

 .(3) !إلا خديَة

بُ الزهراء   يََةَ! مَا تَرَيْنَ إ لاَّ  بقولِا لِا:    ÷ ثم صارت تُغض  والله يَا ب نتَْ خَد 

ناَ يَ إ لاَّ كَبَعْض  ا عَلَيْناَ؟ مَا ه   عَلَيْناَ فَضْلًا! وَأَيي فَضْلٍ كَانَ لَََ
ك  مُ 
 . (4)!أَنَّ لأ 
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  وفضلها وكرامتها عند الله، كما   | عند النبي  ÷  مع معرفتها بمنزلتها  

 :  ×يقول أمير المؤمنين 

يََةَ ب نْتَ خُوَيْل دٍ  ائ ر  ،  كَانَتْ عَائ شَةُ تَمقُْتُ خَد  َ وَكَانَتْ  ،  وَتَشْنؤَُهَا شَنَآنَ الضََّّ

الله   رَسُول   نْ  م  مَكَانَهاَ  فُ  ابْنتَ هَا    | تَعْر  إ لََ  مَقْتُهَا  ى  وَتَعَدَّ عَلَيْهَا،  ذَل كَ  فَيَثْقُلُ 

يََة فَاط مَةَ فَتَمْقُتُن ي  .(1)وَتَمقُْتُ فَاط مَةَ وَخَد 

لحربه،   وخروجها  عليه  عائشة  مظاهرة  سبب  عن  سئل  عندما  ذلك  قال 

قتُها لخديجة  !فذكر أسباباً )لحقدها عليه( و)حسدها إياه( وكان منها م 

ر  من الحسد والغيرة، إغضاب النبي   والبضعة    | كان هذا أوّل ما ظ ه 

 المصداق الأتم للحديثين الشريفين:   فصارت  !×، ثم ب ل غ حرب الوصي ÷ 

ةُ المرَْأَة  كُفْر.  1  . (2)كما في النهج الشريف ! غَيَْْ

 .(3) ×كما عن الباقر  ! الَحسَدُ هُوَ أَصْلُ الكُفْر  . 2

فاجتمع فيها الغيرة والحسد لأفضل مخلوقات الله معاً، فأي  امرأةٍ يؤدي بها  

الله رسول  إغضاب  إلى  لخديجة  أغضبت  !  ؟حسدُها  ثم  تعالى،  الله  فأغضبت 

وم   الوصي،  حاربت  ثم  ذلك  تهُ ت  ق  البضعة،  ببعض  معها  واشتركت  جميعاً،  م 

سان أساس الظ لم والجور على آل محمد،  ،  صاحبتها حفصة بينما كان أبواهما يؤسِّ

ن    هم. أوجب الله تعالى برَّ وهم م 
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للمؤمنين أمّاً  خديجة  الله  ل   ع  برّ   ب  وأوج    ،وج  الناس  الأمة  على  لكنّ  ها، 

بُ هذا العقوق بعد وفاتها،    !عقّت أمّها خديجة ة في وكان أصع  تها الأم  عندما عق 

 ! .. بظلم الزهراء وسمّ الحسن وقتل الحسينأولادها

 : ×عن الإمام الصادق  

بخعٌ الإ نَّ  ر  س 
ب ائ  ..   ،ك  لَّتخ

تُح  نَّا اسخ
م  ل تخ و  ين ا أُنخز 

 ف 

عُقُوقُ   ا  أ مَّ ل   الو  أ نخز  دخ  ق  ف  يخن   د 
ال  زَّ    اللهو  ع  ال   ق  ف   

ك ت اب ه  في   ل ك   ذ  الى   ت ع  و  ك   ب ار  ت 

لَّ  ج  لى ﴿و  هاتُهُمخ المُ ب   النَّب ي  أ وخ واجُهُ أُمَّ أ زخ مخ و  ه 
نخ أ نخفُس 

ين  م 
ن  م   : ﴾ؤخ

وا 1 ق  سُول  . ف ع  .  |  اللهر  ت ه  يَّ  ذُرِّ
 في 

ت هَا. 2 يَّ يََةَ في  ذُر 
هُمْ خَد  وا أُمَّ  .(1)!وَعَقي

والمنزلة   الكرامة  منتهى  لسيّدةٍ في  عقوقٌ  بل  فقط،  للرسول  العقوق  ليس 

 الشريفة. 

المرء يُحفظ في ولده، لكنّ هذه الأمّة المنكوسة ما حفظت وُلد الرسول ولا  

ولد خديجة! فظلموا البضعة الزهراء وهي ذرية خديجة والرسول، ثم تعاقبوا على  

 فكان العقوقُ مضاعفاً.  ^،ظلم أولادها  

ة، ما كان الحسين   ظ م  يقول    ×ولو لم تكن خديجة على تلك المثابة من الع 

يََةُ ب نْتُ خُوَيْل دٍ   اء:يوم عاشور  تِ  خَد      أَنْشُدُكُمُ الله هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ جَدَّ
 
اء س 
لُ ن  أ وَّ

ه   ذ  ماالأُ ه  لا   إ سخ
ة  مَّ

 (2) . 
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هم بما أوجب الله تعالى من حفظ مقام خديجة   ،  ÷ يريدُ القوم قتل ه فيحج 

ها  هُ عقوقٌ لِا، والله تعالى قد أوجب برَّ  ! بحفظ أولادهاوأنّ ظُلم 

 أما علموا ذلك يا أبا عبد الله؟! 

وعلي   وخديجة،  محمد  نسل  من  لأنك  قتلك  وأرادوا  ذلك  علموا  بل 

 ولأنك ولي  الله وخليفته.  ! وفاطمة

وأخاك..  وجدتك  وجدك  وأباك،  أمك  وعرفوا  الله،  عبد  أبا  يا    عرفوك 

 . وحاسدكم شْي خلق الله . لكنكم القوم المحسودون.

الصابرو  عم  
أنتمن  جرى    ،ن  ما  على  وألِمنا صبراً  ولايتكم،  على  الله  ثبّتنا 

   وعظّم أجورنا بكم.  عليكم، وعجّل في فرج وليكم.

 .(1) والحمد لله رب العالمين
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 في ذكرى ولادتها ÷ 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 أنَّه قال:    ×عن أمير المؤمنين 

لَعَ إ لََ  اللهإ نَّ   رْض  فَاخْتَارَنَا: الأَ تَبَارَكَ وَتَعَالََ اطَّ

خلقه،   من  الله  ةُ  ير  
خ  هم  الأطهارُ  وآلُهُ  تعالى  الله  ليمٌ  رسولُ  ع  تعالى  والله 

عُ  ي ض  ولا  النَّفس،  حقير   يرف عُ  لا  اعتباطاً،  ينتخبُ  ولا  ب ثاً،  ع  يتار  لا  كيمٌ  ح 

ن إلهٍ لا تتناهى عظمته.  يف  العزيز، سبحانه م   الشرَّ

مُ الصفوة وأهلُ الكمال،    الطاهرة أنََّّ
ة  ف  اختيارُ الله تعالى لِذه الثُلَّ لقد كش 

ظيم  الدّ   ! رجات، ثم تلاهم في الفضل شيعتهمفحازوا عنده ع 

يعَةً   : ×يقول   :وَاخْتَارَ لَناَ ش 

ن ا 1 ون  نخصَُُّ  . . ي 

ن ا2 ح  ر  ف 
حُون  ل  ر  فخ ي   . . و 

ن ن ا 3 ُزخ
نُون  لح  خز  يح  . و 

 (1). 

وآله   محمدٍ  بعد   الخ لق   أفضل   الشيعةُ  على  ^فكان  يقتصَّون  لا  وهم   ،

عهم المقرّين بفضلهم إلى يوم الدين،  المؤمنين من أصحاب النبي وآله، ولا على أتبا

مون وغيرهم.   بل يدخل في شيعتهم أنبياء الله المتقدَّ
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لفرحهم،   والفرح  وف علًا،  قولاً  محمد،  لآل  بالن صَّة   الشيعة  هؤلاء  يتميَّزُ 

لحزنَّم هذه  ،  والحزن  في  الأبرار  الشيعة  عند  جليَّةً  الثلاثة  الصفات  هذه  وتبُرزُ 

الطاهرة المباركةالأيام   الأسَة  عظيمات  من  عَظيمةٍ  ولادة   أيام  ةٍ    ولادة  ،،  يِّد  س 

 جليلةٍ، يحارُ أكابرُ الشيعة في منزلتها ومكانتها عند الله تعالى. 

زينب   ف،  والشرَّ المجد  وسليلة  المخدرات،  وفخر  هاشم،  بني  عقيلة  ا  إنََّّ

   .÷ وفاطمة × بنت عليٍّ  

 :هي مُناسبة  عظيمة  تَظهَرُ فيها

قبورهم  1 وزيارة  فيها،  أمرهم  بإحياء  الطاهرة،  للعترة  المؤمنين  ةُ  نُصَّ   .

 .÷ سيَّما الحوراء زينب   ،وتعاهدها، وبيان فضائلهم وذكر مناقبهم

الولادة  2 ذكرى  في  القلوب  تطربُ  حيث  محمد  لآل  المحبّين  حُ  وفر   .

 الميمونة.  

في  3 حتى  محمدٍ  آل  محاف ل   يُغاد رُ  لا  بالفرح،  ومَزوجٌ  مقرونٌ  وحُزنٌ   .

فعنهم   ف يه   ^أعيادهم،  دٍ  مُح مَّ  
ل  لآ  دُ  يُج دِّ هُو   و  إ لاَّ   .. ين 

ل م  لخمُسخ
ل  يدٍ  ع  نخ 

م  ا  م   :

ناً     .(1) حُزخ

زينب  يستذ الأيام  هذه  في  المؤمنُ  وأسوةً  ÷ كرُ  قدوةً  لِا  كانت  ن  وم   ،

ها الزهراء   ÷. ومثالاً: أم 

ها إرثاً عظيمًا تنوءُ  ت به إلى    لقد ورثت الحوراء من أمِّ م  الجبال عن حمله، س 

العزِّ  معاقد  به  ونال ت  حين  والشرَّ    العلياء،  لين،  والُمرس  الأنبياء  به  وضاهت  ف، 
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ث ت من أمِّ 
ر  مٍ، سوى الله عزّ وجلو  هِّ لِّمٍ ولا مُف  ير  مُع  هم( من غ   ! ها )العلم والف 

مَة     اللهوَأَنْت  ب حَمْد  : ×حتى قال لِا الإمام المعصوم  مَةٍ، فَه  ةَ  غَيُْْ مُعَلَّ
عَالم 

مَة  .( 1)!غَيُْْ مُفَهَّ

لِّمٌ كسائر الخلق، بل كان تعليمُها من الله تعالى،  ÷ فما كان لزينب   وهي     مُع 

فقال عن   كتابه،  عزَّ وجلَّ في  كما وصفهم  تعالى،  الله  إلى  الخلق  أقرب  خصيصةُ 

ناه﴿: × يعقوب  لَّمخ ا ع 
مٍ لم  لخ ذُو ع  هُ ل  إ نَّ  .(2) ﴾و 

لخماً ﴿ :‘  وعن داوود وسليمان  ع  مًا و  يخنا حُكخ كُلاًّ آت  يخمان  و  ناها سُل  مخ هَّ ف   .(3) ﴾ف 

لخماً ﴿: ×وعن الخضَ  ا ع  دُنَّ نخ ل 
ناهُ م  لَّمخ ع   .(4) ﴾و 

ديدُ  ﴿ :  | ثم عن نبيه محمد  هُ ش  لَّم   .(5) ﴾قُوىالع 

ي علوم السماء ةُ العظيمةُ الأنبياء.. في تلقِّ ت هذه السيِّد   !هكذا ضاه 

هم فلا تُتاجُ لت فهيمٍ من أحد   !فأعطاها الله تعالى قُدرةً فائقة على الف 

ا كُ شأنَّ 
ن ذا يُدر  قدار  فضلها ! ؟فم 

 !  ؟أو يعرفُ م 

ةً لِذا التعظيم من إله السماء ف ت به حتى صارت مستحقَّ  !؟وما الذي اتَّص 

حيث   مواقفها،  في  ل  ونتأمَّ كشحاً،  عنه  فنطوي  العقول..   ُ يُح يرِّ أمرٌ  إنَّه 
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هراء   الزَّ ها  أمِّ  
قول  قولُِا مع  فيه  ت طاب ق   أشدِّ  ÷ يستوقفنا موقفٌ  ، في واحدٍ من 

 التي قد تَر  بها امرأة في التاريخ.   الظروف

ون  أنَّ لِم حقّ   ر  ر  فيه لؤم الأعداء مع الأم وابنتها، حيث حُكّامٌ ي  موقفٌ ظ ه 

جة من العظمة ر  ةٍ    !ق هر  النساء ولو كنّ على هذه الدَّ ةٍ وخساس  ناء   إلا لد 
ٍ
لا لشيء

دٍ وحقدٍ دفينٍ   ،فيهم س  قلَّ نظيره، يسري  ،  وح  ن  وخُبثٍ  إلى حواشيهم وم  منهم 

 حولِم. 

الزهراء   يد  أرضاً تُت  ك  ف د  النبي   ÷ كانت  إياها  ل ها  أنح  فأراد  | ،   ،

ي تخ في  ي د  يخس  ك يلي    ؟الغاصبان سلبها، فقالت لِما: أ  ل  ا و  يه 
ف  ا    ؟و  ت ه  لَّ لختُ غ  ق دخ أ ك  و 

سُولُ الله   ر  يٌّ  | و     ؟ ح 

 ! ق الا: ب لى  

ك تُت  يدها، وهما الُمدّعيان أنَّا في   ءٌ  ليس لِما أن يطلُبا منها الب يِّنة، لأن فد 

َّت  ف للمسلمين، والبيِّنةُ لازمةٌ عليهما.  الحجة  عليهما حين قالت:  ÷ أتَ 

ا   م  يختُ  ع  ادَّ  
إ ن  تُما   أ يخ ر  أ مخ  أ   الب يِّن ة   ي 

ن  الون  ت سخ أ   مخ 
الِ  و  أ مخ نخ 

م  ين  
ل م  المسُخ ي 

د  أ يخ في  

مُخ  ألونَّ     ؟ت سخ

 . ألك   ق الا: ب لخ ن سخ

ن ي ألون  مُُ الب يِّن ة  أ مخ ت سخ ألونَّ  ي ت سخ
د  ا في  ي  ين  م 

ل م  يعُ المسُخ
 
ى جم   ادَّع 

إ ن  : ف   ؟ق التخ

رُ  ب  عُم 
ض   !ف غ 



 

  

لياً، يتلاعب الأوّلان  طل من صوت  الحقِّ المدوّ هكذا يغضبُ أهلُ البا ي ج 

كُ   بدين الله تعالى، ولمّا يعلو صوتُ الحق بالحجة، يصيُر الغضبُ سلاحاً، ويتمسَّ

بان بضَورة البيِّنة   !الغاص 

عا من كلام النبيِّ  
م  تج  عليهما بما س  ا سيدة نساء أهل الجنة،  | تُ  ، من أنََّّ

اأَ فَسَ فيقرّا بذلك، فتقول:  ع ي البَاط لَ وَتَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَََ    !؟ ي دَةُ ن سَاء  أَهْل  الَنَّة  تَدَّ

ين   
ق  دِّ ةٍ أ  كُنختُمخ مُص  ق  ن  ب سر   جُلا  ةٍ أ وخ ر  ش 

اح  َّ ب ف  لي  دُوا ع 
ه  ةً ش  ع  ب  وخ أ نَّ أ رخ تُمخ ل  أ يخ أ  ر 

 َّ لي   ؟ع 

رُ ف   ا عُم  ، أ مَّ ت  ك  رٍ ف س  ا أ بُو ب كخ أ مَّ ال: ف   ! وَنُوق عُ عَلَيْكَ الَحدَّ  !نَعَمْ ق 

 : التخ ق     ! كَذَبْتَ وَلَؤُمْتَ ف 

دٍ   ين  مُحَمَّ
رَّ أَنَّكَ لَسْتَ عَلَى د 

 ! | الا أَنْ تُق 

اً لملََْعُون    يمُ عَلَيْهَا حَد 
ي يَُ يزُ عَلَى سَي دَة  ن سَاء  أَهْل  الَنَّة  شَهَادَةً أَوْ يُق 

إ نَّ الذ 

دٍ  ر  ب مَا أَنْزَلَ الله عَلَى مُحَمَّ
 . (1)|   كَاف 

اللّئام  بخت     !هكذا يكون  ذ  التاريخ: )ك  دُ على مرِّ  يزال صداها يتردَّ كلمةٌ لا 

) ؤُمخت  ل  الزهراء  ف   !و  الح دِّ    !÷ الُله تعالى يشهد بطهارة  دٌ لإقامة 
ئيمٌ مُست ع  ل  وهنا 

ر  مخلوقةٍ في الوجود  دَّ ك !على أطه   ! لامهابعدما ر 

وهو داءٌ لا    ! إنَّ اللؤم خُلُقٌ رديءٌ يرجع إلى دناءة الأصل وحقارة النَّفس

   ! دواء له
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لين لآلاف الظلامات على آل محمدلقد   ةُ الأوَّ ت حقار  س  حتى آل الأمرُ    ! أسَّ

العابدين   ائر العلويَّات إلى  وس   × إلى أن تدخُل  الحوراء زينب مع الإمام زين 

 ملس الطاغية يزيد، حيثُ يقوم رجلٌ شاميٌّ إلى يزيد فيقول له:  

ين  
ن  م  ير  الُمؤخ

ا أ م  ينخ   !ي  ة  ب نخت  الحسُ  م 
ن ي ف اط  عخ ، ي  ة  ي   الج ار 

ه  ذ  بخ لي  ه   ! ه 

ث هم خيام  الحسين  لقد  
ر  ن و  ل ب  م  كاً والإمامة، وس  ل ب  الأوائلُ ف د  ،  ×س 

مَّ 
ق  اأما  وذاته  ها  نفس  الحسين  ابنة  يسلُب   أن  يريد  ففيمن  الحقارة،  ق رط ها    ! ة  لا 

 ! وخلخالِا

ِّ بخن  أ بي  ط البٍ  
لي   ع 
ن ب  ب نخت  يخ ا ز  ه 

ت  مَّ ي اب  ع 
تخ ب ث  ذ    ×فلاذ ت بالحوراء: أ خ 

مُ  د  ت خخ أُسخ مُ و  : أُوت  ال تخ ق   ! ؟ف 

طِّعُ القلوب.   لا حول ولا قوّة  إلا بالله.. كلمةٌ تُق 

ت   أركانُ  ص  يكفي  تضطرب   لكي  الحالة،  هذه  على  وهنَّ  الوحي  بنات  رُ  و 

هراء،  المؤمن ها الزَّ ا تستحضَُّ موقفَ أم  ا الحوراءُ زينب، فإنهَّ ، حين قالت للثان:  أم 

.) ؤُمخت  ل  بخت  و  ذ   )ك 

ؤُمخت   ل  بخت  و  ذ  : ك  يِّ
ام  ن بُ ل لشَّ يخ التخ ز  ق  هُ   !ف  لا  ل  اك  ل ك  و  ا ذ  الله م     !و 

ها الطاهرة ف أمِّ
وق  يبةً    ،موقفٌ كم  ظ مةً وه  زّاً وع 

لالة، من امرأةٍ  يمتلئ ع  وج 

ر من قول أمها، غضب يزيدُ من قولِا، ثُمَّ    !في محضَ الأجلاف ب  عُم 
ض  وكما غ 

لختُ  ع  ف  ل  ل  ئختُ أ نخ أ فخع 
وخ ش  ل  ، و   لي 

ل ك   ! ق ال: إ نَّ ذ 

ت   ن ا، و 
ت  لَّ نخ م 

خرُج  م  ، الا أ نخ تُ  ك  ل ك 
ل  ل  الله ذ  ع  ا ج  الله، م  لاَّ و  ن بُ: ك  يخ ين   ق التخ ز 

د 



 

  

يرخ  د ين ن ا  . (1) !ب غ 

في   فليس  وأمها،  أبيها  لسان  عن  زينب  الحوراءُ  فيه  ت  غ  أفر  سٌ 
ل  م  هو 

هلٌ منهم، واستدراجٌ  جلوس )اللئام( بمحضَ    واناً بها من الله، بل ط يشٌ وج  ها ه 

أهلُ الجحود لأمر الله ورسوله،   تعالى، وهم  الكُ   وقدوإملاءٌ من الله  فر   أظهروا 

لًا. قولاً  م   وع 

قولِا   ن  م  أبلغ   ،   فيهم:   ÷ وليس  يَة  طَاغ  وَنُفُوس    ، يَة 
قَاس  قُلُوب   لْكَ 

فَت 

يْطَانُ وَفَرَخَ  شَ ف يهَا الشَّ ، قَدْ عَشَّ سُول   الرَّ
ة  ب سَخَط  الله وَلَعْنةَ   . (2)!وَأَجْسَام  مَحْشُوَّ

الإمامة  وروح  المحمدية،  الرسالة  ب ضُ  ن  الحوراء  في  تَلّى  العلوية،    هكذا 

ة الح    مو  وسُ  ب قُ الشهادة الحسينية. نيَّ س  الحكم   ة، وع 

جُ بالحقِّ في محضَ    ها  والط هر، تله 
ف  ليلة الشرَّ  هراء، وس  ها الزَّ هي وريثةُ أمِّ

ئ ام    × وقد وصفهم بذلك الحسين    !اللئام  ة  اللِّ من قبلُ حين أبى أن يؤثر: ط اع 

ام   ر 
ع  الك  ار  ص  لى  م   . (3) !ع 

اتُ لذكرها،   بر  قُ الع  قر  لامُ الله على الحوراء زينب.. المرأة العظيمة التي ت تر   س 

 فسلام الله عليها آناء الليل وأطراف النهار. ،حتى في أيام ولادتها

نا الله في الدنيا زيارتها، و ق  في الآخرة شفاعتها، وحشرنا معها ومع أخويْا  رز 

 . (4)والحمد لله رب العالمين وأمها وأبيها وجدها. 

 

 .310ص 2الاحتجاج ج  (1)

 .309ص 2الاحتجاج ج  (2)

 . 98اللهوف ص  (3)

 .م 2021 - 12 - 9الموافق  هـ  1443جمادى الأولى   4الخميس  (4)



  

 

 

 ÷ في ذكرى ارتُالِا 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

وا وا وتكبرَّ برَّ ت ج  يناً، ف  ت ل  الطّغاةُ حُس  ر   ق  ، وهان ت عليهم كُل  معصية، وأصد 

أ الإمامُ إله  السماوات من قتل أبيه  ، لمّا ب  ‘ ابنُ زيادٍ أمراً بقتل عليِّ بن الحسين   رَّ

 !× الحسين 

ع  زينب   يُفج  أن  الدنيَّة، وأراد  لنفسه  انتصاراً  ب اً،  ض  اللّعيُن غ    ÷ استشاط 

 . ×بابن أخيها كما أفجعها به  

ت الحوراءُ   هراء    ÷ استحضَ   الزَّ ها  أمِّ قتل   ÷ موقف  القومُ  أراد  ، حينما 

ن حفظه لحفظ الإمامة، حينما ×عليٍّ   ، ولم  يكُن له ناصٌر ولا مُعين، وكان لا بدَّ م 

ها، فتقلَّعت حيطان المسجد من أسفلها، وكاد الخسفُ أن يقع كاد  ت تنشُر شعر 

ه  فَانْطَلَقَتْ  )  ×بالمدينة، فأخذت الرعدةُ القوم، وأفرجوا عن عليٍّ   ثُمَّ أَخَذَتْ ب يَد 

 . (1)(ب ه  

هراء : عالمةٌ غير معلَّمة، عارفةٌ بزمانَّا، وإمامه، وإمامها،  والحوراء وريثة الزَّ

 دون معين.  ×تنظر فترى السجّاد 

فع عن سيِّد الشهداء أمام جحافل الكفر والنفاق،   لم تقدر الحوراء على الدَّ

ز عن الوقوف إلى جانب ابن أخيها.   لكنَّها لم تعج 
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تُهُ   زَيْنَبُ عَمَّ
قَتْ ب ه  ال تخ  ،فَتَعَلَّ ق  ا   :و  ادٍ  ي  ي  ائ ن ا  ،ابخن  ز  م 

نخ د 
بُك  م  سخ  ! ح 

ال تخ  ،وَاعْتَنَقَتْهُ  ق  قُهُ الله وَ  :و   . (1)فَاقْتُلْن ي مَعَهُ  فَإ نْ قَتَلْتَهُ ، لَا أُفَار 

ب  من موقفها   جَّ ل  الإمام، وت ع 
ا تُريد أن تُقت ل  ف علًا لو قُت  ن  ابنُ زيادٍ أنََّّ أيق 

قتله   عن  ض   فأعر  الإمام  ×وصلابته،  فحفظت   ، التاريخ  الحوراءُ  وأعاد ت   ،

ها أباها علياً ×المعصوم    . × ، كما حفظت أم 

كانت   بنفسها  ÷ لقد  الحسين  ي  يُق    ،تفدِّ لم  تدفع  لكن  أن  ر  القتل،  دَّ عنه 

 كانت تقول بعدما رأت الدماء تسيل من شيبته المباركة:  

دَاءُ لم َنْ شَيْبَتُهُ تَقْطُرُ ب  ال أَنَا  مَاالف     .(2) د 

فظ  السجّاد   ، الإمام بن الأمام. ×فأوكل  الله تعالى لِا ح 

ن سواها، فعنهم   ل ت بها على كلِّ م  :  ^لقد بلغ ت بفعلها هذا مكانةً فُضِّ

نْدَ  أَعْرَ  ا، أَعْظَمُهُمْ ع  هُمْ قَضَاءً لَََ ، وَأَشَدي فلم    .(3) شَأْناً   اللهفُ النَّاس  ب حُقُوق  إ خْوَان ه 

فاع عنه،   يكن أحدٌ أعرف منها بحقِّ المعصوم، ولا أشدّهم قضاءً لحاجته في الدِّ

 . ̂ فصارت أعظم  شأناً عند الله تعالى من كلِّ أحدٍ بعد الأئمة 

النبي   تفضيل  بعد  القدسّي  الحديث  ن    ^والأئمة    | وفي  م  على 

مْ وَأَفْضَلُ النَّاس  بَعْدَهُمْ مَنْ أَعَانَهُ سواهم، قال تعالى:  ه     .(4) مْ عَلَى حَق 
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ل ت   هم كما ف ع  من ولا سواهُ من أعانَّم على حقِّ ، بما  ÷ ولم  يكن في ذلك الزَّ

فصارت أفضل  الناّس بعدهم، فسلامُ الله عليها من    ، لا يفى على القاصي والدان

 عظيمةٍ لا يُدركُ شأنَّا. 

ت ناعية الحسين   لةٌ   ،×ثمَّ صار  ُص  الله تعالى    وهذه منز  جليلةٌ عظيمةٌ ي 

 بها أقرب خلقه إليه. 

رُ أُفٍّ  من قبل شهادته، مُذ سمعته يقول: )   ×لقد صارت ناعيةً له   هخ ا د  ي 

ل يل   نخ خ 
ت بكلماتٍ عجيبة:ل ك  م     !لَيْتَ الموَْتَ أَعْدَمَن ي الَحيَاةَ  ! وَا ثُكْلَاهْ  (، فتكلَّم 

ي فَاط مَةُ  ي الَحسَنُ اليَوْمَ مَاتَتْ أُم  ٌّ وَأَخ 
 .(1)  وَأَبِ  عَل 

ن ت عرف حقيقة الإمام، فلا ترى للحياة معنىً هذه   دونه.  كلمات م 

ها وأبيهاهي   لقد    .. في فقدانه فقدانَّم جميعاً و  !كلمات من ترى في أخيها أمَّ

قد ،  كانت تتعزى به بعد فقد الأحبة الأطهار بف  يُفتقد أهل الكساء جميعاً  والآن 

فقد خرجت  ،  أما بعدها  ،×كان هذا الموقفُ قبل شهادته  ، وقد  × الحسين  

الحسين   مصَّع  إلى  الخيام  من  مُفجعاً،  ×النساءُ  نعياً  تنعاه  زينب  وجعلت   ،

ها   ،  :  | مخاطبةً جدَّ
 
ء ما  السَّ ةُ  ك 

ئ  لا  يخك  م  ل  لىَّ ع  ، ص  اهخ د  مُح مَّ ا  ل   هَذَا الحُ ي  مُرَمَّ سَيُْ 

مَاء   نَ القَفَا، ب الد  أْس  م  .. هَذَا حُسَيْ  مَجْزُوزُ الرَّ
 .(2) مُقَطَّعُ الأعَْضَاء 

ل ت ن عي   سول  ثمَّ أكم  ها لمّا وصلت المدينة، فأخذت بعضادتي باب مسجد الرَّ
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اهخ ونادت:   دَّ ا ج  يَة   ، ي  يَ الإ نِّ  نَاع     .(1)!سَيَْ الحُ يْكَ أَخ 

سول   زينبٌ   :الله أكبر ما أعظم هذا الموقف هو  |،    على باب مسجد الرَّ

سول  مسجدٌ     ، أمّا وفي كلِّ مكان حلَّ فيهفيه  مكانة الحسين    | لطالما أظهر  الرَّ

 .÷   الحوراء زينبعلى لسان  |  إليهالحسين × يُنعى فاليوم 

هر، يعجزُ الزمان أن    الناعيةُ: خيُر أختٍ لخ ير  أخ.. عظيمةٌ من عظيمات الدَّ

بمثلهايج   وع    : ود  وإخلاصٌ  وطهارةٌ  لمٌ  وح  ومعرفةٌ  لمٌ  ع  الكمال..  في  ةٌ  مَّ
ةٌ  ق  ظ م 

فٌ لا ن ظير له.  دٌ وشر    وم 

: عليٍّ    المنعي  بن  على  ×الحسيُن  وحجته  وسمائه،  أرضه  في  الله  خليفة   ،

 الله الباسطة، وعينُه التي لا تنام.عباده، يدُ  

، أحب  الخلق إليه على الإطلاق، وأقربهم منه،  | رسول الله    المنعي  إليه:

يٍر يرتَى للخلائق.  وأرفعهم منزلة، وبابُ كلِّ خ 

هُ   طِّع نياط قلوب المؤمنين، الذين لم يشهدوا الواقعة، ولم يكونوا  إنَّ موقفٌ يُق 

 ؟!÷ ب.. فما حالُ الحوراء  من الحسين كما كانت منه زين

ا  يعجزُ الإنسانُ عن إدراك ما كانت تُعانيه من آلام، حتى كانت:   لَا تََ في لَََ

ة   يب   ،عَبْرَ نَ البُكَاء  وَالنَّح     .وَلَا تَفْتُرُ م 

تخ  و   ِّ بخن  الىكُلَّما  ن ظ ر 
لي  نَُّ ا الحُ  ع  د  حُزخ دَّ  تَ  

 
ينخ او   س  دُه  جخ اد  و   .(2) ز 

 وإنا إليه راجعون.  فإنا لله
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 علاماتٍ يُعر  
 فُ بها، منها ما ورد في الحديث:  إنَّ للكمال 

ه  خَطَراً  إ نَّ أَعْظَمَ النَّاس  قَدْراً  نْيَا ل نَفْس  ي لَا يَرَى الدي  . (1)الَّذ 

نخد   ومنها ما ورد:   النَّاس  ع  ل   أ فخض  نخ    اللهإ نَّ  إ لَيْه   ال كَانَ  م  أَحَبَّ  ب الَحق   عَمَلُ 

ن   ،وَإ نْ نَقَصَهُ وَكَرَثَهُ 
هالم  اد  ز  ةً و  د 

ائ  يخه  ف  رَّ إ ل  إ نخ ج  ل  و 
 . (2)ب اط 

م   الله  إ نَّ    ، أَفْضَلُ النَّاس  أَعْقَلُ النَّاس  ومنها:   الى  ق س  ل  ث لا  الت ع  قخ  ع 
ٍ
اء ز  ة  أ جخ ..  ث 

ةُ ب   ف  ر  الى   اللهالم عخ ة    ،ت ع  نُ الطَّاع  حُسخ بْر  ،و   .(3) وَحُسْنُ الصَّ

صال وسواها بر   ،  وقد جم ع ت الحوراءُ كلَّ هذه الخ  فكانت أسطورةً في الصَّ

ت من الفجائع يوم عاشوراء ما تنوءُ الجبال عن حمله.   د  ه   على ما أصابها، بعدما ش 

ب  عارفةً  حقاً  وكانت  الله  معرفة  بابُ  الزمان  إمام  ومعرفة  زمانَّا،  إمام 

 وصدقاً. 

ع  الناس لله تعالى وللإمام   ، ولم تر  ، وأعمل الناس بالحقّ ×وكانت أطو 

ها في سبيل حفظ إمامها   م ت نفس  نيا قيمةً فقدَّ  . ×للد 

ن ذلك لمَّا أراد  ابنُ زيادٍ إذلالِا ،  ولقد كشف ت مواقفُها عن ب عض  عظمتها 
فم 

دُ  الح  بقوله:   ت كُمخ  للهمخ دُوث  ب  أُحخ ذ  أ كخ ت ل كُمخ و  ق  كُمخ و  ح  ي ف ض 
 ! الَّذ 

ب  الأطهار إلى البدعة  تل هُم إلى الله تعالى  !فن س  ت الأمّة بمثل    !وق  ل ك  وقد ه 
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عن وبإعراضها  تعالى،  لله  قبائحها  تنسب  حيث  هذه  الج بر   سول   عقيدة  الرَّ آل 

 ، فقالت: فما شَغَلَها مُصابُا ومَن معها عن تصويب العقيدة الحقَّة الأطهار.

دُ الح   دٍ   لله مخ  مُح مَّ
ن ا ب ن ب يِّه  م  ر  ي أ كخ

ذ  يراً  ،| الَّ س  ت طخه  جخ ن  الرِّ
ا م  ن  ر  ط هَّ إ نَّما    ، و  و 

حُ   ت ض  فخ قُ الي  اس  بُ  ،ف  ذ  كخ ي  رُ الو  اج  ا  ،ف  ن  ُ يرخ هُو  غ  دُ الح  و   و   . للهمخ

جس لا يتناسب مع    | فإنَّ إكرام الله تعالى لِم بالنبي   وتطهيرهم من الرِّ

 قتل الله تعالى لِم، وإلا لم يكن حكيمًا عادلاً.

ل  لكنَّ اللعين ما ارعوى، فعاد وقال:  عخ
أ يخت  ف  يخف  ر  يخت ك    اللهك  ل  ب   ؟ ب أ هخ

ه حاكمًا، يأمر فيُط اعُ أمرُه، لكنَّ زينب المفجوعة لم  ههنا يرى ابن زيادٍ نفس 

من   زيادٍ  ابن  تنقل  أن  عن  فيه  هي  ما  يشغلها  ولم  والآلام،  الجراح  رغم  تنكسر 

محكمةٍ تكونُ يدُه العليا فيها بزعمه، إلى محكمة الله تعالى، حيث ي قفُ خصيمًا لآل 

فقالت: ته،  حُجَّ كُلٌّ  ويُظهرُ  الأطهار،  مُ    اللهكَتَبَ    محمدٍ  إ لََ ال عَلَيْه  زُوا  فَبَرَ قَتْلَ 

مْ  ع ه  هُ  ،بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ  الله وَسَيَجْمَعُ   ،مَضَاج  نخد  مُون  ع  خت ص  تُ   و 
يخه  ون  إ ل  اج  تُح   .(1) ف 

أدرك  اللَّعين بعدما سمع  هذا الجواب أن ليس ينفعه في تلك الساعة شَءٌ  

نيا، وأيقن  بهوانه على الله تعالى، فاستشاط غضباً لما أسقط   ُ به في هذه الد  مَا يتجبرَّ

بكلماتها القصيرة هذه عن حقيقة الاعتقاد بالتوحيد والعدل،    ÷ في يده. وأبان ت  

هت ساحة الرب  تعالَ ع  . ن الظيلم والعبث واللغوونزَّ

والإمامةعن    وأوضحت   وأجل ت  ة  النبو  بالطهارة  عقيدة  المقرونة   ،

 والعصمة. 
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ت بتثبيت المعاد.. حيثُ تَُزى كل  نفسٍ بما كسبت.  ثم خت م 

ز  عن جوابها الطاغية ابن زياد،   ج  وبانَ  كلماتٌ قصيرةٌ من امرأةٍ مفجوعةٍ ع 

 ند ذوي الحجى. ع ا وعظيم شأنهاهَ در  با جلالةُ قَ 

زيدُ بنُ معاوية عمّا فعله ابن زياد، حينما صار يضَبُ ثنايا الحسين   ثم زاد  ي 

 :.. وهو يقول×

 لعبت هاشم بالملك فلا * * خبٌر جاء ولا وحي نزل..  

ة إلا بالله.   فلا حول ولا قوَّ

ةً بآيات القرآن الكريم،    ÷ ما لب ث ت   ر  كِّ نَّت المقولة، مُذ  ة، وث  رَّ دَّت الك  أن ر 

ض  وقالت له:   يخن ا أ قخط ار  الأ رخ ل  ت  ع  ذخ ين  أ خ 
يدُ ح  ز  ا ي  ن نخت  ي  اناً    ..أ  ظ  و  ن  الله ه 

أ نَّ ب ن ا م 

ةً  ام  ر  نخهُ ك 
يخك  م  ل  ع   ! لَا تَط شْ جَهْلًا   ،فَمَهْلًا مَهْلًا .. و 

ن    لَّ أ   ج  زَّ و  ل  الله ع  ق وخ يت  
ٌ  ﴿  س  يرخ مُخ خ   لِ 

لي  نُمخ أ نَّما  رُوا  ف  ك  ين  
ذ  لَّ ا  ب نَّ  خس  لا يح  و 

ينٌ  ذابٌ مُه  مُخ ع  لِ  مًا و  دادُوا إ ثخ ي زخ
مُخ ل   لِ 

لي  مخ إ نَّما نُمخ ه 
 . (1)﴾لأ  نخفُس 

الك القرآن  ثَّل ت  وتَ  ليّاً،  ج  والكُفر  الإيمان  بين  اع   الصَِّّ ريم، حين  فجعلت 

د  يزيد وأمثاله بالعذاب الُمهين.  عَّ  ت و 

للحسينيُ  الشريف  الرأس  بإهانة  محمدٍ  آل  يُْين  أن  يزيد  لكنَّ  ×  ريدُ   ،

 نصيبه سيكون عذاباً مُهيناً.

   بقولِا له:  ÷ ستأتي ساعةٌ لا ينفع فيها النَّدم، أخبرت عنها 

ينُكَ كَمَا زَعَمْتَ شَلَّتْ ب كَ عَنْ  هَا  وَلَتَوَدي يَم  رْفَق  تخ   م  جُذَّ خ    !و  ب بخت  أُمَّك  لم  حخ
أ  و 
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لخك   م  خ ل دخ   ، تُ  خ ت  اك  لم  يَّ
إ  ط  الله    . و  خ  يُر الى س 

ين  ت ص 
مُكَ رَسُولُ الله أ وخ ح   .(1)|   وَمََُاص 

هداء  اً ي دإنَّ    حقيقٌ أن تََُّذ قبل جنايتها.  × تتجرأ على سيد  الش 

دار   نيا  الد  لأنَّ  ة  ولكن..  شدَّ لكنَّ  يريد،  ما  وبين  يزيد  بين  خُليِّ   امتحانٍ، 

ه قبل أن   الجزاء وصعوبة العذاب ستجعله شديد النَّدم، يود  لو أنَّ أحداً ق ط ع  له يد 

كها تَاه الرأس الشريف.  يحرِّ

الظالم، وسيكون   للمظلوم من  تعالى  الله  ينتصَّ  يوم  يومُ الخصومة،  سيأتي 

ل جُ في ذلك اليوم.، | الخصمُ رسولُه المصطفى    وسيظهر لمن الف 

بعضُ   ا  زينب  إنََّّ تُُاكي  ÷ مواقف  والجلال،  والعظمة  الكمال  رمز   ،

 مواقف  الأسْة الشريفة التي تنتمي إليها. 

عُف ت   المصائب، فما هانت ولا ض  ل ت أعظم  احت م  ةٌ شريفةٌ جليلةٌ  ا سيِّد  إنََّّ

تُمل   أن  عن  الُمصابُ  ل ها  غ  ش  ولا  استكانت،  بأهمِّ ولا  وتقوم  الأعباء،  أعظم 

كُ  عن  ق ت  وَّ ت ف  ف  م  الأدوار،  الشرف  لِّ  ومن  أرفعه،  العلا  من  ل غ ت  وب  داها،  ع  ن 

 أعظمه، فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم توفيت ويوم تُبعث حية. 

،  السلام على الحوراء زينب في ذكرى ارتُالِا.. اللهم ارزقنا في الدّنيا زيارتها

ها. وفي الآخرة شفاع  تها وجوار 

ميَّتها   س  وار  ج  من  هراء،  الزَّ وريثة  يا  العظيمة،  أيتها   
عليك  السلام 

 .(2) المعصومة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

نُ  هاتُدف  فِّي عليٌّ موضع  قبر  هراءُ ليلًا.. ويُع   ! الزَّ

رق دٍ ظاهرت  ت   ارُ دون م  فُ قلوبُ الموالين لزيارتها، لكنَّها تُز   ! ل هَّ

هراء   سلام الله    فأظهَرَ اللهُ قبراً لفاطمة المعصومة÷،  خَفيَ قَبُر فاطمة الزَّ

ت روي غليل    ! عليها الباطنة لا  ة   العُلق  أنَّ  ك  رقداً  و  ر  الله تعالى لِم م  المؤمنين، فأظه 

وبين   الآل  بين  صلٍ  و  صلة   لتبقى  يقصدونَّا  للمعصومة،  شامخةً  وقبَّةً  عظيمًا 

قٍّ يلزمُ    ، شريفات البيت الطاهر ن ح 
م  مع ما لِنَّ من عظيم المنزلة عند الله تعالى، و 

 على المؤمن معرفته. 

هراء  . من الأعداء  تأصيلًا للبراءة ،لقد خَفيَ قبُر الزَّ

بُ إلََ  :  ÷ ، ففي زيارتها  تأكيداً للولاية والبراءة،  وظَهَرَ قبر المعصومة أًتَقَرَّ

نْ أعْدائ كُمْ الالله  ب حُب كُمْ، وَ   ! بَراءَة  م 

هراء  ،فاطمةُ المعصومةهي    ن نور الزَّ ةٌ جليلةٌ عظيمةٌ، لا يُدانيها  قَبَس  م  يِّد  ، س 

جال.   في الفضل أعاظمُ الرِّ

ق   وقد اشتهر بين الناس عن أخيها    ^،ها من حقِّ محمدٍ وعليٍّ وفاطمة  ح 

هَا فَلَهُ قوله  ×الرضا  فاً ب حَق   .(1) !نَّةُ الَ : مَنْ زَارَهَا عَار 

أمير   بولاية  الإقرار  يحتاجُ  فكما  أحد،  لكلِّ  ةً  مُيسرَّ  ها  حقِّ معرفةُ  ليست 
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ها   ×   المؤمنين بحقِّ ر  
يُق  لا  كذلك  منه،  وتوفيق  لله،  وإخلاصٍ  طيِّب ةٍ،  طينةٍ  إلى 

ها إلا شيعة العترة الطاهرة، الذين يعلمون ب عضاً من فضل الذريّة التي قال  
وفضل 

ةً ب  ﴿عنها تعالى:   يَّ نخ ب عخض ذُرِّ
ضُها م   . (1)﴾ عخ

ة النبيِّ كرامةٌ عند الله تعالى، فكيف بأشرافهم وعظمائهم  !؟إنَّ لذريَّ

النبي   قال  م   | لقد  وخ ي  عٌ 
اف  ش  إ نِّ  اءُوا  ال:  ج  وخ  ل  و  ن افٍ،  أ صخ  

ة  ب ع   رخ
لأ  ة   ي ام 

ق 

ي ا:  نخ ل  الد   ب ذُنُوب  أ هخ

ت ي1 يَّ جُلٌ ن صَّ   ذُرِّ  . . ر 

جُلٌ ب  2 ر  يق  . و  نخد  الم ض  ت ي ع  يَّ ذُرِّ
هُ ل  ال  ل  م   .ذ 

ب  3  و 
ان  ي ب اللِّس 

ت  يَّ بَّ ذُرِّ جُلٌ أ ح  ر  لخب  ال. و   . ق 

دُوا4 دُوا أ وخ شُرِّ ا طُر  ي إ ذ 
ت  يَّ ج  ذُرِّ

ائ  و  ى في  ح  ع  جُلٌ ي سخ ر  . و 
(2) . 

شفاعة   به  ينالُ  للمؤمن،  الله  فُهُ  ِّ يُشر  فٌ  ها شر   بن فس  بَّتُهُم  ح    | النبيّ    فم 

 ثانياً، حينما يأتي النداء يوم الجزاء من الله جلَّ جلاله: ÷  ثمَّ شفاعة الزهراء  ،  أولاً 

ع ي    !يَا حَب يبَت ي وَابْنةََ حَب يب ي، سَل ين ي تُعْطَيْ، وَاشْفَع ي تُشَفَّ

ي يِّد  س  ي و 
إ لِ   ت قُولُ:  ف  يعَةَ  ..  يعَت ي، وَش  ت ي، وَش  يَّ ب ي : ذُر 

وَمُح   ، ب يَّ
وَمُح  ت ي،  يَّ ذُر 

ت ي يَّ ب ل     !ذُر 
ق  نخ 

م  اءُ  النِّد  ا  إ ذ  لُهُ:    اللهف  لا  ج  لَّ  بيوهَا ج 
وَمُح  يعَتُهَا  وَش  فَاط مَةَ  ةُ  يَّ ذُر  أَيْنَ 

ت هَا يَّ بيو ذُر 
 ؟وَمُح 

  ، حمخ ة  ةُ الرَّ ك 
ئ  لا  اط  به  مخ م  دخ أ ح  ق  ب لُون  و  يُقخ لَهُمُ    ÷ هُمْ فَاط مَةُ  فَتَقْدُمُ ف  حَتَّى تُدْخ 
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 .(1)نَّةَ الَ 

هراء لا تشفعُ لمن لا تشفع   هراء، والزَّ عُ له الزَّ  ن لا تشف 
سولُ لا يشفعُ لم  فالرَّ

 ؟ كيف ذلك !÷ له المعصومة  

فها، وأوجب لِا حقاً   ها الله وشرَّ ر  إنَّ فاطمة المعصومة جزء من سلسلةٍ طهَّ

قب لُ تبعي ه، فليس من إيمانٍ بالله تعالى دون الإقرار بالنبي  على الخلق لا ي  ،  | ض 

لُ عاملٍ لم يقرَّ لآل  م  ولا نبوّة دون الإمامة، ولا إمامة دون الزّهراء، ولا يُقبلُ ع 

 بالفضل.   ^محمدٍ  

فما حاجته    ، إذا كان المؤمن ينالُ شفاعة النبيِّ والزهراء  :ولكن.. يقول قائل

 ؟! ÷ لشفاعة المعصومة 

الرضا   الإمام  لسان  الجواب عن  يُ   ×يأتي  في  ع  أولاً حين  نقول  أن  لِّمنا 

،    زيارتها: ديج ة  خ  ة  و  م 
 يا ب نخت  فاط 

يخك  ل  لامُ ع   الله، السَّ
سُول   يا ب نخت  ر 

يخك  ل  لامُ ع  السَّ

 يا ب نخت  أمير  
يخك  ل  لامُ ع  نين  المُ السَّ

 .(2) ! ؤم 

إنكار  يشير وأنّ  السلسلة،  بين هذه  الترابط  إلى  الفقرات وسواها   في هذه 

ها إنكارٌ للكلّ، كآيات الكتاب العزيز، وقد قال تعالى:   نوُن  ب ب عخض   ﴿بعض 
م  تُؤخ أ  ف 

يٌ في   ال زخ
نخكُمخ إ لاَّ خ 

لُ ذل ك  م  ع  فخ نخ ي  زاءُ م  ضٍ ف ما ج  فُرُون  ب ب عخ ت كخ تاب  و 
نخيالح  ك  ا  ياة  الد 

م   وخ ي  د ون  إ لى الو   يُر 
ة  يام 
دِّ  ق  ذاب  الأ ش   .(3) ﴾ع 

 

 .18الأمالي للصدوق ص (1)

 .266ص 99بحار الأنوار ج (2)

 . 85البقرة  (3)



 

  

 الإيمان ببعضهم وإنكار الآخر.  لُ وآلُ محمدٍ أعظ مُ آيات الله، فلا يُقب  

وقد بينَّ  لنا الرضا    ،فهي سلسلةٌ واحدةٌ   ،وكأنَّ طريق  الزّهراء تَر بالمعصومة 

عي لي في  ×   ف  اشخ فاطمةُ  يا  زيارتها:  نقول في  المعصومة، حين  لشفاعة  حاجتنا 

اخن  الج   ن  الشَّ
اخناً م  نخد  الله  ش  ، ف إنَّ ل ك  ع   !نَّة 

(،  ؟أي  شأنٍ هو هذا اخن  ن  الشَّ
اخناً م  ! يحارُ أهلُ العلم في فهم هذه العبارة )ش 

ُ العقول، حيثُ  ولا نزعمُ الإحاطة بما لِا عند الله، فإنَّ حدي ثاً واحداً في فضلها يُح يرِّ

يعَت ي  قوله عنها:×  روي عن الصادق   م الَ وَتدخل ب شَفَاعَت هَا ش   .(1)!نَّةَ ب أَجْمَع ه 

ةُ    ÷ مؤمنٍ يدخُلُ الجنةّ بشفاعة فاطمة الزهراء    كلَّ إنَّ   م 
دُمُهُمخ ف اط  ت قخ   ÷ )ف 

ل هُمُ   خ  تُدخ تَّى  د الج  ح  صار   فكيف   ،) منَّة  )ب أ جمخ ع ه  فاطمة  خولِم  بشفاعة  للجنة   )

 !؟÷ المعصومة  

ن فاطمة الزهراء ا قَبَس  م     !ونور  من نورها.. ونورها نور الله تعالَ !إنهَّ

ف والشفاعة ث ت منها الفضيلة والكرامة والعزّ والشرَّ ر  وما لا يطر  ،  وقد و 

 على بال. 

الأطهار عند  متسلسلةً  الشفاعةُ  تكون  شفاعة    ، هكذا  إلى  المؤمن  فيحتاجُ 

لُ ما لم يشفع الآخر م، ولا يشفعُ الأوَّ
لِ     ! آخرهم كأوَّ

ن شفاعةٍ للنبي   ما لم    ×ولا لأمير المؤمنين    ÷ ولا للزهراء  |  فما م 

ةٌ لِم جميعاً، ومنهم السيدة المعصومةُ،  ،  تشفع سلسلة الأطهار د  حَّ فهي شفاعةٌ مُو 

ع  أنَّ لكلٍّ منهم   ه، وللأربعة عشر فضلهم. خصوصيَّتُ ^ م 
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فاً  ف  الأرض  التي دُف ن ت فيها شر   ف ها الله تعالى، وشرَّ د شرَّ أما المعصومة، فق 

مْ عظيمًا، فصارت:  يعَت ه  دٍ وَمَأْوَى ش   مُحَمَّ
قُمي عُش  آل 

 (1). 

يضُ  لمُ فيها، ثم )يُف  ر  الع  ائ ر  الوهي التي ظ ه  نخهُ إ لى  س 
مُ م  لخ د  في  الع  ق   الم    ب لا  شرخ 

(الم  و   ب  ر   . (2) غخ

رُ حيثُ يريد الله تعالى لِا ذلك،    ،كل  هذا ن زرٌ من بركات العترة الطاهرة ت ظه 

في  وادَّ   الله عزَّ وجلّ لِم ولمحبيهم أعظم.  هُ ر  خ  وما خ 

يَت عن ا سيْةُ هذه السيدة الليلة، وشخصي تها، وغاب عن ا جُلي ما  
لقد خَف 

رَ شيئاً من فضلها،جرى عليها،   ل أن تنال   ولكن أبى الله تعالَ إلا ان يُظه  فلا يُعق 

 هذه المنزلة العظيمة لو لم تتمتع بما يؤهلها لذلك. 

ا من قومٍ زُقّوا العلم زقاً  أصحابُ نُفوسٍ قُدسيَّةٍ كساها الله تعالى من  ،  إنََّّ

 نوره. 

يخك  يا ،  السلام عليك  يا فاطمة المعصومة ل  لامُ ع  ديج ة    السَّ خ  ة  و  م 
،  ب نخت  فاط 

ك  يوماً خائباً ،  وأنت  أهلٌ للقبول،  أنت  شفيعتنا عند الله تعالى  ر  ن جاو  ع  م  ج  ،  فما ر 

م كم، وما رُدَّ ن زيلُك  عن بابك يوماً  ر  نيا والآخرة.  ونحن الراجون ك   في الد 

ة ، ف لا  الله اد  ع  م  لي  ب السَّ
خت  أ لُك  أ نخ تُ  ل   مَّ إ نِّ أ سخ وخ لا  ح  ، و 

ا ف يه  ا أ ن  نِّي م 
لُب  م   ت سخ

ة  إ لاَّ ب   لا  قُوَّ ِّ  ال  اللهو 
لي  .الع  ظ يم   .(3) وإنا لله وإنا إليه راجعون ع 
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